1 زا 
يا ١‏ 
١‏ 00 0ن 
ل اأغان 7 


ووس ركو لكرياة 


5 آه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 
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فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
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وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
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0001لا 
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أن .250005 .الا 


ب ال له 


ل ا لي ا ل ل 
وَالْخْرْكَ عَنْهَا وَليِسَ عِنْدَهَا مِنْ ذْكْرٍ الله وعِبَادَتهِ مَا تَسَْرِيحُ إِليْهِ وه فُيَسَْرِيحُ إِلَى ل وَشُرٍْ 
الْمُحَيّمَاتِ وَقَوْلٍ اليُورٍ وَدْكْرٍ ماجريات النّفْسٍ وَالَْرْلٍ وَاللّعَبٍ وَمُخَالْطَة َُ السُوءِ وَغَيْرٍ دَلِكَ وا يَسْتَغْنِي الْقَلْبِ إلا 
بعِبَادَةٍ اللَِّ َعَالَى. لساك خلق شختج وى جلي م بل ول اي وتذعة ةع ول لهاي ا 
يَكُونُ غَايَةَ مَطْلُوبهَا لِتَسْكن إِلَيْهِ وَتَطْمَهِنٌ به ونزس ذَلِكَ إلا للّهِ وَحْدَهُ؛ قلا تَطْمَيْنٌ الْقُلُوبُ إِلّا به ولا تَسْكنْ التُفُوس إِلّا 

َيه و لو كَانَ فِيِهِمَا آلِهَةٌ إِلّا الله َمَسَدَتَاكه فَكُلك مَأَلُووٍ سِوَاهُ يَحْصُل به الْمَسَادُ ولا يَخْصلْ صلاخ الْقُلُوبٍ إِلّا بعبَادَةٍ الله 
0 احا ا عَبَدتْ غَبْر؛ من الْآلِهة التي يَعْبْدُهَا أَكْكرُ النّاسِ مِمًا رَضُوُ 
ُدُ غَبْرَهُ وَتَسْتَعِينُ به لِجَفْلِهَا يِسَعَادَتِهَا الي تَتالُّهَا بعِبَادةٍ حَالقِهًا 
َسْتَغْنِي عَنْ مَعْبُودٍ آخَرَ وبالاستعانة به تَسْتَغْنِي عَنْ الاس5تع كانه بِالْحَلْقٍ وَإذَا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ 
ا ونا خا فى طلا 7 َيه وَهَذَّا حَالُ الْإِنْسَانِء فَإِنهُ مَقيدُ م ا 

ا 00 د له من الاسْعطْقَارٍ من ذويه. قَالَ تَعَالَى: طفَاغْلَمْ أَنّهُ لا 

بالتؤحيدٍ ذَ شو أذ لي وفن 2 0500 ل الي تلن على ,100001 ب 
ابَهُ وَمَا كَانَ لله معطم وفع يمشتغوز مُفرُونَ قلا يَرُولُ كَقْرُ الْعبْدِ وَفَاقئُه. " )١(‏ 

0 َهُ لا بْدّ لَهُ مِنْهُ وَإِذًا لَمْ يَخْصُل لَه لَمْ يَرَلْ ل ا 


5 


تتلى: إلا تنيز أذ شرك يوك . .ا عمنل مع الؤسمد | حمل لخت وسعلثة ول عنة عا عزن ول ول 
ولا ُو إِلّا باللِّ. وَالْعبِدُ مُفْمَقِدٌ دَائِمًا إلى القوَكْلٍ عَلَى الله وَالاسْتِعَانَة به كمَا هُوَ مُفْتَقِرٌ إلى عِبَادَتِه؛ِ قلا بُدّ أَنْ يَشْهَدَ دَائِمًا 
ل اطسق أذ ورك مله لذ تن را نه اه خول وله كز الأ بالل ولا لكا مخ الله إلذ إلند: 


3 


َال تَعالَى: ©إِنّمَا يكم الشَّئِطَانُ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءَة4 أي يُحَوَفُكْ بأَولِيَائهِ. هَدَا هُوَ الصّوَابُ الّذِي عَلَيْهِ الْجُْمْهُورُ؛ٍ كَابْنٍ 


26 


عَنّاسٍ وَغَيْرِ وَأَهْلٍ لَه كَالْمََاءِ وَغَبو. قَالَ ابن الْأَنْبَارِي: وَالّذِي تَخْتَارهُ في الآية: يُحَوَفْكُمْ أَولِيَاءة. تَقُولُ لعب أَعْطَيّتْ 
الْأَموَالَ: أي أَغْطَيْتُ الْقَوْمَ الْأَمْوالَ؛ فَيَحْذِقُونَ الْمَفْعُولَ الْأَوَلَ. قُلْتُ: وَعَذَا لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يُحَوَفُْ النَاسَ أُوْلِيَاءَةُ تخوية 
مُطْلْقًا ليس لَهُ في تَحْوِيفٍ ناس يناس نوراه كدف الأول آنه اتيم متطوذا. 3 

الُْنَافِقِينَ وَالْأَوَلُ أَظْهَر؛ لِأَنّهَا نَرْلَتْ يسبب تَخْويفِهئ مِنْ الْكْفّارٍ في إِنَّمَا ترْلْتْ ف 

َالَ: طيُحَوَفْ أُولِيَاءَهُ فلا تَحَافُوهُةْ) الضّمِيرُ عَائْدٌ إلى أَولِياءٍ الشّيْطَان؛ الّذِينَ قَالَ فيهم: 7 عقك 


0 2 


كَسَرَهَا مِنْ جهَة الْمَعنَى وَهُوَ أَنَّ الشََيْطَانَ إِنَّمَا يُحَوَفُْ أَوْلِيَاءَه؛ لِأنَّ سُلْطَائَهُ عَلَيْهِمْ فَهُوَ يُدْخِلْ عَلَيْهمْ الْمَخَاوفَ 
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دَائِمًا وَإِنْ كَانُوا ذّوِي عَدَدٍ وَعُدَدٍ وَآمَا اْمُؤْمُِونَ فَهُمْ مُتَوَكُلُونَ على الله لا يُحَوَفْهُمْ الْكُمَارُ أؤ أَنهُمْ أرَادُوا الْمَفْعُولَ الْأَوَلَ؛ 


ماس 


ن: يخؤف.' )0 


ِالْأَمْن إِنْ كُنعُمْ تَعلَمُون4 االَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا يما تفع يلم أرا ليك م 57 وَهُمْ 0 

قَوْمّا نَكَنُوا أَيْمَائَهُة) إِلَى قَوْلِهِ: أَتَحْسْوْئَهُمْ فَاللهُ أَحَقُ أَنْ تخشّؤة إِنْ كُنْتُمْ مُؤميين» وإيّاي ماه وي وَقَالَ: 0 

بلع اله وَسُولة ويس الله ويتَْو4 وكَالَ وح: أن لغبثوا الله وقوه يون . مَجَعَل الِْتَادة وَلققْوَى لله وه 

أن يُطاع. كما قَالَ تَعَالَى: هِروَمَا اسلتابية وقول له لِيُطَاعَ بإِذْنِ اللّدك . وكَذَلِكَ قَالْث الس مث ُو وَهُودٍ 0 

وَشْعَيْبٍ وَلُوطٍ وَغَيْرهِمْ: قَانَهُوا الله وَأطِيعُونِيه مَجَعَلُوا التَفوَى لِلَّهِ وَجَعَلُوا لَهُمْ أَنْ يُطَاعُوا. وَكَذَلِكَ في مَوَاضِعَ كثيرة جد 

مِنْ الْقُرآنِ: ظداتّقُوا الله اموا ١‏ اللّهكه . #وَلَقَدُ كلكا الريك أوثر الكقات يق ع قَبَلكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ انَقُوا الله وكذيلك 
)١( .‏ وَقَالَ: مَعلَيْهِ تَوَكُلْتْ لَه أنيث» وَقَالَ: طوََنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ4 وَقَالَ عَنْ إِبْراهِيم: ظإِذْ 1 

3 َالَ أَسْلَمْتُ لِرَبَّ الْعَالَمِينَ4 . وَقَالْتْ بلقيس: «إإِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سْلَيْمَانَ للَِّ رَبّ الْعَالَمِينَ4 وَقَالَ 

وَمَنْ أَحْسَن دِينًا مِمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَة لِلَِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِينًاك وَفَالَ: «إبَلى مَن أَسْلَمَ وَجْهَه لِلَّهِ وهو 

مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْيْهُ عِنْدَ رَيّهِ؟ وَقَالَ: طوَبُوبُوا إِلَى الله 4 جَمِيعًا؛ك مْوَمَنْ انتوفي عنالكا نه يوت إلى الله مَعَابَاك وَقَالَ: 


ملفَتُوبُوا إلى بَارئِكُة 4 متُوبُوا إلى اللّه ؟ َه تَصُوحا) وَالاسْتِفقاوٌ: ظاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَقار 9 0 


) ) بياض في الأصل." 0( 


'ذُونٍ اللّهِ شْفَعَاءَ كُل أُوَلَوْ كَابُوا لا يَمْلِكُونَ سَيْنًا ولا يَعْقِلُونَ4 طقل لِلَّهِ الشَّمَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ 
َالْأَرْضٍ # وَقَالَ: موقل اذْعُوا الَّلِينَ رَحَمْكُمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ د في السَمَاوَاتِ ولا فِي الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهما 
مِنْ شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُمْ من ظَهيرٍ4 . «إولا تنْمَعْ الشّمَاعَةُ عِنْدَهُ إِلّا لِمَنْ أَذِنَ 
0 وَقَالٌ: 0 مِنْ مَلَكِ في 00 لا تُعْنِي 0 شَيْنَا إلا من بَعْدٍ أَنْ يَأدَنَ الله 0 يثاء كتتضى» ٠‏ 


هَذًَا 1 0 كفي لَهُ فَالْعِبَادَةٌ مُتَعَلْقَةٌ 58 وَالِاسْتِعَانَةُ مُتعلْقَةٌ بربوبيته واللة تنك الْعَالَبِية له إله إل هق ولا برك له 
غَيْْهُ لا مَلِكَ ولا بَبِىَ ولا غَيْرَهُ بن أَكْبَرُ الْكَبَائِر الْإشْرَاكُ 0 وَهُوَ حَلَفَكَ وَالشّرْكُ أَنْ تَجْعَلَ لِعَيْرهِ شكًا 
ال و هُمْ إِلَّا لِمُمَرْبُونا إِلَى الله رُلَْى 4 وَكُمَا قَالَ تَعَالَى : 
َ 0 الَحَذُوا مخ ون اللو ع كماد قاه ولو كاتوا 
ع ولا شَفِيع» . وَأَصْنَافُ الْعبَادَاتٍ: الصّلاةُ بأَجْرَائَِا 
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مُجْتَِعَة وكَدَلِكَ أَجْرَاهُها الّتِي جِي عبَادةٌ تَفْسِهَا مِنْ السّجْودٍ والُوع والتّسْبيح وَالدّعَاءِ وَالْقِراءةٍوَالْقَِا 
وَحْدَهُ. ولا يَجُورُ أَنْ يُتَتَفَّلَ عَلَى طَرِيقٍ الْعَِادَ دَةَ إلا لله وَحْدَهُ لا لِسَمْسٍ ولا لِقَمَرِ." )١(‏ 

"مُه أَقْرَب وَيَجُونَ رَحَمَنَةُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ 9 عَدَابَ ربك كان مَحْذُورَ مه أن مَا يَدّعِي مِنْ ذونه ! لا 2-8 
كشف صر ولا تخويلة وَأَنّهُمْ يَرِجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَكَافُونَ عَذَابَهُ وَيَتَمَه مَرَبُونَ إِلَيّه. فَهُوَ - سُبْحَائَهُ - قَذْ نَمَى مَا من 
َالْأْيَاءِ؛ إِلّا مِنْ الشَّفَاعَةٍ بإذْنِهِ وَالسَمَاعَةُ جِيَ الدّعَاْوَلَا رَيْب أَنَّ دُعَاءَ الْحَلْق بَعْضِهمْ لِبَعْضٍ نَافِعٌ وَاللّهُ كَدْ أَمَرَ بِدَلِكَ 
لكِنّ الدَاعِيَ الشَّافِعَ: لَيْسَ لَه أنْ يَدْعْوَ وَيَشْهَعَ إلا بِإِذْنِ اللاي لإلتر نا وني ساف لي ختوا لتقام المديين 
000 قَالَ تَعَالَى: مما كان لِلتنَبِيت اج وَالّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُسْركِينَ وَلَوْ كَانُوا ولي ف و انفد 
اكه له نَهُمْ أصْحَابْ الْجَجِيم ‏ وما كَانَ يقار ِبْرَاهِيمَ بيه يذ الذمع كوعتو وفتقا كله كلها قد لد هذ 
للدي 0 . وَقَالَ ني حَقّ الْمُنَافِقِينَ: (ساة علي أتغقزت لف لز ل حتفي لهم أن بغير لل 4 . وقذ 
ررد أن الله نَهَى 8 يه عن لافار للْمُشْرَِين وَاْمنَافِِينَ وأ خبر أَنَهُ لا يَعْفِرُ لَهُْ. كُمَا في فَوْلِهِ: إن اللّه 
لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُْه وَقَولِه: «إولا تُصّلّ عَلَى أَحَدٍ من: ثُهُمْ مَاتَ أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَبْره 
ِنّهُمْ كَمَرُوا الله ه وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ؟ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: لاوا رَبَكُمْ تَضَيُعًا وَحْفيَة إِنّهُ لا يحب الْمُغْتَدِينَ» - في 
الذّعَاءِ - وَمِنْ الاعْتِدَاءِ في الذَّعَاءِ: أَنْ يَسْأَل الْعبْدُ ما لَمْ يكن الكبثُ لِيَفْعَلَهُ. مثك: أَنْ يَسْألَه مَتَازِلَ الْأَنْيَاءِ ولي مِنْهُمْ أو 
المشفية له دين متخو ذللقر أ يقالة كا فتكي الله كإِعَائهِ 4 عَلَى الْكُفْرِ والتشرق والمطتان :707 

"فَالدّعَاءُ عير يَْتَفِعٌ به الدّاعِي وَالْمَدْعُوُ لَهُ وَِنْ كَانَ الدَّاعِي دون الْمذه وَ لَهُ قَدُعَاءْ م الْمُؤْمِنٍ لأحيه 4 يَنْتَفِعُ به يي 
وَالْمَدْعُوٌُ لهُ. فَمَنْ قَالَ لِعيْرِهِ دع لي وَقَصَّدَ الْتِقَاعَهُمَا جَمِيعًا بِدَلِكَ كَانَ هُوَ وو متَعَاوِتَيْن عَلَى الْيرّ وَالتَفْوَى 
العشكول وأمان عليه يها بتنفيهاة وَالْمَسْفُولُ فَعَلَ ما يَنْمَعُهُمَا بِمَنْلَةِ م تق بأمد خزرة بيد وكلوى؟ كيقاية العاثو رُ عَلَى فِعْلِه 
َالْآمِرْ أَيْضًا يُكَابُ مِثْلَ نَوَابِهِ؛ لِكَوْنِهِ دَعَا إِلَيّه لا سِيّمَا وَمِنْ الْأَدْعِيَة مَا يُؤْمَرُ ها الْعَبْدُ كمَا قَالَ تَعَالَى: لوَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبكَ 
وَلِلْمُوْ منِينَ ع وَالْمُؤْمِنَاتِ كمد : د بالاشيفقار قَالَ: ظوَلَوْ نهم إِذْ ظَلَمُوا القميم جَادُْوكَ فَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَعْفَرَ لَهُمُ 
اكول وذو الله تَوَابَا يَحِيمًا . فَذَكْرَ - سُبْحَانَةُ - اسْتغْقارَهمْ وَاسْيغقارَ 2.' كول 140 ١‏ #الكنيقا أمزرية اقول بغت 

مره أَنْ يَسْتَغْفِرَ للْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍ وَل يَأمُرْ اللّهُ مَخْلُوقًا أَنْ يَسْأَلَ مَخْلُوقًا سَيعًا لم َم اللّهُ الْمَخْلُوقَ به بل مَا أَمَرَ الله 

الْعَبَدَ أَهْرَ إيجاب 3 اسْتِحْبابِ؛ مَفِعْلُهُ هُوََ عِبَادَةٌ لِلّه 0 وَقَدبَةٌ إلى اللّه وَصّلَاحٌ لِمَا عله وَحَسَئَةٌ فيه 4 وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ 
أَعْظَمٌ لإِحْسَانٍ الله ِلَيْه 4 وَإِنْعَامِهِ عَلَيْه َب أجزا ففة نِعمّة أنعَمَ نْعَمَ الله بِهَا عَلَى عِبَادهِ أَنْ عقاف لِلْإِيِمَان وَالإيِمَانُ قَوْلُ وَعَمَلٌ 
ريد بِالطّاعَةٍ وَالْحَسَنَاتٍ وَكُلَّمَا انْدَادَ الْعبْدُ عَمََا ا ازْدَادَ إِيمَانُّ. هذا هُوَ الْإنْعَامُ الْحَقِيقِيُ الْمَذَكُورُ في قَوْلِهِ: ماصِرَاط 


)١(‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية ١ك‏ ى2”, 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١0/١‏ 


الَذِينَ أَنعنت عَلَيْهِةْ4 وَفِي فَولِهِ: موَمَنْ يطِع الله والوِسُولَ فَأُولِكَ مع الّذِينَ أَْعَمَ الله عَلَيْهمْ4 . بل بِعمُْ الدُنيَا بدُونٍ 
الدّينِ هَل هِي مِنْ نِعَمِه أَمْ لا؟ فيه فَوْلَانِ مَشْهُورَانٍ لِلعْلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرِمْ.." 00 

'ولِهَدا ني عَن الاسْيَِْارٍ لعب وب وعبِمَا من الْكُمّارِ ونه عن الكل لْمنَافِقِينَ وَقِيل لَه: مسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
أَسْتَغْمَوت لَهُعْ أ لم تَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ أن بَذْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُن4 وَلَكِنّ الْكُقَارَ تاعار وى نوها ا فل انان 
الإِيمَانِ قَالَ تَعَالَى: إِنَّمَا النّسِيِءٌ زيَادَةٌ في لكر ٠‏ فَإِذَاكَانَ في الْكُفَّارٍ مَنْ حَفّ كُفْيُهُ يسبب تُصِرَتِه وَمَعُوكتِهِ ‏ 
ل ضاض نشي اناو بي راان تحاور و اكير كوا مشو اللروة و لغثاني عمطي 


1 


ي- 


نَهُ قَالَ: قُلْت يا رَسُولَ الله فَهَلْ نَمَعْت أَبَا طَالِبٍ بِشَيئْءٍ فَإِنَّهُ كان يَحُوطُّكَ وَيَهْضَبُ لّك؟ قَالَ: َعَمْ هُوَ في ضِخْضاح 
مِنْ نار وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ من النَارِ»ه وَفِي لَفْظٍِ 9 إِنَّ أب طَالِبٍ كان يَحُوطُك وَيَنْصْرْك وَيَعْضْبْ لَك فَهَلْ 
عه ذَلِك؟ كال عن وَجَدْته في حََرَاتٍ ون ثار تأخرخته إلى ضخصّا» به إن أي سيد أن رَسُولَ لل صلَى الل 
فل وو ادها عِنْدَهُ 4 عَمُه أبو طَلِبٍ كَقالَ لعل تنقعة شفاعتي ؤم الْقَِامةٍ فبْجْعَلْ في ضبخضاح بِن ال َبْلْعُ كعَْيه 
يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاعَهُ وَقَالَ إن أَهْوَنَ أَهْلٍ النَّارٍ عَذَابَا أبُو طَالِبٍ وَهْوَ مُنْتَعِلٌ بِنَغْلَيْن مِنْ ثارٍ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعْةُي . 
ُعَاوُهُ َّهُهْ بِوِأَنْ لا يُعَجَلَ عَلَيْهمْ الْعَذَابُ في الدَُنْيا كُمَا كان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تخكي نينا من الْأَنْبيَاء 

اللّهُعَ اغِْرٌ لِقَوْمِي فَإنّهُمْ لا يَعلَمُونَ ". وئوي أنه ها زهان غير لجن ئلا تقجن حابي العارك 

؛ قَالَ تَعَالَى: ولو بُوَاحِدٌ اللّهُ الكامن يما كسيوا ها ؟ َك عَلَى ظَهْرِهَا من دَابَةِ ولَكِنْ يُوَحْرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَنَّى 4 


ف 


5 


"وأَيْضًا مَمَدْ يَدْعُو لِبَعْضٍ الْكُمّارٍ بأَنْ يَهْدِيَهُ الله أو يَرْيقُ فَيَهدِيهُ ا سار أي هُرَيْةَ حَبَّى هَدَاهَا الله 
وكُمَا دَعَا لِدَوْسٍ فَقَالَ لاللّهُمَ اهْدٍ دَوْسًا وَأْتِ بِهْ4 فَهَدَاهُمْ اللّهُ وَكُمَا رَوَى أَبُو دود أَنَهُ اسْتَشّى لِبَعْضٍ الْمُشْركِينَ لَعَا 
طَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَسْتَسْقِيَ لَهُمْ فَاسْتَسْقَى لَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ إِحْسَانًا من إلَتِهِْ يتألَفْ به قُلُوبَهُمْ هُمْ كُمَا كَانَ يَتألَفُهُمْ بعيْر ذَلِكَ. وَقَدُ 
انمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَهُ صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ الْخَلْقِ جَامًا عِنْدَ الله لا جَاة لِمَخْلُوقٍ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ جَاهِه ولا 


يد ند .لبن يقد 


شَفَاعَةَ أَعْظَمُ من شَفَاعِتِهِ. لكِنّ ذُعَاءَ الْأدثْيَاءٍ وَسَفَاعَتَهُمْ لَيْس بِمَنْزْلَة الإيمَانٍ بِهمْ وَطَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الْإيمَاكَ بهم وَطَاعَنَهُمْ 
يُوَحِبُ سَعَادَةَ الآخرّة وَالتَجَاةَ من الْعَذَابِ مَُطْلَنّا وَعَاكَا فَكُُ مَنْ مَات مُؤْمِئًا للدم #اشرله قطيها اله يقري كان يرن ع أَهْلٍ 
السسَعَادَةٍ قَطْعَا وَمَنْ مَاتَ كَافِرَا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَسُولُ كان مِنْ أَهْلٍ انار قَطْعًاوَأَمَا السّمَاعَةٌ وَالدّعَاءُ قَانْتِمَاعٌ الْعِبَادِ بهِ مَوُْوفٌ 
عَلَى سُرُوطٍ وَلَهُ موَانِعُ كَالشْمَاعَهُ للْكُئّارٍ بالنّجَاةٍ من الثّار ر لافار لهم مع مؤتهخ على الكثر لا تنقغهخ - وَلَوْ كان 
الشَّفِيعٌ أَعْظُمَ الشّمَعَاءٍ جَامًا و 0 عبد ا ا 0 
إبْرَاهِيمُ أيه وَاسْتَغْفَرَ لَهُ كُمَا قَالَ تَعَالَى عَنْهُ هريما اغْفِرُ لي وَلِوَالِدَيّ وَلَِمُؤْمِِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ» . و 

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أرادَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لأبي طَالِبٍ افْيِدَاءً لاس اس 


١/١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١44/١‏ 


على «إما كان لِلئِيَ والَِّينَ آمنوا أَنْ يَسْعَغْفِرُوا للْمُسْركِينَ ولو كاثوا أولي فُرتى مِنْ بَعْدٍ ما تبيّن لَهُمْ أ 


الْجَجِيم ‏ 86 6 
3 دس الله عُذَْرَ إبْرَاهِيمَ فَمَالَ: هوم كَانَ اسْتغْقَار ِبْرَاهِيمَ لأبيه الاعع فوفد وعدها إئاة كلقا كنك 
لِلّهِ تبك مِنْهُ إن إتراميم لأزاة حَلِيةٌ4 لوَمَا كان اللَّهُ لِمُضَِ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبيّنَ لَهُمْ مَا ي" 
الْبُحَارِيّ عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ التي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ قَالَ «يَلقَى ِبْرَاهِيمُ أََاهُ آزْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزْرَ فَتَرَهُ 
وَعَبََةٌ فَيَقُولُ لَه إبْرَاهِيمُ +: أَلمْ أن لَك لا تغصني؟ فَيَقُولُ لَه أَبُوم ُ: فَاليَوْمَ لا أغصِيك. َيَقُولُ إبْراهِية: يارت أنث وعد 
أن لا تُخزني يَوْمَ لفون وأ خزذي اخ أبي الأتفرة فقول الله عَزَّ وَجَلَ: إني عقت الجنة على الْكَافرِينَ 0 
َُالُ: أنْظرٌ مَا تخت رِجْليك مَيَنْظٌ مَإِذّا هُوَ يذيخ متَلَطّح فَيُؤْحَدُ بعَوائِمِهِ َيْْقَى في النَارِ؛ فَهَذَا لَكَا مات مُشْركًا َم ينْمَغْة 
اسْتََْار إِبْرَاهِيمَ مَعَ عظم جَاهِهِ وَقَذَرِهِ وَقَدَ قال تَعَالى للمؤمنين: هقد كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةَ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ 
قَالُوا لِمَوْمهِمْ إِنّا برآ مِنْكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله كَمَرِنًا بَكُمْ وَبَدَا بَمْئنَا وَبَيِنَكُمُ الْعَدَا ا ار اله 
وَحْدَهُ إلا كَوْلَ إبْرَاجِيمَ لأَيِيه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَّكَ مِن اللههِ من شم رَبْنا عَلَيِكَ تَوَكُلْنا وَِلَيِكَ أَنبْنَا وَِليِّكَ الْمَصِيرُ4 
َكَنَا لا تَجْعَلَْا فِتْنَةٌ للّذِينَ كُفَرُوا وَاغْفِدْ لْنا ركنا إِنَلكَ أَنْتَ العريرُ الحكيو» . فَقَدْ أَمَرَ الله تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَتأسّوا 
ِإِبْرَاهِيمَ ومَنْ انَبَعَهُ إلا في قَوْلٍ مالم أيه «الَأَسْتَغْفِرَكَ لَكَ) فَإِنَ اللّهِ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به. وَكَدَلِكَ سَيّدُ الشُمَعَاءِ مُحَمّدٌ 


على عليه شاه لل متت لحرو لي نيان تي على اسل رس قاد» «اسْتَأُوّئت رَتي أن أَسْتَغْفرَ 


أ 


لأَبّي ملَمْ يَأدَنْ لي واتتأذته أن أَُورَ برها فأَذْنَ لي4 . وفِي رؤائة أن التيع." (5) 


"عَلَى عَدُوْنَا سَلْ اللّه أن يَكُشِف عَنا هَذِهِ الشّدَّةَ أشْكُو إِلَيِك كذًا وكذًا قَسَل اللّهَ أن شف هَذه الْكُزبَة. أو يَقُولُ 
أَحَدّهُ: سَ الله أَنْ يَمْفِرَ لي. وَمِنْهُمْ مَنْ 1 َوْله تَعَالَى طوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَُوا الله وَاسْتَغْفَرَ 
َه البَسُولُ لَوَجَدُوا الله تحمشا» وتفوأون. 5 متا بن |77 تند عزن نا برد اد عند[ من 
الصّحَابَة وَيُحَالِفُونَ بدَلِكَ إِجْمَاعَ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَائْرَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَحَدًا مِنّْهُْ لَمْ يطلب مِنْ التي 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ ولا سَأَلَهُ سَيْمًا ولا ذَكْرَ دَلِكَ أَحَدّ مِنْ أَنِمَة © الوق في كير وكا مار 
دَلِكَ مَنْ ذَكرَهُ من مُتَأَجْرِي الْقَُهَاءٍ وَحَكوا حِكَايَةٌ مَكُدُوبَةٌ عَلَى مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ سَيأتي ِكْيهَا وَيَسْطُ الْكُلَام عَلَيْهَا 
إِنْ شَاءَ الله تَعالَى. فَهَذِهِ الْأنَْاعُ مِنْ خِطاب الْمَلَائِكَة وَالأَْاءِ وَالصَالِحِينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ عِنْدَ فُبُورهِمْ وفِي مَغِيبِهِمْ وَخطَابٍ 
تَمَائلِهمْ هُوَ مِنْ أَغظم أَنْوَاع الشّرْكِ الْمَؤْجُودٍ في الْمُشْرَكِينَ من غَيْرِ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَفِي مُبْتَدعَةِ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَالْمُسْلِمِينَ 
الذية أختثرارية القداة وَالِْيَادَاتِ ما لَمْ يَأَدَنْ به اللّهُ تَعَالَى. قَالَ الله تَعَالَى: آَم لَهُمْ شركاءة سَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدينِ مَا 
َمْ يَأَدَنْ به اللّذ4 .من دعَاءَ الْملائكة والْأَنْياءِ بَعْدَ مَؤتِهم وفي مَغِيبِهمْ وَسْوَالَهُْ 000 ِهِمْ وَالِاسْتِشْمَاعَ بِهِمْ في هَذْهٍ 
الْحَالٍ وَتَصْب تَمَائِيلِهمْ - بِمَعْنَى طَلَبٍ الشَّفَاعَة مِنَهُمْ - هُوَ مِنْ الدّين الَّذِي لَمْ يشر 2 غه الله ولا ابقضك به رَسُولة وله انول 


١45/١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية ١45/1١‏ 


ل 


به كِتَابا ولَيْسَ هُوَ وَاجِبًا ولا مُسْمَحبًا ابَّاقٍ الْمُسْلِمِينَ ولا فَعَلَهُ أَحَد مِنْ الصّحابَة 


بق أئكة التشليية فإ كاذ ذلك يكنا بلعل كيد" 00 
ا ل ا 
نَُ قَالَّ: :لحني اللذويقة 4 الوكية " قال انق عتاس : 


ِ 
8 
ا 


1 


قَالَْهَا إِبْرَاهِيمْ حينّ أيه فِي الار 5 يل حين: 0 9 لثامت إن اناس قَدَ جَمَعُوا 2 فَاحْشَوْهُةْ»# وَقَدَ روي 
جِبْريل قَالَ: هَل لك مِنْ حَاجَة؟ قَالَ " أَمَا إِلَيِكِ فلا " وَقَدْ ذَكْرَ هَذًا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَعَيْرةُ. وَأمّا سْوَالُ الْحَلِيلٍ لِرَبهِ عَّ َجَلَ 
فَهَذَا مَذَكُورٌ فِي الْقُرَآنٍ في ير مَوْضِعْ كبر رول حَسْبي مِنْ سُوَالي 7 بت حالي وَاللّه بَكُلَ شَْءٍ عَلِيمٌ َك آم 
الوكاة ران منتوة ركلوا علي عيونالة أنه بتقفاتة جك عد الأقرق امننانا لمن فقة عليه دق إثائة الكابدية تاحانة 


نَ 


الكائلية: وو طلضاتة بعل الأطباد على عا وى عل يله بأد ذا مطل أو هذا غذيت ل تان أن يا هذا بالكية 
وَالِاسْتِغْقَار ويَأمْرَ هذا بِالدّعَاءِ وَغَيْهِ مِنْ الْأَسْبَابٍ الَنِي تُقُضَى بها حَاجَتُهُ كما يَأْمْدْ هذًا بِالْعبَادَةٍ والطَاعَةٍ التي بها يَتَالُ 
كرامتة. وَلَكِن الْعَبْدَ قَدْ يَكُونُ مَأَمُورًا في بَعْض الْأَوْقَاتِ بِمَا هُوَ أَقْضَْ من الدّعَاءِ كما يُوِي في العديك امن سَعْدَلَةُ 
وذ عن تساتي انيه انمع اللي لابين ري ريدي تن ري علي ار عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنَّهُ قَالَ: مَإمَنْ سَعَلَهُ 
راد الْقُرآنِ عَنْ ؤْكْرِي وَمَسَالتِي أغطبته أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَائلِينَ) قَالَ اليرْذِعينُ حَدِيتٌ حَسَد 0 وَأَفْضَلُ الْعِيَادَاتِ 
الَْدَيِةَ الصّلاةٌ وَفِيهَا الْقرَاءَةُ وَاللكم وَالدُعَاءُ وكك." (5) 
"وَقَدْ رُوِي عَنْ عَلِيَ أَنّهُ كَانَ إذَا ديحوو ارو الا لعو ست عي ون تداك امار 
بَعْدَ مَوْتِهِ كُمَا في الْحَدِيثِ هإأَنَّ 7 جلا قَالَّ: اطول اللوعزة يقن ع ايه بوي ده بها به بَعْدَ مَْتِهمَا؟ كَالَ تَعَْ 
الدّعَاءْ ؛ لما وَالِاسْيِعقَارٌ هما لكا ترما باروي اوتا رسوات ل ار جك لاي قيد» وى لعي 
الْآخَْرٍ حَدِيتُ ابْنِ عْمَرَ ظإِمِنْ ا ار أن يصاة الل أَهْلَ وُذ أيه بَعْدَ أَنْ يولي . قَصِلَةُ أَقَاربِ الْمَيْتِ وَأَصدِقَائِهِ بَعْدَ 
مَوتِه هُو من كثَمَام برو وَالّذِي قَالَهُ أبو حبقة وأصكائة وَطَين رهن من الْعُلمَاء - مرة أَنّهُ لا يَجْورٌ أنْ يُشَأَلَ اللّهُ تَعَالّى 
وسار لا بِحَقّ امار ولا غَيْرٍ ذَّلِكَ - يَتَضَّمَّنْ شَيْمَيْنِ كُمَا تَقَدَّمَ. أحَدُهُمًا) الْإِفْسَامُ عَلَى الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى به 
وَهَذًَا مَنْهينٌ عَنْهُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعلَمَاء كُمَا تَقَدّمَ كُمَا يُنْهَى أَنْ يُفْسَمَ عَلَى الله الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاعِرٍ ِايْمَاقِ الْعُلَمَاءِ. و (الثَّاني) 
السُوَالُ وود اجر باون اللاي وروي ازلق زر عرز قطن الخلدي رقو موكرة في قاو كتير وين كادي لان 
ا زوين الي على اله عن و َم في ذَلِكَ كله ضَعِيفٌ بل مَوْضُوع. وَليِسَ عَنْهُ حَدِيتٌ نَابِثٌ قَدْ يُظَنُ أن لَهُمْ فيه 


2 


يت الْأَعْمَى الذى عَلمَة أن يَكُول: سأك وأففكة البلق بتَيّك مُحَمَّدٍ بِيّ البَحْمَة# فغريثٌ الأغن ل 
نه إِنّمَا َوَسّلَ يدُحَاء النِّيَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ وسَفَاعَيهِ وهو" (5) 


ص 
و ألة 


في أَنَهُ | 


١و١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١/7/١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(*) مجموع الفتاوى ابن تيمية 577/١‏ 


لْقِيَامَةِ وَكُمَا كَانَ أَصْحَابهُ يَسْتَسْفِعُونَ به. وَمِنْهُ 
الحديث لَنِي ذ في لكي طأء أ شرل اللوجيقة 6 وَجَاعٌ الْعِيَالُ وَهَلَكَ الّْمَالُ ادع الله لَنَا تسْتَشْفِعٌ 
ل فك لظو و عل لل ع وعل ل حل لا توس على خرن كلك في وغ أشعي و 
وَيْحَك أَنَدْرِي مَا ؟ َقُولُ؟ سَأَنُ اللّهِ أَعْظَمْ مِنْ ع دَلِكَ إِنهُ لا يُسْتَسْمَعْ به عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِي وَذَكْرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ. فَأَنْكْرَ 
قَوْلَهُ " نَسْتَشْفِعْ بالل عَلَئِكْ " وَمَغْلوة أنه لا ينكد أنْ يشل الم 6خلوقٌ باللّه م فإلغا الك أن يكوة 
لد هَذا لم يدك فول " تسشتشفغ يك عَلَى الله " إن و الَافعْ اله 

- إِنَمَاِيَجِيُونَ إِليْهِ لِأَجْلٍ طَلَبٍ شْفَاعَتِهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ و بك ل 
شمن جافرةي اليه و عا لخر لا ماي لشن ١1‏ د . مَوْتِهِ فَإِذَا أَجَابَهُمْ 5 
وَاسْتغَْاَُ له دعاء من وش سَمَاعَةٌ أَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ. وَإِذَا كَانَ الِإسْتَشْمَاعٌ م: ِنْهُ طَلَبُ شَفَاعَتِهِ فَإِنّومَا ُقَالُ في ذَلِكَ ' 
0 00 ) مَيُسَفْعْك اللَّهُ فيه. ا ا 
وَسَائِرِ الكلفاي يقال سَفَعَ فُلَان في فُلَانٍ فَسشْقّعَ فيه. َالْمْشَفَعْ الي يُسَيْعْهُ يُشَفْعْهُ الْمَشْفُوعْ ِلَيْهِ هُوَ الشَّفِيعٌ الْمُسَتَشْفَعٌ به.." 
00 


"لا المكائك الطَّالِبُ مِنْ غَيْرهِ أَنْ يَشْمَعَ لَهُ مَإِنَّ هَدًَا لَيِسَ هُوَ الَّذِي سَمَعَ فَمُحَمدٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | 8 
القن قد الْمُسَفُعْ الْذِي يُسْتَشْمَعْ به. وَلِهَذَا يَقُولُ فى دُغَائه: يا رت م شتف لتقف الله فَيَطْلبك فق ويفا 
يُشَفْعَهُ لا أَنْ يُسَفْعْ طالِبي شَفَاعَبَهِ فَكيْفَ : تذول: وَاسْتَشْفِعْ به ف فَنَُشُفُهٍ ى الل لمات ددس .تق 


واءعه 
نَهُ أ 


2 
26 


بَعْدَ مَوْتِهِ وَعِنْدَ قَبْرهِ ليس م شروت ل تور اق ريع ا ا ا 


- 
ع 


وَإِنّمَا ذكُرٌ هَذًا بَعْضٌ الْمُتَأَجْرِينَ: ذَكَرُوا حِكَايَة عَنْ العتبي أَنَّهُ رَأَى أَحْرَابيًا 0 
اللّهَ غَمَرَ لَهُ. وَهَذًا لَمْ يَذَكُرهُ أحد من المجتوارين ه مِنْ أَهْلٍ الْعَذَامِنِ المتبوغية. اه بأَقْوَالِهِمْ وَمَنْ ذَكَرَهَا لَمْ 
يَذَكُدْ عَلَيْهَا ليلا سَتعيًا. وَمَعْلُومٌ أنه لَو كان طلث ذدُعَائه وشقاعب َل عله تزه مَشُرُوعًا لَكَانَ الصّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ 
لَهُمْ خسان أَعْلَمَ بِذَلِكَ وَأَسْبَق إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَكَانَ أَيِمَةُ الْمُسْلِمِينَ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ وَمَا أَحْسَن مَا قَالَ مَالِكٌ " لا يُصْلِحُ 
آخرّ هَذِه الْأُمَةِ إلا مَا أَصْلَحَ أَوَلّهَا " قَالَ: وَلَمْ يَبْلْغْنِي عَنْ أَوَلٍ هَذِو الْأَمَةِ وَصّددِرهَا أَنّهُمْ كَانُوا يَمْعَلُونَ ذَلِكَ. قَمِئْنُ هَذَا 
الْإمَام كيف يَشْرَ َع ديا لَمْ يُنْقَلْ قوع اه الكل يأك اله مه أن يَطبوا الدعَاءَ وَالسَفَاعَة وَالاسْتِغقَارَ - بَعْدَ مَوْتٍ الْأَثييَاء 
المريو* ام به لارو زاكر كر بتكل العا رين لي الذكة؟." (5) 

"الْمَخْنُوقَاتِ فَلَمْ يَجْعَل غَيْرَهُ مِنْ الْعبَادٍ وَاسِطَةٌ َه في ذَلِكَ الْحَلْقٍ كَمَا جَعَلَ الدُسْلَ وَاسِطَةٌ فى التَبَا بغ بل يَخْلَُ ما 
يشا بِمَا يَشَاءْ م مخ الْدَسْبَاب وَلَيْسَ ف في الْمَخْلُوقَاتِ شَيْءٌ يَسْتَقِلُ بِإبْدَاع ث شئءٍ بَلْ لا ال من أسباب أَخْرَ تُعَاوِنُهُ 
وَلّا بد بن دفع الْمعَارضٍ عَنْه لِك لا يقر ليلا لل وده ما شا لكان وا لم يهأ لم يَكُنْ بخلافٍ السالة 


5140/١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5141/١‏ 


َإِنَّ الَسُولَ وَحْدَهُ كَانَ وَاسِطٌَ فِي تَبْليغ رِسَاليِِ إلى عِبَاده.وَأمَا جَعْل الْهُدَى فِي قُلُوبٍ الْعبَادٍ فَهُوَ إِلَى اللَِّ تعالَى لا إِلَى 
اليَسُولٍ كُمَا قَالَ اللَّهُ تعَالَى: ظإإِنّكَ لا تَهْدِي مَن أَحْبَبْت وَلَكِنّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ)4 وَثَالَ تَعَالَى: «إإنْ تَخْرِص عَلَى 
ا إن نَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ يْضِ4؛ . وَكَذَلِكَ ذُغَاءُ َأَنْبيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاهُ اكلام وَاسْتطْفَارهُمْ وسَفاعُهمْ هو سَبَب 
يَنْمَعْ إدَا جَعَلَ الله تَعالَى: الْمَحَكَ قَابِلَا لَهُ وإِلّا ملَوْ اسْتَغْمَرَ النِمُ لِلْكْفّارٍ وَالْمَُافِقِينَ لَمْ يَغِْرْ لَهُمْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : مإسَوَاءِ 
على القترة لين أ: 3 قسني لفزلة + : َغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ)4 اوكا النقاة نقذ يكن الي هُمْ الْوَسَائِطُ بَيْتَمَا وَبيْنَ الل عر 
وَجَلَ في أَمْرهِ وَنَهْيهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ وَحبَره فَعَلََِا أَنْ تُصَدّقَهُمْ فِي كُلّ ما أَخْبَرُوا يه وَنُطِيعَهُمْ فِيمَا أؤبجب دوا وََمَرُوا وَعََيْنَا 
أَنْ تُصَدِّقَ بجميع أَنَْء لله عَرٌّ وجزة؛ لا نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَمَنْ سَبّ وَاجِدًا مِنْهُمْ كان كَاؤِرا بيدا ا َإِدَا 
كايا يهنا وتتسله الله توك وتعالى بوك لديف ونا أذ الأبياة وَغَيْرَهُمْ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ لا يَسْتَحِقُونَ ما يَسْتَحِفُهُ وكقينة الله 
لك تقال يزه خطتائف: ذلا يرك يهم ولا يوك لبهم ولا ينتعا نكا 0000000000050 
'عَنْ الْأَمْرِ وَالنَهي والمؤيرة فاموق أذ ولق الماكره وَيَتْوْكَ الْمَحْظُورَ وَيَصْبِرَ عَلَى الْمَفْدُورٍكُمَا قَالَ تَعَالّى: ملوَإِنْ 
تَصيرُوا وَتَتَّقُوا لا يَصْبْكُمْ كَبْدُهُمْ سَيْئَاكه . وَقَالَ في قِضّةَ يُوسُْف: «إإنَهُ م مَنْ يك وَيَصْررْ فَإِنَّ اللّهَ لا يُضِيعْ أ جْرَ الْمْحْسِيِينَ» 
قَالتَقُوَى فِغله ما أَمَرَ اللّهُ به وََئِكُ ما تَهَى الله عَنْهُ وَلِهَدّا قَالَ الله تعَالَى: مفَاصْيرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَّنِكَ و : 
بحند ريك اهدي ولإنكار» م مع أل تر ود اد[ :3 اخ بن لمر واجرفم قال لقي 
صلَى اللي سم في الّْحيثِ المطروح: " ا أَيّها النَامْ تُوبُوا إلى ربكم موَالّذِي نَفْسِي بده إن لَأَسْتَمْفر الله 
وَأَنُوبُ إِلبْهِ في المع أَكثَرَ من سَبْعِينَ مره وَقَالَ: " مإإِنّهُ ليغان عَلَى قَلبِي وَإِنَي لَأَُسْتَغفِر الله وَأنُوبُ إِلَيْهِ في الْيوْم ماة 


مر . وَكَانَ يَقُول " «واللهُمٌ اغز لي حَطِيئني وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أمْري وَمَا أنت أَعْلّمْ به متِي؛ اللَّهُمّ اعفِز لي حَطبي 
وَعَمْدِي وَعَزْلِي وَجِدّي وَكُلَ ذَلِكَ عِنْدِي؛ اللّهمَ موز لي ما قَدَّمْت 5 5 وها أشرات وما أغلنت وكا أت أغله نيه 
ألت لتدم وَأَنْتَ الْمُوَخْرْ)ه وَقَدْ ذَكْرَ عَنْ آدمَ أبي الْبَسَرِ أَنَهُ اسح ب إِلَيْهِ فَاجْتَبَاهُ رَُهثُ فَتَاب عَلَيْه وَهَدَاهُ؛ٍ 

عَنْ إثليس أبِي الْجِنّ - تَعَنَهُ اللُّ - أَنّهُ أَصَد مُتعَلَهَاالْقَدَ لصي سس ا سدم 


ان 

"قَالَ اللّهُ تعالَى: وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ِنّهُ كانَ ظَلُومَا جَهُولًا4 طليُعَّب اللَّهُ الُْنَافِقِينَ وَالُْنَافِمَاتٍ وَالْمُسْرْكِينَ 
واللشكات وَيَتُوب اللَُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَكَانَ الله عَفُورا رَحِيمًا# ل ل :- ::-.. الاك 
فِي غَيْرٍ آيَةكُمَا قَالَ تَعَالَى : اشر أَنُّ لا إِله إِلّا الله وَاسْتَفْفِْ لِدَِكَ ولِلْمُؤمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ) وَقَالَ تَعَالَى: َاسْتَقِيمُوا 
إِلَيْهِ وَاسْتَعْفِرُوة# وَقَالَ تَعَالَى: 34 كنا 0 آيَانُُ ثهٌ فُصِلَتْ من لَدُنْ حكيم حببرٍ 4 أل كدو لذ الله 0 


تُوبُوا ليه علم : تح وناقاكها إلى أل + 2 مُسَكّى) وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ 


لشَّيْطَانُ أَملكت النَّامَ ادارب وَأَهْلكُوني بلا إلهَ إلا الله وَالِاسْتغقار؛ قَلَمَا رَآَيْت ذَلِكَ 


"0/١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


6 مجموع الفتاوى ابن تيمية لل 


7 يَنُوبُونَ لِأَنَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَايه وَقَدْ ذَكْرَ سْبْحَائَهُ عَنْ ذي لوي ن أن 

نت سُبحَائتك إِنّي كُنْت مِن الظَالِمِينَ قَالَ تَعَالَى : فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْئَاهُ مِنَ الْعَمَ وَكَذَلِكَ 

صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ " دَعْوَةُ أَخِي ذي النُونِ مَا دَعَا بها مَكْرُوب إلا فبَج الله كزبة4 وجمذاغ 
ف الأترعق أطلين ول وله ون الْقَدَرِ مِنْ أ 00 )1 


2 


"كفي " الْأَمْرٍ " عَلَيْهِ الاجْتَهَادُ في الامْيعّالٍ عِلْمَا وَعَمَلُا فلا تَرَالُ تَجْتَهِدُ في الْعِلْم يما أَمَرَ الله به وَالْعَمَلٍ بِذَلِكَ. 
م عَلَيْه أن يَسْتَعْفِرَ وَيَتُوب من تَفْرِيطه في العاثور وَتَعَدِيه 0 داكا من الْمشْرُوع أَنْ يَحْتمٌ جَمِيعَ الْأَعْمَالٍ 
7 فَكَانَ النَبِنُ على الله عليه وَسَلّه إذا الستزق عق علخ التكقنة تلذذا وقد كال الله تَعَالَّى: موَالْمُسْتَغْفِرِين 
الْأَسْحَارٍ فَقَامُوا اليل و وَحَتَمُوةُ 1 وَآخِرٌ سُورَة نولت فول الله ه تَعَالَى إِذَا غك كاله ه وَالْمَنْخك رايت 
النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِين الله أَنوَاججا4» طمْسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ وَاسْتَغ ذفِزه إِنّهُ كان تَوَاَا4 وَفِي الصّجيح أَنَّهُ كان 0 الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ يُكدُ أَنْ يَقُولَ في أَكُوعِهِ وَسُجُودِه: الل رََنَا 0 ًَ ما في 
" الْقَدَر "تق أن ينين الله ؛ في فِعْلٍ ما أَمَرٌ به وَيََوَكُلَ عَلَبْدِ وَيَدْعْوةُ؛ وَيَرْخَب إِلْيّدِ وَيَسْتَعِلٌ به وَيَكُونَ مُفْتَقِرًا ليه في 
طَلَّبِ الْخَيْرِ وت 0 وَمَا أَخْطأَه لم يَكُنْ لِيْصِيبَة؛ وَإدَا 
آدَامٌ النَّامْ عَلِمَ أن ذَلِكَ مُقَدّرٌ عَلَيْهِ وَمِنْ هذا الْبَابٍ احْتِجَاجُ آدَمَ وَمُوسَى لَمَا قَالَ: يَا آدَمَ أَنْت أَبُو ال دْبَسَرٍ حَلمَك الله 
َِدِهِ وَنَمّحَ فيك مِنْ رُوجه وَأَسْجَدَ لك مَلَائِكُتَةُ؛ لِمَادًا أَخْرَجْسًا." (5) 
كنا ا: 0 5 مَا وَسِعَنِي مِنْ الْإِحْسَانِء وَتَِكِ لل َتَألِيفٍ الْقُلُوبِء لَكِن هُوَ يَعْرِفُ حَلْمًا 
ال شت وَظُلَبِهة إلا بأَخْذٍ طَرِيمَيْنِ: أَحَدُهُمَا مُسْتقِقٌ وَالْآخَرُ مُتَقَلْبٌ. 
ِ د د ل ا ملعا بتقه بو غنه 282 
شَيَاطِينِ اإنْسن وَالْجِنّ. وَهَذْهِ 1 هي 5 الْبَاقِيةُ. وَالطَرِيقُ النَّاني: إِنْ جَاءَ مِنْ ذِي جات لَه 0 ذا الْجَاوِ مَا 
دَامَ جَاهُهُ قَائِمًا مَإِذًا الْقَلَبِ جَاهُهُ كَانُوا مِنْ أَعْظَم النّاسِ ِيَامًا عَلَيْهِ هُمْ بأَعْيّانِهِمْ حَنَّى 
وَنَحْوٍ ذَلِكَ مِمًا لا يَكَادُ يُعْرَفُ لِعَيْرهِمْ أَعْدَاؤُهُ وَمُبْغْضُوهُ كُثِيرُونَ وَقَدَ دَحَلَ في ِنَْانَاتِ ِ-- وَغَيْرِ كلك متعلقة 
وَغَيْرٍ الدَوْلَةِ. فَلَوْ حَصّل مِنْ ذَوِي الْجَاهِ مَنْ لَهُ غَرَضٌّ في نَفْضٍ أَحْكَامِه وَنَفْلٍ الألاكِ كان دَلِكَ مِنْ أَيْسَرِ الْأَمُو 
أَمَا أَنْ يكب ردَّتَك وَأَحْكامُ الْمْرئَدّ لا تَنْمْدُ لِأَنَهُ قَدْ عَلِمَ مِنْهُ الْخَاصصٌ وَالْعَاءُ أَنهُ جَعَلَ مَا فَعَلَ في هَذِهِ الْمَِيَة بش 
بْنِ عَبْدٍ اللّهِ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَم والإنْسَانُ مَتى حَلَلَ الْحَرَام - الْمُجْمَعَ عَلِدَيهِ - أو حَرْم الال - الْمُجْمع عَلَيْهِ - 


2 
5 1 


ؤْ بَدَلَ الشّرعٌ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - كَانَ كافرًا مُرتَدًا بايَمَاقٍ الْقُمَهَاءِ. وَفِي مِثْل هَذَا." (5) 


إن 
جه 
إن 


١7١/8 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١١7/8 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(*) مجموع الفتاوى ابن تيمية 51/8 ؟ 


"ونا الل من أغظ الت معلؤئة على إطقاء كل شر فيها ؤفي حيرا وام كل + خَيْرء وَارْع مخلوفي أو عَمِلَ مهما 


00 


عَمِل وَآللَّهِ ما أَقِرُ عَلَى حَيرٍ إِلَّا وعْمَلْةُ مَعَهُ ولا أَعِينُ عَلَيْهِ عَدُوَهُ قعل ولة بعل وله 5 وه إلا باللّه. هذه نِيّتي وَعَزْمِي» مَعَْ 


عِلِْي بجَمِيع الْأمُور. ني أَعْلَمْ أَنَّ الشّبَطَانَ يَنْرَعْ بيْنَ الْمُؤْمِيِينَ وَلَنْ أَكُونَ عَوْنَا لِلشَيْطَانٍ عَلَى إِخْواني الْمُسْلِمِينَ. وَل 
الجا وي م و بي الل روي ب ل 0 ذ 
دينهم وَدُنْيَاهُمْ. وَلَنْ يَنْمَطِعَ الدَّوْرُ وَتَرُولَ الْحيْرةٌ إلا بالا 

تلكا بئة إله الك وله خؤل وله كؤة إل ا مَا ذَكُدٍ 

وَقَدْ حرج حشيّة أَنْ يَعْلَم لان وَفَانٌ فَيَطَلعُوا وي ال ل 0 : 

سَيِعَ الْحقٌّ وَالْتَرَمَهُ وقَبِلَه. سََاءْ كَانَ خُلْوًا أو مُرَا وَأنَا أَحَقٌ أَنْ لت من و ف مت يكل أل 


كنت أضِل الْمُسْلِمِينَ عَنْ دينهخ. وَقَدْ قُلْت فِيمًا مَضّى: ما ين : ينْبَغي لأح 26 أَنْ يَخْمِلَه تَحنْنُهُ ِشَخْص وَمُوَالا 00 


يتَعَصَّب مَعَهُ بِالْبَاطِلٍ أو يُعَطّلَ لِأَجْلِهِ خْدُود الله تَعَالَى 0 

'فَأَذْنَ لي وَاسْتَأْدَنْنهِ في أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَْ يَأَدَنْ لي. فَرُورُوا الْقُبورَ فَإِنَهَا تُدَكْدْ الآخرة4 ". وَفِي الْحَدِيثٍ الّذِي في 
الْمُسْئَدِ وَغَيِْ قَالَ: " «إإنّ أَتِي مع أُمَك في النَارِ4 " فَإِنْ قِبل: هذا في عام الْمَنْح وَالْحْيَاءِ كانَ بَعْدَ دَلِكَ في حَجَةٍ 
أ هذا ذَكْرَ ذَلِكَ مَنْ ذَكَرَهُ وَبِهَذًَا اغْتَدَّرَ صَّاحِبٌ التَذْكِرَة ة وعدا بَاطإه لوجُوو: - (الْأولُ: إِنّ الْكَبَرَ عقا كان ويكون 
لا يَدْخْلْهُ مسح كَقَوْلِه 4 في أبِي لَهَبٍ: «سَيَصْلَى نَارَا دَاتَ لَهَبٍ وَكَمَولِهِ في الْوَلِيدِ: لسَأْرِئُةُ صَعُودًاه . وَكَدَلِكَ في: " 
طن أبي وَأَبَاك فِي النَارِي " و " ظإِنَّ أ 


0 


ل ١‏ هذا يمن + 0 
الْكَبَائر؛ وكيك لد ل 

يو بها كانت يطرطيه " بالمتفون "نك غم كا | ساي رسا ب 

طريقه فَكَيْف يُقَالُ: أَخين لَه؟ . (الثَّالِتُ: إِنَهُمَا لَوْ كَانَا مُؤْمِنَيْنٍ إِيمَانًا يَنْمَعْ كَانَا أَحَقّ بالشّهْرة وَالذّكْرٍ مِنْ عَمَيْهِ: حمرّةه 

لاتق 

00 

القؤف فو أن 0 2 َك آمع لماحان 00 عَبك الشَّبْخُ الضّالٌ كان يَنْمَعْك فَهَلْ 

َمَغْته بش ء؟ فَقَالَ: وَجَذْته في عَمْرَةَ م من َارٍ فَسَمَعْت فيه حَنَّى صَّارَ في ضَخْضاح مِنْ نَارٍ في رِجْلَيْه تَعْلانٍ مِنْ تار يَْلِي 

مِنْهُمَا دِمَاعُهُ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ في الدَرْكِ الْأسْمَلٍ + مِنْ النَارِك ". هذا بَاطِلٌ مُحَالِفٌ لِمَا في الصّجيح وَغَيْرِِ فَإِنّهْ كَانَ آخْرَ 

حزن سرس وارطر الس وا لكا لرودية مولا 8 ارفاق 0 

حَمْرَةَ وَالَْئّاسٍ فَلَمّا كَانَ مِنْ الْعِلْم الْمُتَواتِرٍ الْمُسْتَفِيضٍ 7 ييخ الأكة خلنًا عق سلف أ أنه َم يُذْكَرْ أَبُو طالب ولا أَبوَاهُ في جُمْلَة 


711/9 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 7/5 


مَنْ يُذْكَرُ مَنْ أَهْلِهِ الْمُؤْمِنِينَ كُحَمُرّة والْعئّاسٍِ علي وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحْسَيْنٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ كان هذا من أَبيْن الآ 


ِ 


0 


عَلَى أن ذَلِكَ كَذَب. (الثابغ: أنَّ اللّهَ تَعَالَى قَالَ قد كائث كم سو حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ والذية عقة إِذْ قَالُوا لِمَوْمِهمْ إ' 
0 ع - إلى قَوْلِهِ - مِالْأسْتَغْفِرَنَ لَك وَمَا أقللك لَك مخ الله مق شو الآيَ. وَقَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ اسيفقاز 


لد بد منةُ كمد 0 بِإِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ؛ٍ إلا في 


2 


ع لَه أَنَُّ عَدُوٌ للَّهِ تبزاً مِنْهُ واللّهُ أَغْلَم.." ( 

"وإِنْ قير أن لَهُمْ 200 لا يُوحِبُ دُخُولَ الثَّارٍ مُطَلَمًا إِلّا ذا انْعَقَتْ الْأَسْبَابُ الْمَانِعَةُ مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ عَشْرَةً. 
نّها: - ابه وها الاسْيغْقَاوٌ ينها الحككاث الفاحية ومنها القضتاضة كبرةُ وَمِنْهَا سْفَاعَهُ التي صَلّى الله عَلَيْه 
وله وجلها فلن ضر روني قف ليده يلها هَا مَا يُهْدَى لِلْمَيِتِ مِنْ الثَّوَابٍ وَالصدَقَة وَالْعدْقِ وَمِنْهَا فِْنَهُ لْمَبْر وَمنْهَا 
َهْوَالُ الْقيَامَة. وقد نَبَتَ في الصّحِيِحَيْنٍ عَنْ النَِّيّ صَلَّى الله َلَيْهِ وَسلَمْ أنه َالَ: " «حَبْر الْقرُونِ الْمَْنُ الَذِي بُعِنْت فيه 
ا ٠‏ وح ويل كمَن جزم في وَاحلرٍ من كلاو بن له نْبا يدخ يه ار طعا فهو كاذب 
مس و ا ا ا ل الل 

ْنَهُْ - وقد ته الله عله مِن ذَيَهِمْ أؤ النَّعَصّبٍ لِبَعْضِهِمْ بِالْبَاطِلٍ - فَهْوَ ظَالِمْ مُعْمَدِ. وَقَدْ نَبَتَ في الصّجيح عَنْ الم 

صَلَّى اللَّهُ ع1: 0 قَالَ: " متمق ا ا الطأيقتين 1 وَقَدْ تَبَتَ 


9# 


'قَالَ سَيْحُ لْإِسْلام ابْنْ تَبمِية:قائِدَهوَمِمًا يَنبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَهُ وَِنْ كَانَ الْمُخَْارُ الْإِمْسَاكَ عَمَا سَجِرَ بَيْنَ الصّحَابَةٍ 
لاسر لين جييتا وولائقة؛ تين يق الواجنع اشيقاة أذ 4 واب ير امرك كوا ماه 
#الشلماء بَلْ فِيهم الدليكة لأس يي وَفِيِهِمٌ | كه في الِاجْتِهَادٍلِنَوْعَ مق القوق لكن إذَاكَانَتْ السيَقَةٌ في حَسَنَاتٍ كثيرة 
كَانَتْ مَبْجُوحَةٌ مَعْفُورَةً. ' وَأَهْك السنّة ل وَتَتَرَكُمْ عَلَيْهُمْ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَكِنْ لا يَعْتَقِدُونَ الْعِصْمَةٌ مِنْ 
الْإفْرارٍ عَلَى الذلوت وَعَلَى الْخطأ في الِاجْتِهَادٍ إلّا ل وَرَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنْ سِوَاهُ فُيَجُورٌ عَلَيْه الْإْرَارُ عَلَى 
الذّئْبٍ وَالْخَط] لكِنْ هُمْ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 5-0 00 مَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاورٌ عَنْ سَيعَاتِهة4 الآية. 
وَقَضَائِلُ الْأَعْمَالٍ نما حي بتتَائِجهَا وَعوَاقَِا لا ِصُوَرهًا.." 7©) 

ا و ل ا و ل ا ب 


08 
3 


قدا أسا؟ وار السو الور ا ل إن أَجْرَهُ لَعظيمٌ َإِنّْ كَانَ إِنْمَا إن 
حَطَأَهُ لَيَسِيرٌ. وَهَذَا يُعَارضُ وُجُوب طَعَتِهِ وَبِهَذَا احْتَجُوا عَلَى الْإِمَامِ أَحْمَّد في ترك ليع بخلاقته مإنَهُ لَمَا أَظْهَرَ دَلِكَ 


: 
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سرغ 


هُ بن قَائَلَاهُ فَمَالَ 
ني نشت بن زو في شئه: تفي ذه تلع دو علئ الخو لا أشن ينهم فوا لعا يتنهم ين 
لاجْتهَادِ وَالتَأويلٍ الذي هُمْ أَعلَمْ به مِبّي وَلَيْسَ ذَلِكَ من مَسَائلٍ الِْلم لني تَعْيني حَمّى أَعْرف حَقِيقَة حَالٍ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ 
وَأنَا مَأَمُورٌ َهُمْ وَنَّ يَكُونَ قَلْبِي لَهُمْ سلِيمًا وَمَأَمُورٌ ِمَحَبِهِمْ ومُوالَاتِهِمْ ولَهُمْ مِنْ السسّوابيق د 
الم د تعر اونا ليه ياللصن وعبج ابَاعُهُ ون كَانَ بَعْضُ الْأَكَابرٍ ترك 
مُنْمَانَ " وَخْلاقتَهُ تَابتَةٌ إلى - جين الْقرَاضٍ أَيّامِهِ وَإِنْ كان في تَحَلّفٍ بَعْضِهِمْ عَنْ طَاعَيه أو تُصِرْتِد؛ وفِي مع 0 
لَهُ: 0 أَهْوَنَ مَا جَرَى فِي خلائة عَلِنَ. وَهَذَا الْمَوْضِعٌ هُو الَّذِي تتَارَعَ فيه اجْتَهَادُ السَلَفٍ وَالْخَلَفٍ 
َمِنْ قَوْم يَقُولُونَ: بوجوب الْقِتَالٍ مع عَلِيَ كما فَعَلَهُ مَنْ قَائلَ مَعَهُ وكا يَقُولُ كير" )١(‏ 
"اللَسَانٍ من ربقِه بعُرْبٍ هُوَ وَصْفُ وَقَوْلَُ: أَقْربْ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِء فَهَذَا ليس فِي كِتَابِ اللّهِ ولا سنّة رَسُولٍ الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وا قَالَهُ أَحَدٌ مِنْ السَلّفيٍ: لا مِنْ الصّحَابَة ولا مِن التَّابِعِينَ لَّهُمْ يإحْسَانٍ ولا الْأَيِمَة الْأَيْبَعَة وَأمْعَالِهمْ 
و اك المطليية لا ليوح الْمقَْدَى بهِمْ من شْيُوخ المغرقة وَالتصَوْفٍ. وَليْسَ فِي القن وَصْفْ اليب تَعَالَى بِالْقبٍ 
نل شيو أطلا بن قر ليذ في الْقُرْآنِ حخاصصٌ لا عَامٌ؛ كََوْلِهِ تَعَالَى: دا سلَك عَِادِي ني ني َب بحي 
دَعْوَةَ الداع ذا دَعَانِيه فَهُوَ سْبْحَائَهُ قَرِيبِ مِمّنْ دَعَاهُ. وَكَذَلِكَ م١‏ في " الصّحِيحَيْنٍ " مإِعَنْ أبِي مُوسَى الْأَسْعَرِيَ أنه 
اد سس مس ل 0 


َي كذغونة أقزية 0 5 "ينين يب لخل ف مفخرد وكُذَيِكٌ 7 5 عليه مادم مق 
ِلَيْهِ إِنَّ رَبّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ» هْوَ كقَوْلٍ شْعَيْبٍ لوَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ كُمّ تُوبُوا إِليْهِ إنَّ رَتي رَحِيمٌ وَدُودْ)ه وَمَ:ْ 
«وقَ رويب مُحِيب4 مُقِرُونَ بِالتّوْبَة وَالاسْيغقارٍ | 
وَدُودٌ بهم وقد قَرَنَ اريت بِالْمُجيبٍ. وَمَخْلُوة أنه ا ب 
كانه كان وتكال 103 

'صلَى الله لَه َسَلَمَ يصلي عَلَبِهم وَيستَغُِْ لَهُمْ حَنّى نُهِي عَنْ ذَلِكَ. وَعلَلَ لِك بالخُفْرٍ فكَانَ لِك دلبلا على 
أَنَّ كل مَنْ لَمْ يَُْمْ أَنّهُ كَافِرٌ بِالْبَاطِنِ جَارَتْ الصّلَاهُ َي وَالِاسِْفقَارٌ ا وَإِنْ كَانَتْ فيه بِذْعَةٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ ذُنُوبٌُ. وَإِذَا تَرَكَ 
الْإِمَامُ أو أَهْل الْعِلْم والدّينٍ " الصّلاةً " على بَعْضٍ الْمْتَظَاجِرِينَ يدْعَةِ أَوْ فُجُورٍ رَجْرَا عَنْهَا لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ مُحَيْمًا لِصّلاةٍ 
عل والاسْيفْاٍ له بل قال الب صلَى الله عليه وس م فِيِمَنْ كَانَ يَمْتَيِعُ عَنْ الصَّلاةٍ ةَ عَليْه وَهُوَ الْغَالُ وقَائك نَفْسِهِ وَالْمَدِينُ 
الذي لا وَمَاءَ لَهُ: " صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُة 4 "وقيوي الكان يَسْتَغْفِرٌ لِليَجْلٍ في الْبَاطِنٍ وَإِنَ كَانَ في الظّاهِر ريَدَعُ ذَلِكَ 
رَجْرًا عَنْ مِْلٍ مَذْهَبهِ كُمَا رُوِي في حَدِيثٍ مُحَلَّم بْنِ جَتَامَة. وَلَيْسَ فِي الْكِتَاب وَالِسْنّة الْمْظْهرُونَ لِْإِسْلام َِّا عا 
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مُؤْمِنٌ أَوْ مُنَافِقٌ فَالْمَُافِقُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِن الثَارِوالْآحْرُ مُؤْمِنٌ ثُمّ قد يَكُونُ تاقِص الْإِيمَانٍ فلا يَتَتاولُُ الاسم الْمُطْلَقْ 
َقَدْ يَكُونُ نَامّ الإيمَانٍ وَهَدَا يَأَتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللّهُ فِي مَسأَلَة الإسلام وَالْإِيمَانٍ وَأَسْمَاءِ الْمُسَاقٍ مِنْ أَهْلٍ الْمِلّ 
لَكِنّ الْمَفْصُودَ هُنَا أَنّهُ لا يُجْعَلٌ أَحَدٌ بِمُجَيّدِ ذَنْبٍ يذنبه ولا يِبِدْعَةٍ ابْمَدَعَهَا - وَلَوْ دَعَا النَّاسنَ إِلَيْهَا - افيا في الْبَاطِنٍ 
ِلّا إَِاكانَ مَُافًِا. َأَمّا مَنْكَانَ في قَلْيهِ لْإِيمَانُ بِالرّسُولٍ وَمَا جَاءَ يه وَقَدْ غَلِط في بَعْضٍ ما تَولهُ مِنْ الْبدَع فَهَذَا ليس 
بَكَافِرٍ أَصْلًا وَالْحَوَارجٍ كَانُوا ٠‏ من أَظْهَرِ النَّاسِ بِدْعَدٌ وقِتَالُا لدم وََكَفِيًا لَهَا وَلَمْ يَكْنْ فِي الصّحَابَة مَنْ يِكَفْيْهُمْ لا عَلِينُ بن 
أبِي طَالِبٍ ولا غَيْرهُ بل حَكمُوا. " )١(‏ 

"الْمُؤْمِنِينَ فَالأَعْرَابُ الْمَذُكُورُونَ فِيهَا مِنْ جِنْس الْمُنَافِقِينَ. وَأَهْلْ اليتبَاب وَالْفُسُوقٍ وَالْمُنَادِينَ مِنْ ورَاءِ الْحجْرَاتِ 
ماله لَبَسُوا من الْمتافِقينَ وَلِهَدَا كال الْمُقَيْرُوكٌ: إكهُه الّذِينَ ستنفزوا غَامَ الْحُدَيييَة وأوليك كام مِنْ أَهْلٍ الْكبَائرٍ 
َلَمْ يَكُوبُوا في الْبَاطِنِ كُمَارًا مُنَافِقِينَ. قَالَ ابن إسْحَاق: مإلَمًا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم الْعُْرةٌ - عْمْرَةَ الْحُدَيْهَة 
- اسْتَثْفَرَ مَنْ حَوْلَ الْمَدِيئَةٍ مِنْ أَهْلٍ الْبَوَادِي وَالْأَعْرَابٍ لِيَخْرْجُوا مَعَهُ حَوْفًا مِنْ فَوْمِهِ أَنْ يَعْرِضُوا لَهُ بحب أَوْ بِصّدّ فْتَتَاقَلَ 
عَنْهُ كَبِيرٌ مِنْهُة4 فَهُمْ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِقَوْلِه 9: لإسَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّمُونَ من الْأغْرَاب شَعَلبَْا مالا وََمُْونا فَاسْتَغْفرْ لَتَا 
أي أذْغ اللّهَ أنْ ب كين كنا كشاتنا دك طايقولوة واليتوع ها لين فى كلربية 4 أئ نا الو التكققزت ليه أن ل تقفية 
لَهُمْ وَهَذَا حَالُ الْمَاسِق الذي ا 27 وَالْمُتَافِقُونَ قَالَ فيهة: وَإِدَا قِيل لَهُمْ تَعَالَوا يَسْتَغْفِرْ كم يَسُولُ اللّه لوا 
اوس وتأئف يعون وفع شتتكيزون» «إسواة علبوم أننتذفزت لهخ أ لم شنتفيز 0 أن يرلل لف ول تن 
يفل هذا في كلام الأغزاب بل الآية كليل على أتمغ أذ سد في ب [ تف 2 ول م 
قَالَ: الويع أُولي بَأْسِ شَدِيدٍ تُمَاتلُو؟ اي اليو كُمَا نَوَا 

يُعَذَبَكمْ عَذَابًا ليما فَوَعَدَهُمْ الله بالنَّوَابٍ عَلَى طَاعَةٍ الدَّاعِي ِلَى الْجِهَادٍ وَتَوَعَدَهُمْ بالثَوَلّي عَنْ طَاعَتِهِ. وَهَذًَا 
كَخِطَابٍ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلٍ الأو وَالْكُبَائْرٍ؛ بخلافب مَنْ هُوَ كافة." (5) 

000 يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا على الشسييية أ كقتطرا وق شمف الله إن الل 3 يَعْفِدُ الوب خيكا هه الكلية 
التَحِيةخ» وَقَالَ تَعَالَى: ألم يَعْلفُوا أذ الله خو ينكاة التّوبَة عه عِتَادو وَيَأَخْدٌُ الكتقات وَأ الله هُوٌ التَّوَابُ البَحيم» . 
وَقَالَ تَعَالَى: موَهُوَ الذي يَفْبَلُ التَوَْةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنٍ المكيّقاتٍ 4 وَآَمْعَالُ دَلِكَ " السب الثاني " الاسَْغقارٌ كما في 
الصّحِيحَيْنٍ عَنْ النِّيَ جل الله عليه ونا أنَهُ قَالَ: إإدًا أَذْئب عَبْدٌ دَنْبَا فَقَالَ: أي رَبَ أَدْتَبْت ذَنْمَا مَاغْفِرْ لي فَقَالَ: 
غلم عند أن لَهُ را يَهْفدُ الذَّنْب ويَأُخُلُ به قَدُ غَمَرت لِعَبدِي ثم أَذْنَبَ ذَنبا 000 أن رن أأتيت نيا كر قاغفزة 
لي فَقَالَ ريّ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَه ربا يَغْفِدُ الذَّنْبِ وَيَأْخْد به قَدْ غَمَوت لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلَ مَا َاءَ قَالَ ذَلِكَ: في القَالئه أو 
الَابعَة وَفِي صّحيح ملم عَنْه أنه َالَ: إل لَمْ تَُبُوا ذهب اللَّهُ يكُمْ وَلَجَاء بمَؤم ا 
وََدْ يقالُ على هَذَا الود الاسْععَْاوٌ هو مع التَوْبَةِ كما جاءَ في حَدِيثٍ «إما أَصَرّ من اسْعغْفَرَ وإِنْ عَادَ في الْيَْمٍ مال 
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0 وَقَد يُقَالُ: بن الاسْفقَارٌ يدون الَّويَهِ مُمْكِنٌ وَاقِعٌ وَبَسْط هذًا لَهُ مَوْضِعٌ آحَرُ فَإنَ هذا الاسْيفَْارَ دا كان مع 
7 مما يُحْكُمْ به عَامّ في كُلَ تَائِبٍ وَإِنْ لَمْ يكحن مع التّْبَِ َيكُونُ في حَق بَعْضٍ الْمُسْعَغْفِرينَ الَّذِينَ قَدْ يَحْصلْ 
:92 حوزن صخر ملوب خهاني حت قا 1 و ا إلَه" 007 
"وجو أخْرى ولا يَجُورُ أَنَّ يُعَارَضَ هذا بَِولِه: لش امنا سَعَى # لِوَجْهَيْنٍ أَحَدُهُمًا: 
التُصُوصٍ الْعْمَوَاتَةوَإجْمَاع سَلَف الْأَمٍَ أن لْمؤْمِنَ يَنْمَِعُ با لَيْسَ مِن سَعْيه كَدُعَاء ا ممم تن ند 
تَعَالَى االَّذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَه ا وَيُْمِئُونَ يه وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَِّينَ آمثوا) الآية. وَدُعَاءُ التي 
ولمؤبمن از كما في قز على ظوَصل عَلبْهمْ إن صَلَامَكَ سَكنْ لَهُْ) وََولةُ سبائة: ا الاب عَنْ 
يُؤمِنُ بالل والْيَوْمِ الآخر وَيَتَحِدُ ما يُنْفِقْ قُْئَاتِ عِنْدَ الل 5 ده وَصَلَوَاتٍ الرسُولٍ) وَقَوْلْهُ عَزَّ وَجَلَ: وَاسْتَفْفِْ لِذَنِكَ 
وللمؤمنية نَ وَالْمُؤْمَاتِ م كدْعَاءٍ الْمُصَلْينَ لِلْمَيْتِ وَلِمَنْ رَارُوا قَبْرَهُ - مِنْ الْمُؤْمِنِينَ -. الثاني : أ ايه لسع يي أفرم إل 
:5 إترت له إل سَعْيْهُ وَهَذَا حَقٌٍ فَنهُ لا يَمْلِكُ ولا يَسْتجقٌ إِلّا سَعْي نَفْسِهِ وأَنَا سَعْنْ غَيْرهِ فلا يَمْلِكُهُ ولا ب نستطة لك 
هَذًا لا يَمْئَعْ أَنْ يَنْفَعَهُ اللُّ وَيرْحَمُهُ يه؛ كما أَنَهُ دَائِمَا يَرْحَمُْ عِبَادَمُ أَسْبَابِ خَارِجَةٍ عَنْ مَقُدُوِهِمْ. وَهُوَ سْبْحَائَةُ بِحِكُمَيته 
وَنَحْمَتَهِ يَرْحَمْ م الْعبَادَ بأشيات يَفْعَلّهَا الْعَِادُ ثيب وليك عَلَى تِلْكَ الْأسْيَاب فْيَرْحَمُ م الْجَمِيعَ كُمَا فِي ال 5ُحَدِيثِ الصّجيح 
عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أنه قَالَّ: إمَا مِنْ رَجْلٍ يَدْعُو لِأَخِيه بِدَعْوَةٍ إِلَّا وَكَلَ اللّهُ بِهِ ملكا كُلّمَا دعَا لِأَخِيهِ قَالَ الْمَلَكْ 
ان 
الأَنَّ الْخَلْقَ لا يُوجِبُونَ عَلَى اللو سَبْما. أو يُحَرْمُونَ عَلَبْهِ سَيْمَا بل هُمْ أَعْجَرُ من ذَلِكَ وَأَقَمُ مِنْ ذَلِكَ وَكُلُ نِعْمَةٍ نه 
فَضْكَ وك بِقْمَةٍ مِنْهُ عَدْلَ كُمَا في الْحَدِيٍ الْمْتَقَدّم «إِنمَا ع أَعْمَالكع أخصِيهًا كن ث أُووْيكُمْ إِيَاهَا كَمَنْ وَجَدَ حيرا 
لْيَحْمَدْ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ ٠‏ تفي الْحَيثٍ الصّجيح «إسَيد لافقا أن يفول العبد. الله 
ا ايد ت خَلَمْيَي ونا عَبْدُكَ نا على عَهْدِك ووغدك ما اشتطغت أَعُود يك من شر با عتتغت أَبْوة للك 
وقيتني فاطو فى 2 يتاه الذنوك إل آنرك مَْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَحَ مُوقِنَا والمات رو اي كع 
الْجَنةَ4 فقول 1 ثوة لك ييشتيك عل وأثوء يلين اغْترَافٌ بِإِنْعَام الب وَذَنْبٍ الْعَبْدِكُمَا قَالَ بَعْضُ السّلّبٍِ: 9 ليخ 
ابص سد سس ا سي 1 ار 
عَنْ الْأَمْر وَالنَهي وَالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدِ نَاظرًا إلى القَدَ ا الْأَمْرِ لني مُغْر ضَا عَنْ الْقَدَر رَافَمَدَ ضَّكَ؛ 
بن الْمُؤْمِْنُ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 8َإِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِين» فَتَعْبْدُهُ ابَاعَا لِأْذُمْرٍ وَتَسْتَعِينهُ إِيمَانًا نا بالقر وَفِي الْحَدَدِيثِ 
المصّحِيح عَنْ الي صَلَى الله عليه وسَلُم أنُّ قَالَ: 00 امَو حير وَأَحَبُ إلى الله مِنْ الْمُؤْمِنِ الضّعِيفٍ وفِي كُل حَيْرٌ 


و يه 
أنه قد 


َو 
له فل 
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الخرصن عَلَى مَا يَنْمَعْك وَاسْتَعِنْ بالل ولا تَعْجِرّنَ وَإِنْ أَصَابَك شَءٌ فلا تَقُن: لَوْ أَنّي فَعَلْت لَكَانَ كذًا وَكذًا وَلَكِنْ قُل: 
قَدّرَ اللّهُوَمَا شَاءَ فَعَلَ مإِنَّ لَو تَفْئَحُ عَمَلَ الشَّئِطَانِ)» . 00 
"وَالِاسْتِعَانَةِ باللّه عَلَى ذَلِكَ. وعال تند لفل وف لق من التتصير وشكر الله عَلَى ما أَنْعَمَ به مِنْ الْخَيْرِ 
وَقَالَ تَعَالَى: مفَاصيز اذكه لبعز وابقته لتك آَم َه أَنْ يَصْيِرَ عَلَى الْمَصَّائِْبٍ الْمُقَدَرَة وَيَسْتَغْفْرَ مِنْ الذّنْبِ وَإِنَْ 
1 كان اسْغقار كل عَبْلٍ بحَسبه إن حَسّنَاتِ الْأَبْوَارٍ سَيْكَاتْ الْمْمَِينَ. وَقَالَ تَعَالَى: هون تَصِيرُوا وَتَتَقُوا إن ذَلِكَ من عَرْعِ 
الأمور» وَقَالَ يُوسُّفُ: ؤَإإِنّهُ مَنْ ين وَيَطْبِرْ َإِنَّ اللّهَ لا يُضِيع أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ4 هَذَّكرَ الصّبْرَ عَلَى الْمَصَائِْبٍ وَالتَقْوَى 
ِتَرْكِ المعائب وَقَالَ البّْحُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احرص عَلَى م 6 يَنْمَعْكْ 0 فإ 00 
قلا تمن لو أَنّي فَعَلْت كَانَ كدًا وَكدًا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لو تَفْمَحُ عَمَلَ الشّبْطًا 
الْمَصَائِبْ أَنْ يَنْظْرَ إلى الْقَدَر. ولا يَتَحَكدُ عَلَى الْمَاضِي. ل 0 
لِيْصِيبَةُ. فَالنَظَرْ إلى الْقَدَرٍ عِنْدَ الْمَصَائِبِ ب. لاساو عند المعائب؛ قَالَ تَعَالَى: وما أصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا 
لجسي ا ير ا و 0 
تاكز وَقَالَ تَعَالَى: ما أصّاب مِنْ مُصِيبَة إِّا بإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ باللَّه يَهْدِ كَلْبَه4 قَالَ عَلْقَمَهُ: وَغَيْرْهُ هُوَ التَجُمْ تُصِيبهُ 
الففيي تكله أنها وخ علق الله مبزعتى: ولسلة: و ان 
"نم أَوقيِكُمْ اها فَمَنْ وَجَدَ حَيْرا فَليَحْمَدْ الل ومَْ وَجَدَ غَيْرَ دَلِكَ فلا يَنُومنَّ إلا َفْسَهُ) وَفِي الْحَدِيثِ المّحيح 
«إسيْدُ الاسْيفقارٍ أذ يَقُولَ الْعبْدُ: اللّهُمّ أنت رَبِي لا إلهَ إلّا أنت حَلَمْتَِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِك وَوَعْدِك مَا اكطغفت 
ام ا ال ع ل عي ام ا مَنْ قَالَهَا إِذَا 
قِنَا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ذَّلِكَ دَحَلَ الْجَنَّدَ وَمَنْ قَالَهَا إِذّا أَمْسَى مُوقِنًا بها قَمَات مِنْ لَيْلَتِهِ دَكَل الْجَنَّدكه . ثُمَ قَالَ 


و 
ع 


0 0 أَصَابَكَ مِنْ سَيئَة؛ مِنْ ذُلْ وَحَوْفٍ وَهَزِيمَةٍ كُمَا أَصَابَهُمْ يَوْم © أَخُدٍ ظقَمِنْ نَفْسِكَ» أي يِذُُوبك وَحَطَايَاك 
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكَيُوبًا مُقَدَرَا عَلَيِْكَ فَإِنَّ الْقَدَرَ لبس حُجَةٌ لِأَحَدٍ لا عَلَى الله ولا عَلَى حَلْقِهِ ولّؤ جارٌ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَجّ 
ِالْمَدَ رِ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ مِنْ السكيّمَاتٍ لَمْ يُعَاقَبْ ظَالِمٌ وَل يَُائَنْ مُشْرِكٌ وَلَمْ يُقَمْ حَدّ وَلَمْ يَكُفّ أحَدٌ عَنْ ظَلْم أَحَدٍ وَهَذَا مِنْ 
الْمَسَادٍ د في الدّين َالدُنًا الْمَعْلُومُ ضَيُورَةَ قَسَادُُ للْعَالم بصريح المكثول, الفطارق يها خاء بد نشول كالقذة تمن يد وله 
َحْنَج به فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْمَدَرٍ ضَارَعَ الْمَجُوس وَمَنْ احْتَجٌ به ضَارَعَ الْمُشْرَكِينَ وَمَنْ أَقرٌ بالأثر القذر 0 في ل الله 
وَحِكْمَتِ كان شَببهًا بابليس فَإِنَ الله دكرَ عَنْهُ أنه عن في حَكُمَيِه وعَارَضَهُ بريه وََوَاهُ و 

لَهُمْ في الْأَرْضِ وَلأُغْوِيئَهُْ أَجْمَعِينَ؟: . وَقَدْ ذَكْرَ طَائِفَةٌ من أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَبَعْضٍ الْمُصَبّفِينَ في م 

00 
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59 
ع 


الْحستة من اللّهِ يُنْعِمْ بها عَلَيْهِمْ وَأَنّ الكيقة إِنّمَا تُصِيبْهُعْ بِذّنُوبهمْ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: موَمَا كان 
أَنْتَ فِيه م وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَذّيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 فَأَخْبْرَ 4 ا بعك شتا ل ل د 
الدَّنْب 588 سبَبْ الْعَدّابٍ فَينْدَفِعُ الْعَدَابْ كُمَا في سْئَنٍ أَبِي دَاوْد وَابْنِ مَاججه عَنْ ان صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ أنه قا 
كا امس ري ا ا 
طلا تَعبدُوا إلا اللّه إِننِي لَكم مِنْهُ نَذِيدٌ وَبَشِيرٌ4 )و أن اسْتَغْفِروا رَيَكُمْ ثم تُوبُوا لبه يَُيِعْكُمْ مَمَاعًا حَسَنًا إلى أَجلٍ مُسَّى 
وَيُوْتِ كُلَّ ذي فَطل فضلة4 . بين أن من وده واستطقرة من متاعًا حسئًا َِى أجل مُسعٌى وَمَنْ عمل تف لِك 
زَادَهُ مِنْ فَضَلِهِ وَفي الْحَدِيثْ: ظيَقُولُ الشَيْطَانٌ: أَمْلكْت النَّاىَ 0 وَأَمْلَكُوني با لَه إِلّا الله َه وَالاسْتِغقَار. لقا رادت 
ا ولا يَتَوبُونَ؟ لِأَنَهُْ يَحْسَبُونَ ع يُحْسِنُونَ صنْعًا# ٠‏ وَلِهَذًا قَالّ تَعَالَى: واكام 
الْبَسَاءٍ وَالْضَّبَاءٍ َعَزّهُمْ يعض يَعَضَرحُونَ * مفَلوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا ؟ تَضَبُعُوا » أي فَهَلَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأَسْنَا تمر صبعُوا فَحَفهُةْ عنْدَ 
مَجِيءٍ الْبَأْسِ التَضَدُعٌ وَقَالَ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَحَدْنَاهُمْ بالْعَذَّابِ قَمَا اسَْكَانُوا لربَِمْ وَمَا 0 قَالَ 1 بْنُ عَبْد الْعَِيزٍ: 


نا تل يلد إل بِدَنْبٍ ولا رُفِعَ ِل بِتَؤَْة وَلِهَذَّا قَالَ تَعَالَى: ِالّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَامنْ إِنَّ انام قد جَمَعُوا 

'فَالسَوْهُمْ ََادهُمْ مانا وقَانُوا حَسْبْا الل وَِمَ الَكِيل كَانْمَبُوا بنعْمَةٍ من الله ول أ : وَاتّبَعُوا 
رِضْوَانَ اللّه وَاللّهُ ذُو قَضْلٍ عَظِيمٍ4 ظإإِنمَا ذَلْكُمْ السَيْطَانُ يُحَوّفُ أَوْلِيَاءَهُ ملا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِينَ4 . فَنَهَى 
اْمُؤمِينَ عَنْ حؤف أَولَِاءِ ليطن وَأمَرهخ بؤفه وحَؤفة ُوجث فِغل ما أمَرَ به وك ما تَهى عَنَه وَالاسعِطْقَارَ من الدُوبٍ 
وَحِيئِذٍ يَنْدَفِعُ الْبَلاه وَيَنْمَصِرُْ عَلَى الْأَعْدَاءٍ مَلِهَدَا قَالَ عَلِينّ رَضِي الله عَنْهُ للا يَحَائَنَ عَبْدٌ إلا دَنْبَُ. وَإِنْ سْلّط عَلَيْهِ مَخْلُوق 


هَمَا سُلّط عَلَيْهِ إلا يذُنُوبه فَْيَحَف الله ولىت: #بْ مِن ذُنُوبهِ التي نَالَهُ بها مَا تلَهُ كُمَا في الْأَنَرِ «إيَقُو قُولُ اللّهُ: أَنَا اللّهُ مَالِكُ 
الْملُوكِ كُلُوبُ ا ا جَعَلْنُهُمْ عَلَيْه نِقْمَةٌ لا تَسْتَغلُوا َب 
الْمُلُوكِ وَأَطِيعُوني مك كُلُوبَهُمْ م عَلَيْكةْ4 وكا قولف ا وقوة عند لذن رَبَهُ. فَإِنَّ الاج علرة سول الْخَيْرِ وَدَفْعَ 
الشّرٌ ولا يَأنِي بِالْحَسَنَاتِ إلا اللّهُ ولا يُذْحِبُ السكيْكَاتِ لاله وي عاك ال بِضْرٌ قلا كاشف لَه إِلّا هُوَ وَإِنْ يُرَدْكَ 
بِخَيْرٍ مَلَا رَادّ لِمَضْلدِب هما يفنح الله لِلئّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكٌ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فلا مُرْسِلَ ل 5ه مِنْ بَعْدِوِيه وَاليَجَاءُ 
مَفْرُونٌ بالتوَكلٍ إن لْمُتَوَكْلَ يَطْلْبْ مَا رَجَاهُ مئ خُصُولٍ الْمَنْفَعَةٍ وَدَفْع الْمَضَة وَالتوَك ا عَلَى اللَّهِ كمَا قَالَ 
تَعَالَى: طوَعَلَى الله مَتوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 وَقَالَ : (زعلى | لله مليَتوكلٍ الْمُموَكْلُونَ) وَقَالَ تَعَالَى: اإن." (5) 

"من الْقَاسِرٍ فَحَرَكَاتُ الْأَفْلَاكِ إِذَا اجْتَمَعَتْ لَيْسَتْ م مُسْيَقِلَةٌ بكَخْرِيكِ عقو اللكضاء وذ عاذ أن كر :2ه اكب 
كنا تتهذ أن الكقين +8 نب في تقو ُمُوٌ بَعْضْ غض لط وسازنها ضيه وتقر :اك ل قير انانكرة اننا قبا 
مَوَانِعُ ومُعَارَضَاتٌ؛ إِذْ ما مِنْ سَبَبٍ يُقَدَُّ لا ا وله مَانِعٌ إرَادِييٌ أو طبيي أو غَيْدْ ذَلِكَ كَالدّعَاءِ وَالْصدَقَةِ وَالْأَعْمَالٍ الصالِحَةٍ 
قَِنَّهَا مِنْ ن أَعْظَم الْأَسْبَاب في دَفع الْبَاءٍ النَازِلٍ مِنْ : الكتهاء ولِهذَا أمنا ِدَلِكَ عِنْدَ الْكُسُوفٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْآيَاتِ الْسَّمَاويَة 
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(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١514/7‏ 


التي تَكُونُ سَببًا للْعَذّابِ. كُمَا قَالٌ الوم صَلَّى الله عَلَيّْهِ ودِسَلَّمَ «إإِنّ الشَّمسن وَلْقَمَرَ لا يَدْكسِفَانٍ لِمَوْتِ أحد ولا لِكيَاتِه: 

وَلَكِنّهُمَا آيَْانِ مِنْ آيَاتِ الله يُحَوَفُ بهم عِبَادَهُ فَإِدَا ذا تأت كلك مارغو إلى الصّلاة4 وَآَمَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنْدَ 
الْكُسُوففٍ بالصّلاةٍ وَالذّكْرٍ وَالاسْيغقَارٍ وَالصَدَقَةٍ وَالْعَتَاقَة. وَإِذَا عْرفَ أن كَُ وَاحَدٍ مِن الْمَوْجُودَاتِ الْمَشْهُودَة إذّا توت 
إلإيااب ةا سداس يق القذلع لنّاسِع وَغَيْرِِ وَجَدْنَهُ غَيْرَ مُسْتَقِلَ بإِحْدَاثِ شَينْءٍ أَضْلًا؛ بن لا بُدّ لِلْحَوَادثِ مِنْ أُسْبَابِ 


أَخرٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ جْرْء سَبّب وَلَهَا مُعَارَضَاتٌ أُخْرٌ وغل ينيف 1 اق فى هدو الأمور فكو أن لقال قن امفيك 


لجِلْحَوَادِثِ الْمَشْهُودَةٍ فَضلَا عَنْ أَنْ يُقَالَ هُوَ الْمْبِْعٌ ِلْدّخْسَام الْمُتَحَرّكَة حر كه تَخَالِفْ حَرَكْتَهُ وَتَذْفَعْ م 5 
لا يُوجِبُ مَا يُضَادهُ وَيُحَالِفُهُ وَإِذَا كَانَ فِي الْأَجْسَام الْمْتَحََكةِ مَا يُحَاِفُ مُقْتَضَاهُ مُوجِب ال 
00 

"النّظَر وَالاعْتبَار يُوحبُْ أَنَّ الْعَبْدَ ا ينجو إِلّا اللّهَ ولا يوك إِلّا علَيّه. وَأمًا ك الاباك لسرن 


041 


نه لا نْصِيبهُ مُْصِيبَةٌ إِلّا بذ يه نات لاق ولأثشس وين أخير ىلي كنا ده 


1 


وَبَْنَا ناو فلك نالا يخي كذ الخ لل 


5 
47 


ل ال عله مسد به أنه 
الله و 


و- 


و0 فد إلا 


5 مط أن يفون الْعَمَدُ: الله نت َي 1 


عه 


امل ا ا َلك 
َك ينِعْمَتِكَ عَلََ* اغْتِرَافٌ وَإقْراز بِالبّعْمَة وَفَوْلْهُ: مويو بِدَنْبِي 4 إِقَرَارٌ بالدّنْبِ وَلِهَذَا قَالَ؛ِ مَنْ قَالَ مِنْ السَلّفٍ: ! 
عي بِيْنَ نِعْمَةٍ وَدَنْبِ َأَرِيدُ أن أُخدث لِليْعْمَةِ شُكنا ولِذَنْبِ استفقارا كن القك يكرة ينه افيه وَالتَوَك 0 
يَكُونُ قَبْلَ التَعْمَةِ كُمَا قَالَ الْكَلِيك: طفَابْتَعُوا عِنْدَ الله" (5) 

"الرْْقَ وَاعْبدُوه وَاشْكُرُوا [444 وفِي خطبَة ال صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ «الْحَمد لِلَّهِ تشتعيئة وَتَسْتَْفِرك وتعُودُ يالل مِنْ 
شرور أَنْقِْئا وَمِنْ سيكت أَعْمَاِئَاك فَجَمعَ بَيْنَ حَمْده والاشيعائة به وَالاسْتفَْارٍ له مد تين أن الاليقات إلى الَْسْبَاب 
شك في النَْحِيدٍ وَهُوَ ظَلْمٌ وَجَهُكْ وَهَذِهٍ حَالُ مَنْ دعَا غَيْرَ الله وتوَكُل عَلَيْه.وأمَا فَولْهُمْ: مَحْؤ الْأَسْبَاب أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا: 
تَقْصّ في 0 فل فَهُوَ كَذَلِكَ وَهُوَ طَعْنٌ في اشع أَيْضًا فَّإِنَّ كثيرًا م مِنْ أَهْلٍ الْكلَام أنْكروا الْأُسْبّاب بالْكية وَجَعَلُوا فُجُودها 
كه أ أُوليِكَ الطبعيين جَعَلُوهَا عِلَلَ ١‏ مُفْمَضِيَة وَُمَا أَنَّ الْمُمَْرلَة فَبَقُوا بيْنَ أَفْعَالِ الْحَيَوَانِ وَغَيْهَا وَالْأَقْوَالُ المَكامة 
َاطِلَةٌ؛ فَإِنَّ اللّه يقُولُ وهو الَّذِي يُرْسِل الاح بُشْا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذَا أَكَلَتْ سَحَابًا ثمَالَا سْقَاهُ ليلد مَيّتٍ فَأَئْرْلْنا 


به الماع كالخيقنا به من كُلّ التَمَرَاتِيه وَقَالَ تَعَالَى: ظِوَمَا تل الله عالتقا ويف تا فاك به الْأَوْضّ بَعْدَ مَؤْتَهَاكه وَقَالَ 


١77/4 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١74/4‏ 


كاي (تفدي ب الله مَنِ اح 0 2 عو َال 0 م به كنيًا ا قدي به كيرا وَأَمْتَالُ ذَّلِكَ فَمَنْ 
2 الْمَدْقَ سن ا جبهَة 
ا به العذاة دُونَ 


: 
افعًا 


5 
ع 


1 ف اراق اختِصّاص أَحَدِهِمَا بِقَُة و الْآخَر وَبَيْنَ 5 وألحمتى فى أ آحة 
ل ما قَولهُمْ الإعرَاض عَنْ الْأَسْبَابٍ بِالْحُليّةِ قَدْحْ في الشّرع بل هو أَيْضًا قَدْحّ في ا 
الْأسْبَابٍ لِمَا زيط بها َمَنْ جع" (1) 

القوو فخطة يال يُعْلّمُ فَسَادُ قَوْلِهِ بِالضَرُورة وَبِمَا اتَمَقَ عَلَيْه م الْكتَابٍ وَالسسُنَةٍ وَالْإِجْمَاع عَلَى قَسَادٍ 


قَوْلِهِ. فَإِنَ عَامََةَ يَنِي آدَمَّ يُؤْمِنونَ ِالْمَدَر فتلواوة له له ب اطثرية المشتوية كت 
عُدْوَانِهمْ وَإِنْكانّث أَفْعَالُهُْ مُمَدَرةَ وبعَفْوكُلَ لمن عَنْ عُدُوَانِهمْ وَإِنْ كانت أَفْعَالُهُمْ ف َالْعَبِدُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْيرٌ وَيَنْبَغِيَ 
لَهُ أَنْ يَرْضَى يِمَا قُدّرَ م يق مضع وونفري ورقلا لرسموا لباقي ولتي الها لسارو شْكْرَ مَا قَدَرَ اللّهُ لَهُ مِنْ العم 
وَالْمَوَاهِبٍ فَيَجْمَعَ بيْنَ الشّكْرٍ وتَالصّبْرٍ وَالْإِيمَانِ لتر وَالشَرع . الله 0 00 
"لزي تقدم العله يألة كاية الدع اا لعأ 
كر هن الدطاد قل الْأَمْدُ هُوَ سَبَبِ أَيْضا في امْتعَالٍ المأثور 00 الْأسْبَابٍ قا 


يُحَهْفَهُ وَيُضْعِفَةُ 


ِنْهُ دَفَعَهُ وَإِنْ كَانَ سَبَبْ الْبَلَاءِ قَوَى لم يَدْمَعْهُ لكِن يُحَقْفُهُ 
0 طانم وَالْعِبْق وال ا 0( 
وَنَهُ عمل ب 2 بِعِلةٍ ليس َو تحر 

دَارهِ شَرَارَةٌ ار ا َطّْفها لعل حرق الْمَنِْلَ فَأَحَدّ يَقُولُ: مِنْ م هَذِوِ ريح لق وَأَنَا 
في عَذه الا هما رَلَ يتلل هذه الل حتّى اسنتغر ث وَانعَشَر نك رشقت الذاك وها افيه هَذِوٍ حال مَنْ شَرَعَ يُجِيلُ 
الدُتُوبِ عَلَى الْمَقَادِيرٍ ولا يبدا الاتجقر والمعاوين. بإة حكالة فوا يق للك يالدّنب الي اقفلة بحلاف الشرارة 3ه 
أذ يفل لذ فيهاء #اللة نشتخاتة كونقنا وراك ونتائرت. إخواننا نهنا بده وواعتاة كإنها له ندال طاغقة له يمفويه ول ترك 
5 يمه إلا ع ا الله علوي" 1 

'لَهُ وَقَدْ قَضَى عَلَيْهِ السيّماتٍ وَعَنْهُ جَوَابَانِ:أَحَدُّهُمَا: أن أَعْمَالَ الْعبَادٍ لَمْ تَدْخُل فِي الْحَدِيثْ: وَلكِنّ مَا يُصِيبَهُ 
البّعمِ وَالْمَصَائْبٍِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: «إإِنْ أَصَابَيْهُ سَبَاءُ شَكر فَكَانَ خَيْرًا لَه إِلَخْ. وَهَذَا ظَاجِرُ اللّْظِ قلا إِشْكَالَ.وَالئَانِي: إِنْ 
كَدّد تخولياك تكد 00 عار واطوري د حو رمرا جو كيو زرو دنر لعي ا بان لطوين 
فَهُوَ مما يَسْدُهُ؛ لَهُ يُسِيثُهُ و 0 تَحقٌ |[ : ال ةن انك أرقت شط كه رٌ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ 


١١5/7. مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١/١/7 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 
١57/7 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(4؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 000 


يُ يَنْبْ أَبيْلىَ بِمَصَائب تُكَفِّيهَا فُيَصْرِرُ عَلَيْهَا فَيَكُونُ ذَّلِكَ خَيْرهَا لَهُ وَهُوَ قَالَ: لابه يَقْضِي الله لِلْمؤْمِنِ؛ [وَالْمُوؤْمنُ الْمُطْلَقْ هُوَ 


الذي لاتضلة الاقيك] © 4ه وثورة عله شكرث قد كما جاد فى ِو ار جلك المند ييفمل الأب لوخ د 


يَعْمَلُهُ فَلَا يَرَالْ يَكُوب مِنْهُ حَتَّى يَدْخُلُ يتؤي د نالجع لنت نريب ل ند وعطرم لق 
وَفَاقَيهِ إِليّهِ سْبْحَائَهُ.وَفِي فَوْلِهِ: فَمِنْ نَفْسِكَه من الْمَوَائِدِ: أن الْعَبْدَ لا يَطْمَعِنٌإِلَى نَفْسِهِ؛ فَإِنَّ 00 
ها وا يَشْتَفِل يملام النَّاسٍ وَدْبَهِمْ وَلكِنْ يَزْجِع إلى الذَنُوبٍ مَيَنُوبُْ مِنْهَا وَيَسْتَعِيدُ بالل مِنْ شر نَفْسِهِ وَسَية9؛ 
عَمَلِهِء وَيَسْأَلُ اللّهَ أن يُعِيئَهُ عَلَى طَاعَته؛ َبِدَلِكَ يَحْصُّل لَه الْكَيْرُ وَيُدْفَعْ عَنْهُ الشَّدٌ؛ وَلِهَذَاكَانَ أَنْقَع : 
(5) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص )١١‏ :(والمؤمن المطلق هو الذي لا يضره الذنب) » وهو تصحيف صوابه: 
الايسر على دنب كسا ا 
"لِدَنْبكَ فَأَمَرَ لبر على معنا( من المعائب. ره اضْطَرَبُوا في " هَدًا الْمَقَام - 
اللا - وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ. وَ " الْمَقْصُودُ هُنَا 15 الطودكر 
غدية أن فيه عَنْ النَِّيَ صلّى الله علي وَسَلُم. كَالَ: 0 فَمَالَ مُوسَّى: يا آ5م؟ أَنْت أ 
عطقك له بد وخ فك بْ ود وأشجة لك ملك تا أت ولك بن ل ل ام أت 
انَّذِي كُلّمَك اللَّهُ تَكْلِيمًا وَكَتَب لَك التَوْراة. فَبَكُمْ تَحِدُ فِيهًا مَكَيُوبًا: وَعَصّى آدَمُ رَبَهُ ف دَعَوَى # قَبْلَ 
َال فَحَج آدَمَ مُوسى 4 . وَهْوَ مَرْوِِيٌ أَْضًا مِنْ طَريقٍ عْمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ بِإِسْنَادٍ حَسن وَقَدْ ظنّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسٍ 
آم احْمَجٌ بالْقَدَرٍ اسايق عَلَى تَفْي الْمَلام عَلَى الذَّنْبِ. نّم صَارُوا لِأَجْلٍ هَذًَا 00 ريق كبوا بِهَذَا 
الكديى : كَأبِي عَلِيَ الجبائي وَغَيْر؛ لِأَنّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ بالاضْطَرَارٍ أَنَّ هَذّا خلافُ مَا جَاءَتْ 
أن ذ يكرت هذا خزاة الحيبث وبجب قثزبة لين على الله علئِهِ وَسَلُمْ بن وجويع الأثيباء 
حجةٌ لِمَنْ عَصّى الله وَرَسُولَُ.. ل 
اله قايذة يد قله يلوقة إله تشحَة ماله هو إلا نَفْسَهُ وَكْكُ حَادِث 


الاسيقار َذِي يواه التخارية وغية عه ا أي عن لي ل الع وَسَلّ أنه قال؛ سيد الاانبققار 
يَقُولَ الْعبدٌُ: اللّهُمَ أنْت رَتِي لا إِلَه إلّا أن خَلَمْيَني وأنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطّغت؛ أَعُودُ بك مِنْ سَرٌ مَا 
صَنَعْتُ أ ل 0 مَنْ قَالَّهَا إِذَا أَصْبَحَ مُوقِنًا يِهَا قَمَاتَ 
مِنْ يَوْمِهِ دَحَلَ الْجَنَّة؛ِ وَمَنْ قَالَهَا إذا أَمْسَى مُوقِئًا ب دكا قَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَحَلَ الْجِنّةَ4 . فَوْلْهُ لبو لَك يبغمتك عَلَنَ 4 
يعََاوَلُ نعْمََهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَسَنَاتٍ وَعَيْرهَا وقَوْلَهُ و لأَبُوم بدني اغترافٌ مِنْه يدَنْهِ. وهَذِهِ الطريمَةُ جِي طَرِيمَةُ الْمُؤْمِنِينَ. 
وَمَنْ عَدَاهُمْ ثَلَانَةُ نَهُ َصْنَافٍ: إن لفقم رن بَاعِية قِسْمٌ يَجْعَلُونَ أَنْفْسَهُمْ مِيَ الْحَالَِة الْمُخْدِبَة لِلْحَسَنَاتِ وَالِسَيَاتِ أن نشهة 


الله اديه عَلَى الْمُؤْمِنٍ وَالْكَافِرٍ سَوَاءٌ وَأَنَهُ لم يُعْطٍ الْعَبْدَ إِلّا مُدْرَةَ وَاحِدَةّ تَصْلّح لِصّدَيْنٍ وَلَيْسَ بِيَدٍ اللَّهِ هِدَايةٌ ص بها 


خرّابِ " 


01 


- 


عدر الل وَمَشِيقته وَكَذَّلِكَ في سَيْدٍ 


إن 


هه 
2 
ع 
أ 


5١5/7 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


6 مجموع الفتاوى ابن تيمية 0 


الْمُؤْمِنَ؛ أو تُطْلَب مِنْهُ بِقَوْلٍ الْعبْدِ: ظاهْدِنًا الصّراط الْمُستقيم» وأَنّهُ لا 
الْقَدَرِيَةُ الْمَجُوسِيةُ. وَ (قِسْمٌ يَسْلْبُونَ الْعَبْدَ اخْتِياةُ وَقُدْرَئَةُ؛ وَيَجعَلُونهُ مَجْبُورا عَلَى حَرّكًا 
الجن اكد يا عتادي نما هي أغعالكز أخضيا دا أ إِيّاهَا فَمَنْ 0 3 2 

غَيْرَ دَلِكَ فَلَا يَلُومَنَ إل نَفْسَهُيه قَالَ سَعِيدٌ كَانَ أَبُو إدْريس الخولاني إِذَا حَدَّتٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ جنا على أكبتيّه. فَذْكرٌ في 
كل هَذَا اديت الإلهِيّ الذي قَالَ فيه الِْمَامُ أشقد هُوََ أَشْرَفُ حَدِيثِ لأَمْلٍ الشّام إِنهُ َه كم عَيْمَ لظم علي نَفْسِه. و " 
النَحْرِيمْ " ضِدٌ الإيجَاب وَبَيّنَ في الْقُْآنِ أَنَّهُ كنب عَلَى نَفْسِهِ اليَحْمَةَ وَهَذَا عَلَى قَوْلٍ الطَّائِمَة الَانيَة زه به مُجَيدُ حَبره 
بِمُجَرّدٍ الَعْدٍ وَالْوَعِيدِ؛ وَعَلَى قَوْلٍ الْآحَرِينَ بَلْ هُوَ سْبْحَائَهُ كُتَب علَى نَفْسِهٍ اليَحْمَة 6 . َفْسِهٍ الظُلمَ كمَا أَخْبرٌ 
تقو قال تي وَكَانَ عقا عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ4 فَهُوَ حَقٌ أَحَنَّهُ سْبْحَائَهُ 2] 0 

عَلَيْهِ حمًا ولا يُحَيُْمْ عَلَبْدِ سَيْعًا. وَحْتَمَ الْحَدِيت بِعَولِهِ: طإِنّمَا حي أَعْمَالْكُئ أخصِيها كن ثم أوفِيِكُمْ إيَاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرا 
0 َ إِلّا نَفْسَهةُ) كما تَبَتَ في الْحَدِيثِ المجيح الي رَوَاهُ | بتارم 


قَالَّ: سيد إلاستفَْارٍ أن : يول الْعند اللهه آثث رق لا إله 


7 - 5 7 < 


5 لد عُودُ بك من شر ها قشت بوم لك ينشتيك عل وأبو؛ 


- 


فَاغْفة لي إثّه لا يَغفد الدثُوت إلا أثنث . مَنْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَح مُوقِنًا يِهَا قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَكَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ قَالََ 
مُوقنًا بها فَمَاتَ مِنْ لَبْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنََ4." (5) 


الس مايه عل يي ترجا قن حلي لا يخ 000 عر 


بل بور قر أي يدحا الات أ عن أ أ بو يا بر لل له فو الحا ملاب يق 
لَعِبَادَةٍ التي أو الله بهَا فَرْضٌ. وَإِذَا أَطْلقَ لَفْظُ الْعِيَادَةٍ دَخَلَ فِيهًا لتو . وَإِذَا ُرِنَ أعتفنا ِالْآخْرِ كَانَ لودل اسم يَخْصُهُ. 
كما فِي تَظَائِرٍ ذَلِكَ مِثْلْ التَقُودى وَطَاعَةٍ اليَسُولٍ فَإِنَ " اكقوى " إذا أطْلقت دَخَلَ فِيهًا طاعَةٌ الَسُولٍ. وَقَدُ يُعْطَفٌْ 
أَحَدُهُمَا عَلَى الآخر كَتّوْلٍ نُوح عَلَيْهِ السسَلامُ ظاغْبْدُوا اللمكه وكَذَلِكَ فَوْلَهُ: ظاتَقُوا الله وَقُوُوا مولا سَدِيدَا؟ وَأَمتَالٍ دَلِكَ. 
م 00 0 ا 


ل فال كيل حص 200 - ١‏ مول لوو وك نا ل ل 


وَيَدخْلْ في وَلِكَ التَوَكُله.." (؟ 
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0 
88 


لي فَإنَهُ 5000500 ل وا ماقدل بزو كل نجه رون قا لص رن 
ِهَا قَمَاتَ مِن لبْلَتِهِ َكَل الْجَنَّدَي . كَالْعَبْدُ دَائِمَا بَيْنَ نِعْمَةٍ من اللَِّ يَحْتَاجُ فِيهَا إلى شُكْرٍ وَدَنْبٍ مِنْهُ يَحْتَاجُ فيد إلى 
00 هَذَيْنٍ مِنْ الأكور اللَّازمَة الكن تايا ند ال َل في نكم الله د والكقد وله يرال مُحْتَاجًا إِلَى 
لهذا كان مذ ولق له وزقاة النتويق فشقة عن الله عارد وس م يَسْتَغْفْرُ في جمِيع الْأَحْوَالٍ. وَقَالَ 
0 لم في الْحَدِيثِ المّجيح الَّذِي رَواهُ المُخَارِي: أيه اتام تُوبُوا إلى رتكة تاي لأسقفنة الله وأثوية 
له في الوم روخ سيو رن سوم نف 11 ا وفعي تلى نزي لَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ في الْيومِ ما 
رةه موَقَالَ عَبْدُ اللَِّ بْنُ عْمَرَ: كنا ؟ تقد ليكول الله صل الله عليه وي لم في الْمَجْلِسٍ الْوَاحِدٍ يَقُولُ رَب35 
عَلََ إنّك أَنْتَ لتاب الْعَفُورُ مائة مرّة4 007 
"وَلِهَدَا شرع الاسيفقاز في حَوَاتِيم الْأَعْمَالٍِ. قَالَ تَعَالَى: ملوَالْمُسْتَغْفرِين بِالْأسْحَارِ» وَثَالَ بَعْضْهُةْ: أخيُوا اللَّيل 
بالصّلاةٍ فَلَمَا كَانَ وَقْتُْ السّكر أُمرُوا بالاسْيفقارٍ وَفِي الصّجيح أن الَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِدَا انْصَرَفَ مِنْ 
صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ تَكَانَا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَلَامُ وَمِنْك السسّلامُ تبَاركْت يا ذَا الْجَلَالٍ وَالإكرام4 وَقَالَ تَعَالَى: قدا أَمَضْتُْ 
مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام؟ إلى فَوْلِهِ: موَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إن الله غَفُورٌ رَحِية» وَفَدْ أَمَرَ اللَّهُ نييّهُ بَعْدَ أَنْ 
لّعَ الرِسَالَةَ وَجَاهَدَ فِي اللَِّ حَقَّ جِهَادِه وَأَنّى بمَا أَمرَ الله به م دما لَمْ يَصِل إِليْهِ أَحَدٌ ره كَمَالَ تَعَالَى «إإذًا جَاءَ نَصْرْ الله 


وَالْمنْخ4 «وَرَاْتَ النَّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الل أَنْواجَاكه طاسب بِحَمد رَبَكَ وَاسْتَغْفزَة إِنّهُ كان تَوَابَا4ُ . وله 
الدّين بِالتَؤْحِيدِ وَالِاسْيغقارٍ كما قَالَ الله تَعَالَى: #الر كِتَابٌ اخكقرت آهاثة م اث من لد 
تَعْبدُوا إِلّا الله إنَنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيدٌ 4 حَلوأنٍ اسْتَغْفِرُوا م 3 0 ليه يُمَتَفْكن مَتَاغًا عسن4 | الآية. وَقَالَ تَعَالَى: 


طفَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ4 وَقَالَ تَعَالَى: فَاغَلَم أنه ليم . وَلِدمَدًا 
جَاءَ في الْحَدِيثٍ ظِيَقُولُ الشّيِطَانُ أفلكت النَّا 37 وأفلكُوني بلا 07 


إِلَّه 0 الت 01 

عن كيه بقككة : 

ترك ذَالكَ الْحْبَ َإِذَا كَانَ الله 2 5 الْعَعْدِ ل شع وأُخوف عِنْدَهُ 8 شع لك 00 مَعَهُ 
و الْحْبَ والكوق ترك بع ” بَعْضٍ الْوَاجِبَاتِ وَفِغْلٍ بَعْضٍ الْمُحَبمَاتِ إن الإيمَا 

وَيَنْقُصِه تفص بِالْمعْصِية فكلا عل الَْيدُ الطاعة محية ِلَو وَحوفًا من. ف وتيك الأعشميية كا له وحَؤكا من ري +' خيّهُ آ 
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بِالضدٌ < : م4 الْمَ 1 ِالْإِيمَانٍ عو دزا بِالْمئْلٍ وَهُوَ ى ونث الْهَلِْ انا د 


يكنا 
كُمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْقُوعا ومَؤْقُونَا «إإنَّ كُلٌ آدِبٍ بُحِبُ أَنْ تؤْتى 3 8 َأدية الله 4 جِيّ 5 واد 
الْمْضِيفُ فَهُوَ ضِيَاَة اللِّ لِعِمَادِِ. . . )١(‏ .متك آخر اللَيلٍ وَأَوْقَاتِ الْأَدانِ وَالْإَامَةٍ وَفي سُجُودِهِ وَفِي أَدَْا ا 
ولغ إلى ذبك اطق َه من اتتغفر الله ثم تاب اهمه اما حسًا إلى أجل مسكى 1 0 
(1) بياض بالأصل." (1) 
"عيْنُ الضّلالٍ وَهُوَ شَبِية بِقَوْلِ الْيَهُودٍ والنٌصَارى: «تَحْن أَبَْاءُ اللّهِ وأَحِبَاوُة4 قَالَ اللّهُ تَعَالّى: طقل فَلِمَ يُعَذَبكمْ 
و أ بر معن خلق يرم با ولعت من »فل ني ل ومنب م يط مخلويى 
د 0 يَفَْضِي أَنَّهُمْ مربوبون مَخْلُوقُونَ. لاي واه مَحْبُوبُهُ لا يَفْعَلُ 
يبِْضُةُ الْحَقُ وَيَسْحطَة مِن الْكُفرٍ وَالْفُسُوقٍ وَالْعِصْيَانٍ وَمَنْ فَعَلَ الكَبَائرَ وَأَصَرٌ عَلَيْهَا وََمْ يَدْبْ مِنْهَا َإنَّ الله يُبْغِضُ مله 
ور ررس ل د كن الآ 
: ا بمَنزلَة مَنْ رَعَمَ أَنَّ تَتَاوُلَ ١‏ ل ل لي وز 
َدََرَالأَحْمَق ما قصّاللّهُ في كِمَايه من قِصّص أَنَِْائه؛ وما جر لَهُمْ من التو وَالاسِْشَْاِ؛ وما أُصينوا به من أنواع اأبلاء 
لَذِي فيه تنحيص لَهُمْ وَتطْهِيرٌ بحسب أَحْوَالِهم؛ عَلِمَ بَعْضَ صرَرٍ الذَّنُوبٍ بأصْحَايهًا وَلَوْ كَانَ أَرفعَ النَّسٍ مَمَامَاء فَإنَّ 
الْمُحِبَ لِلْمَخْلُوقٍ إِذَا لَمْ يَكْنْ عَارِنَا بِمَصْلَحَبِهِ ولا مُرِيدًا لَهَاءِ بَلْ يَعْمَلْ بِمُقْئَضَى الذخب - وَإِنْ كان جَهْلَا وَظلْمَا - 
كان ذَلِكَ سَبَبًا لِبِفْضٍ الْمَحبوب لَه وَتُقُورهِ عَنْهُ؛ِ بَ لِْقُوينِه. ." 1 
"وقد شير ْله تَعالى إاذغوني أشتجث لكُمْ4 بِالْوجْهَيْنٍ قبل: بوني وَامتَدِلُوا أئري أستجب لَكُمْ. كما قَالَ 
تغال : «َإوَمَسكِينِي الذي آمثوا وعَملوا العكالخات 4 أي يشكنيبت لقع وهو فتزوقت في الل تقال: اسنتغابة واشتخات 
لَهُ كُمَا قَالَ الشَّاءءُ: وَدَاع كا كاذخ فيصبية إلى اللذى قلع ينفينة علد 215 في وقل: شلري انطك. وق 
سوس سس ل 53 5 اك القهاء مويه ورين 
23 كي الطؤال 
00 وليه 0 أ 7 7 7 0 ١‏ لكاي لثم الشّرٌ بَعْدَ لطا امِب 07 وَدِْكْنْهُمَا 
جَمِيعًا تعد 0 الدَّاعِي الَّذِي يَتََاولُهُمَا ونقنا كود مِنْ باب عَطّْنفٍ الْخاصّ عَلَى الْعَامْ. وَقَالَ تَعَالَى: وَإِدَا سَأَلَكَ 


قَرِيبٌ ا 1 الداع إِذَا دَعَانِ» ٠‏ كلك سائل تاغبة راهنت فهو عَايدٌ إلمنسؤول وك ابد لك" () 
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َه 


"َيِمَالُ: لِأَنَّ الْمَقَامَ مَمَامُ اغترافي بِأَنَّ مَا أَصَابَئِي مِنْ اشر كَانَ بِدَنْبِي فَأّضْلْ الشّرّ هُوَ الذَّنَبْ وَالْمَقْصُودُ دَفْعْ الضُرٌ 
وَالِاسْتِغْقَار جاء بالقصند الثاني قله يثك بيقة للب كشي العكد لاتيشغاره آثة في + طل ومو الذي اذنكل العله 
عَلَى نَفْسِهِ فَنَاسَبَ حالة أَنْ يَذُكْرَ ما يَرْفعْ سَبَبَهُ من الاغيراف بظلْمه وَلَمْ يَدُكُر صِيمّة طلب الْمَغْفِرة؛ لِأنَّهُ مَقْصُودٌ لِلْعبْد 
الْمَكْرُوبٍ بِالْقَصْد الثَّانِي؛ بخلافٍ كشب الكَرْبٍ مَإِنَّهُ مَقْصُودٌ لَهُ في حَالٍ وُجُودِه بالْمَصْدٍ الْأَولٍ إِذْ النَفْسْ بِطبْعِهَا تَطْلْب 
مَا هِيَ مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ مِنْ زَوَالٍ الضَّرّرٍ الْحَاصِلٍ مِنْ الْحَالٍ قَبْلَ طَلَبِدهَا زَوَالَ ما تَخَافُ وُجُودَهُ ص الصَّرر في الْمسكق 
بِالْمَصّْدٍ الثاني وَالْمَمُصُودُ الأَوَلْ فِي هذا الْمََام هُوَ الْمَغْفِرَةٌ وَطَلَبُ كشن الصُرٌ فَهَذَا مُقَدُمٌ في قَصدِه وَإِرَاَتِهِوَأبَْمُ مَا بعال 
به رَفْعُ سَببِهِ قَجَاءَ يِمَا يحول متطوام وَهَذَا يَتَبَيّنُ بِالْكلام عَلَى قَوْلِهِ: (سْبْحَانَكَ) فَإِنَّ هذا اللّمْظَ يك يَتَضَمَّنُ تَعْظِيمٌ اليب 
َه والْمَقَامُ يَقْمَضِي تَْرِيهَهُ عَنْ الظُلم وَالْعْقُوبَةِ بعيْرٍ َنْب يَقُولُ: أَنْتَ هُقَدّس وَمَْزَهٌ عن ظُلمي وَعْقُوبتِي بِعيْرٍ ذَنْب؛ بَلْ 
أن الظَلِم الذي ظَلَمْتُ نَفْسِي. قَالَ تَعَالَى: «إوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلْكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ؟ وَقَالَ تَعَالّى: وَمَا ظَلْمْتَاهُمْ 
و حلكِن ظَلْمُوا أَنْفْسَهُةْ)4 وَقَالَ: وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ الظَلِمِينَ4 وَفَالَ آدَمَ عَلَيْهِ السَلَامُ ربا ظَلَمْنا أَْمُسَنَا 
ا 


م 


اله 5 
3 


2 
و ان 


. 
مَلْلك أنث ١‏ 


لأثرب لنت 96 ع اك أي نون يفا مز ل تين لك ذا أن حرق بها قدو الل 
دَخَلَ الْجَنّة)4 . فَالْعَبدُ عَلَيْهِ أَنْ يَعتَرفَ بِعَدْلٍ الله وَِحْسَا ا ل ا 


عٍِ 


إِلَيهِمْ فكُل نِقّْمَةٍ مِنْهُ عَذْلُ وَكُلُ نِعْمَةٍ مِنْهُ قَضْل. تقؤلة: 0 
كَمَالَ عِلْمِهِ وَقُدْرتِه وَيَحْمَتِهِ وَحِكْمَتهِ فَفِيهَا إِنَْاتُ إِحْسَانِه إِلَى الْعِبَادٍ فَإنَّ " الْإلَهَ " هُوَ 17 17 هو اي تنكمة 
نْ يُعْبَدَ وكَونْهُ يَسْتَحِقٌ أَنْ يُعْبَدَ هُوَ بِمَا انّصّف بِه مِن الصِّمَاتٍ الَّتِي تَسْئَلِْم أَنْ يَكُونَ هو الم: خْبُوب غَايَةَ الْحُبٌ الْمَخْصُوعَ 
لَه غَايَةَ الْخُضُوع؛ لاذه سك غابة القت بكايد ذل 71 

"فصل :وما قَوْلُ السَائِلٍ: لِمَ كَانَثْ مُوحِبَةٌ لِكشْفٍ الضّر؟ فَدَلِكَ لِأَنَّ الصّرٌ لا يَكْشِمُهُ إلا اللّ. كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
اه 
أُسْبَابَُكُمَا قَالَ تَعَالَى: «إوَمَا كانَ الله لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمٌ وقاكاة الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 فَأَخْبْرَ أَنَّهُ سْبْحَائَهُ لا 
يعت ااسترر وى اعون زان “2 000 جتن لله له ينغ عن قي فيرلا كل طديق فخيها وزاقة درق 
حَيْتُ لا يَحْتَيِب4 وَفَالَ تَعَالَى : إومَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة قَمَا كُسَبَثْ أي ديك وَيَعُْو عن كَبيرٍ 4 فَمَولةُ: «إإني كُنْتُ 


؟1//٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 519/٠١‏ 


مِنَ الظَالِمِينَ؟ اغْترافٌ الدب وهو |سْعغْقَرٌ من هذا الاغتراف 4+ مُتَضَّمّنٌ طَلّب الْمَغْفرَة. وَفَوْلَهُ: ولا إِلَه 
ِتوْحِيدٍ الْإِلَهيّة فَِنَّ الْكَيْرَ لا وجب لَه إِلّا مَشِيعَة الله كَمَا شَاءَ كان وَمَا لَمْ يَضَأْ َم يَكُنْ وَالْمْعَوَقُ آة." ١(‏ 

"من الْعَبْدِ هُوَ ُنُوبْهُ وَمَاكَانَ خحَارجًا عَنْ قُدْرَة الْعَبْدِ فَهُوَ مِنْ الله وإِنْ كانت أَفْعَالُ الْعِيَادٍ ِقَدَرِ اللّهِ تعَالَى لَكِنّ الله 
جَعَلَ فِعْلَ الْمَأمُورِ وتَرْكَ الْمَحْظُورٍ سَببًا لِلنّجَاةٍ وَالسَعَادَةٍ فَشَهَادَة التوْحِيدٍ تَفْئَحْ باب لبر وَالاسْتطْقَارُ من الذُنُوبٍ علق 
تاب الشّرّ. وَلِهَذَا ينْبَغِي لِلْعبْدِ أَنْ لا يُعَلّقَ رَجَاءَهُ إلا باللّهِ ولا يَخَاف مِن الله أَنْ يَظلِمَهُ: فَإِنَّ الله لا يَظلِمْ الئاس شَيْمًا 
كاش لش قن برد لوعي رالا 6ن 
عَبِدٌإِلَّا ربَهُ ولا يَحَافَنَ إِلّا دَنبَُ. و كفي الْحَدِيثٍ الْمَرفُوعَ إلى الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل«إأنّهُ َل 
لذ را ع أي تم شتا لب دي مع ل 0 
وَأمنهُ مِنَا يَحَافْ . فَاليَجَاءُ يَنْبَغي أن يعاق باللدؤلا يتعاق بمخلوق ولا بِعُوَةٍ الْعَبْدٍ ولا عَمَلِهِ تقليق التجاء يكير الله 
سرك ين كان اللذ كن شع نها أنانا كالافيت لا قد تنيويا ليد الي ارو 7 انيقل عارك مزق 

ووو لابقع لد 001 
مَا يَهُوَاهُ ا 0 وَالذَنُوب كُمَا قَالَّ تَعَالَى : «كَذَلِكَ لتصرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنَّهُ م 

عِبَادِنًا الْمُخْلّصِينَ4 . فَعَلَّلَ صَرْفَ السُوء وَالْمَحْشَاءِ عَنْهُ لين بد للخل يه قز قبن شل هن 7 
عِبَادِي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ)4 وَقَالَ الّيْطَانُ: ثَالَ فَويِكَ لَأُعْوِيئَهُمْ أَجْمعِينَ4 طإلّا عبَادَكَ مِنْهُمْ الْمخلصِين» . 
وقَدْ تَبَتَ في الصّجيح عَنْ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ أنه َالَ: «ِإمَنْ قَالَ لا إِلَه إلا اللّهُ مُخْلِضًا مِنْ قَلْبِهِ حَيَمَهُ اللّهُ عَلَى 
النَارِ4 . فَإِنَّ الإخلاص يَنْفِي أَسْبَاب دُخُولٍ الَّارِ؛ فَمَنْ دَخَلَ الثَّارَ مِن الْمَانْجِلِينَ لا لَه إِلّا الله لَمْ يُحَيّقْ إخلاصّهًا 
للمحزع له على الذّرِ؛ بل كان في كَلَيه ؤم بن الك الي أَؤْقعة فيعا فِيمَا أَدْخَلَهُ الئّارَ اراق عازه ااانه على ون كيين 
التَمْلِ؛ "كذ عل 0 ا ا الخد 0 
ُطِيعُهُ في ذَلِكَ فلا تَرَالُ النفْسْ تلْمَفِتُ إِلَى غَيْرٍ اللّه. حَوْفًا منْهُ. وَإِمَا رَجَاءَ لَهُ فلا يَرَالُ الْعبْدُ مُفْمَقرا 
من سَوَائِبٍ الشّئك. وفي الْحَدِيتِ الذي زواة ابن اام عن اين مل ل ع وس 4 00 
الشيْطَانَ: أَمْلَكْتُ الَّامسَ بِالدنُوبٍ وَأَمْلكُوني بلا إله : إلا لله وَالاسْعفقَارٍ ما ينث ذَلِك بكقث فبهة الْأَهْوَاءً ءَ قَهُمْ يذ 


ولا يَسْتَغْفِرُونَ؛ لِأَنّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِئُونَ صُنْعًا4 .." (2) 


يعي مس و ا 


أن عن عند اند 7 نلا يد أذ بنع عله اده لهذا قال ذو الثرد: إلا 


ني من مِن الظَالِمِين» . وَلِهََا بف الل بين لويد وَالاسْعِطْفَارٍ في عَيْرٍ مؤضع. كَفَولِهِ تعالى: امال 


"ه١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١55/0١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


() مجموع الفتاوى ابن تيمية 551/٠١‏ 


الله وَاسَْغْفِرْ لِك وَللْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍ) وَفَولِِ: «ألّا َعبدُوا إلا اللّه ّي 0 مِنْهُ تَذِيرٌ وبَشِيرُ» موأ اسْتَغْفِرُوا ريك 
3 تُويُوا 4 وَقَوْلِهِ: «وَإِلَى عَادٍ د أَحَاهُمْ هُودًا قَالَت يا قَوْم اغْبُدُوا اللّهَ مَا لكين لَهِ غَيْرْهُ؛ إِلَى فَوْلِه: مَوَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا 
ُوبُوا ليه وَقَوْلِهِ: مقا سْتَقِيمُوا إِليّْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ# . وَحَاتِمَةُ مين 0 الله وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِله 
اكفاك والورة اه إن كَانَ مَجِْسَ رَحْمَةٍكَانَتْ كالطابَع عا عَلَيْهِ ون كَانَ مَجْلِسَ لَغْوِ كَانَتْ كَمَارَةَ لَه وَقَد 
نّهَا ثُمَالُ في آخر الْوْضُوءٍ بَعْدَ أَنْ يُمَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَسْهَدُ أَنَّ ؛ 
ورَسْولة الله ] جني , من الَوَاِينَ وَاجْعَلنِي من الْمْمَطَهرينَ . وَهَذَا اذك يعَضَمَنْ التؤْجِيدَ --_ إن صَدُ 
الشَّهَادَئَانِ " )١(‏ 
"وال تَعالى لَمْ يَذكُرْ في الْقُرآنِ سَيْمَا مِنْ ذَلِكَ عَنْ لبي من اليا او 
ينا ظلَمًْا أَنْفْسنَا وَِنْ لمْ تَغْفِرْ لَنَا وتَرْحَمْنا لنَكُونَنَ من الْحَاسِرِينَ4 وَقَوْلٍ توح: 
ل ار ا : 
يَقُومُ الْحِسَابْ» وَتَوْلِِ: ظوالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَْفِرَ لي 2 يَْمَ الذِينٍ# وَقَوْلٍ مُوسَى: 0 ونا فَاغْفِرُ لَنَا وَانْحَمْا 
وأَنْتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ: ظوَاكْمُب لْنَا في هَذِو الدَّنْيهَا حَسَئَة وَفِي الآخرة إن هُدْنًا إلَيِكَ)ه وَكَولِه: «ارَب إِنْي ظَلَمْتُ نَفْسِي 
فَاغْفِرْ لي وَقَولِهِ: ظقَلَمًا أَقَاقَ قَالَ سْبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَبِكَ ونا أَوَلُ الْمُؤْمِبِينَ4 وقَؤْلهِ تَعَالَى عَنْ دَاؤْد: أكَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَحَرٌ 
0 : ا لاز لي و 000 
يَنْبَخي لِأَحَدٍ ل مِنْ بَعْدِي إِنْكَ 0 


ا 


نْ رَأى ببْهَانَ رَهك." (5) 
"والثائث عن ع الْكفْرِ وَالذُنُوبٍ كد يكون أَفْضَلَ مِمَّنْ لَمْ يَمَعْ في الْكُفْرِ وَالذتُوب؛ وَإِذَاكَانَ كذ يكون أ 

عق باللتؤة مق اشن مئلة فى القطيكة وقد أحب الل عه خر: بُوسشت يما خب من لأثويوخ وه الأنتاط الزن تبأ 
اللّهُ تَعَالَى وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: طفَآمَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إنّي مُهَاجِرٌ إلى رَبِّي» . فَآمَنَ لُوط لإبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السام ثم أن هَ أَرْسَلّهُ الله 
2 أى و 0 وعد قال على في في عر شُعَيْبٍ: 0 لمك ا 00 من تود ا شد وين 
ال ل 
بَيْتَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَاتِحِينَ» وَقَالَ تَعَالَى: موَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لِرُسْلِهِمْ لَتُخْرِجَنَكمْ من أَرْضِنًا أ لَتَعُودْنُ 
في مِلَيَنا تأؤكى إِلَبْهِمْ رَتُهُمْ لَتَهْلِكنَّ الظَالِمِينَ وَلَُسْكِنَنَكُمْ الأرْض مِن بَعْدِهِمْ دَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَّامِي وَحَافَ وَعِيدِ» 


557/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


595/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


. وَإِذَا عَرَفَ أَنَّ الاغتبار يِكمَالٍ البَهَايَةِ وَهَذَا الكَمَالُ إِنّمَا يَحْصُل بِالتَوَْ والانيفقار ولا بُدّ ل نِكُلّ عَبْدٍ مِنْ الوب وي 
ايه على" الأاليع والأخريرن كه قال تقال : 007 لله الْمُنافقِينَ والُْنَافِمَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرْكَاتٍ وَيتُوب الله 
على الفقينية والتؤيكاف وكاة الله عَفُورًا رَحِيمّاك .." 

ليق اكيذقق يغاقت يذثويه إكا في الأنها وإقاى الكده وعدامقا قوز يو التذق واخد ين المقاوق العطلوة 
وَانَمَقَ عَلَيْهِ سَلَّفْ الْأَمَةِ وأَِكتْهَا وَشُوجِدَ في الدَّنْيَا من دَلِكَ مَا لا يُحْصِيه إِلَّا الله وَقَد َال اللَّهُ تَعَالَى: مإلَيْس بِأمَاتيَكُمْ ولا 
أَمَانِيَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلْ سُوءا يُجْرَ يد وَالاسْيغقاز َالَو قد يَكُونَانٍ من تَزِكِ الْأفْضَلٍ. فَمَنْ ُقِلَ إِلَى حَالٍ أَفْضّلَ 
مما كان عَلَيْهِ قَدْ يَكُوبُ مِنْ الْحَالٍ الْأَوّلِ؛ لَكِنّ الدّمّ وَالْوَعِيدَ لا يكن إِلّا عَلَى ذَنْبٍ .فَصْل :وأا قَوْلُ السائل: هَل الاغْترافٌ 
ِالْحَطِيئَةِ بِمْجَبَدِه مَعَ التَوْحِيدٍ مُوجبْ لِعُفْرَانِهَا وَكَشْفٍ الْكُرْبَةِ الصّادِرة عَنْهَاء أَمْ يَحْتَاجُ إلى شَيْءٍ آخَرَ؟ فَجَوَابُهُ: أ 
الُوجب لِلْغثْرانِ مَع التّوْحِيدٍ هو التَوْيَهُ الْمَأمُورُ بهَاء فَإِنَّ ارك لا يَعْفِئُ الله إِلّا يتَؤَة؛ كُمَا قَالَ تَعَالَى: «إإنَّ الله لا يَعْفِرْ 
أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِدٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 7 في مَوْضِعَيْنِ من الْقآن وَمَا دُونَ الشّرِْكِ فَهُوَ مَعَ التَوْبَةِ مَعْمُورٌ؛ٍ وَبِدُونٍ الوب 
مُعلّقَ بالْمشِيئَة. كما قَالَ تَعالى: ل يا عِبَادِي اَن أسْركُوا علَى أَنْفْسِهِمْ لا تَْئَطُوا مِن." (5) 

اك لك عن تعام 0 1 00 بِحْسْتَاتٍ 0-7 َإِنَّ مَا يُشْتَرَطُ في التَّوبَةِ مِنْ تَمَام النَّوْيَة؛ِ وَقَدْ يَظْنُّ 


د ين أذ يقد 4 سه وَيَكْرََ فِعْلَهُ لِنَهْى الله 


8 


لله ؛ على لا لِرَعْبَةِ مَخْلُوقٍ ولا 55 مَخْلُوقٍ؛ فَإِنَّ التَوبَة مِنْ أَعْظَم الْحَسَنَاتِ؛ وَالْحَسَنَاتُ كُلْهَا ترد فيهًا 
5-6 لله وَمُوَاقََةُ أَمْرِوبِ كُمَا قَالَ الْمُضَيْل بْنُ عِيَاضٍ في فَوْلِه: طلِيَبلَوكةْ أَيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا4 قَالَ أَخْلصٌة وَأَصْوَبة 
قَانُوا: يا أَا عَلِنَ مَا أَخْلَصة وَأَصْوَبْهُ؟ قَالّ: إِنَّ الْعَمَلَ إِذَاكَانَ خَالِضًا وَلمْ يَكْنْ ورك د 
خَالِصًا لَمْ نقتا على بكرن خالعا صَوابًا: وَالْكالضم أن يكوة لله والموايت أن يكوة على الشئق كان غهة زه الخطاب 
رَضِي اللَُّ عَنْهُ عَنَهُ يَقُولُ في دُعَائهِ: 00 وَاجْعَلْهُ لَوَجْهِك خَالِصًا ولا تَجْعَ لِأَحَدٍ فِيه شَيًْا. 0 
الكلام في التَّوْبَةِ لَهُ مَوْضِعٌ آحَرٌ. وأ ما الاغْيِافُ بالذَّنْبٍ عَلَى وَجْهِ الخضوع لله من غَبْرٍ إفلاع؟ عَنْهُ فَهَدَا في نَفْسِ 
الاميثقار الفعد اذى ل كوبا عفة وقد #الدي بع ل 10 

ال و اه بورك لزاه اقح لمر 13 

ينا ا نَم أَنَهُ قَالَّ: «إما من 


ع 


تن إخدى ثلاث: ال 


(1)سجوع الفعاو" ابن تبي + 1 
(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية "15/١١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية "1//٠١‏ 


5 0 0 75 ل ضِدَانٍ: 0 يَُادٌ الكٌؤبة لك ل 
دُونٍ التَوبَِوَقَْلُ الْقَائقِ: هَل الِاغترَافُ بالذَّنْبٍ الْمُعيّنِ يُوجبْ دَفْعَ مَا حصّل بِدُنُوبٍ مُتَعَدِةٍ أَم / 
التتعهاز بيع الذثوب؟ قخؤابة ذا قلخل اطول +0 

"إلى أن يُمْدَى فَيَفْصِدٌ الْحقَّ وَيَعْمَكُ به دُونَ لباطل. وَهُوّ سُئَنُ اماد وَالصّالِجِينَ. ثم بُدَّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ 
لذنُوبٍ فَيْرِدُ أنْ يَعطَهّرَ مِنْهَا التو فَهُوَ مُحْعَاجٌ إِلَى الْعلْم والَْمَلٍ به وَإِلَى التَّوْبَِ مَعَ دَلِكَ قا 0 ريه 
يلأ لك ال ذه ل ها م ابن و من و ى عل ؤم لك اث وله لك 
0 ام وي ل يك لد له 


تقال " لهت " " هُنَا الْمَيَانُ وَلتغري أي : 2 . تق يه ل مِنْ أَهْلٍ السَعَادَةٍ وَالشّقَاوَْ 5 هذه وَتَجَبَرِبُوا 
هَذِهِ كُمَا قَالَ تَعَالَى: «وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن4© قَالّ عَلِينٌ وَابْنُ مَسَعُودٍ: سبي الْخَيْرِء وَالشّرّ. وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ: كبياة الْهُدَى 
وَالّلالٍ. وَقَالَ مجَاهِدٌ: سيل السَعَادَةٍ وَالسَّقَاوَة: أَيْ ل عَلَى ذَلِكَ وَعَبَفْنَاُ يه وَالْجَمِيعٌ وَاجِدٌ. وَالنَجْدَانٍ الطَرِيقَانِ 
الْوَاضِحَانٍ وَالنّجْدُ الْمُتَفِعُ من الْأَوْضٍ كَالْمَغتى ألم عرف طريق الْحَيْرٍ والشَرْ وَتُبَيَهُ لدط كيين الطَرِيميْنِ الْعَلِيْن؛ لكِنّ 
الْهْدَى لين وَالتّعْريفَ فِي هَذِوِ الآية يَسْتَركُ. " 00 


مق لِلَّهِ عر وَجَكَ. وَحَقٌ لعبَادِِ. ثُمَ الْحَقُ الّذِي عَلَيْد لا بد أَنْ يُخَِ ببَعْضِهٍ أَحيَانًا: إِمّا بِكَزكِ مَأْمُورٍ به أو فِغْلٍ 


7 


مَنْهَِ عَنْةُ. 20010000 لَمَ انق اللّهَ حَبِتُمَا كنت وَهَذِهِ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ وَِي قَوْلِهِ " حَيْتُمَا كُنْت " تَحْقِيقٌ 

جيه إلى التّقْوَى فِي الميرٌ وَالْعَلَانيَة. ثُمَ قَالَ: «وأتْبغ المكيقة الْحَسَنَة تنخها4 َإِنَّ الضِّيب متى تَنَاوَلَ الْمَرِيضُ شَيًْا 
فض أئزة يها تطلكة, والدّنْ إلعتد كانة أ عن «الكبي فو الذي ل يال يأ عق الحمات يما تقخو القيفات. 
وَإِنّمَا قَدّمَ في لَفْظٍ الْحَدِيثٍ " ا مَْعُولَةَ لِأنَّ الْمَمْصُودَ هُنَا مَحْوْهَا لا فِعْه الْحَسَنَةِ فَصَّارَ كله في 
ول الَْعْرَابِيَ: صْبُوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ)4 . وَيَنْبَفِي أَنْ تَكُونَ الْحَسَنَاتُ مِنْ جِنْسٍ السسيقاتٍ فَإنَّهُ أَبْلَمُ في الّْمَحْوِ وَالذَيُوب 
يَرُوَلُ مُوجِبْهَا بِأَشْيَاء: (أَحَدُها) التّوْبَةُ. و (الثّاني) لافار مِنْ غَيْرِ تَوْبَةِ. فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدُ يَعْفِدْ لَهُ إِجَابَةٌ لِدُعَائِهِ ون 
0 يَنْبْ فَإِذّا اجْكَمَعَتْ َوه وَالاسْتِغْقَارٌ و فَهُوَ الْكَمَالُ. (الثَالِتُ) الْأَعْمَالُ الصالِحَةٌ الْمُكَيَرةُ: أكا " الْكَقَارَاتُ الْمُقَدّرَةُ "." 


"159/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
ه/0/١٠١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(6) مجموع الفتاوى ابن تيمية 98/٠١‏ 


04 ع 


"وممًا يزيل مُوجب 5 " الْمَصَائِبٌ الْمُكَقرةٌ ' هي كلك مَا يُؤْلِمُ مِنْ هَمّ 0 خُرْنِ 0 أذى فِي مَالٍ أؤ ء 
ا و ا ا ا حَقّ الله مِنْ عَمَلٍ الصالِح وإِضصْلاح الْقَاسِدٍ 
" وَحَالِقَ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ ' يعو عق الثاي. وَجِمَاع الْخُلَق الْحَسَنٍ مَعَ الئاس أَنْ تَصِل مَنْ قَطَعَك بالسسّلام 
م نتم ل عله والزناية له ولق :تق بعزتك وق المكليي ولمتعة وتقال وكققع عرق تلمك 

َو عِرْضٍ . وَبَعْضُ هَذًَا وَاجِبٌ وَبَعْضْهُ مُسْتَحَبٌ. . وَأَمَا الْخُلّقُ الْعَظِيمْ الذي وَصّف الله به مُحَمَدًا صَلَّى الله 

0 م كَهُوَ الدِينُ الْجَامِعُ لِجَمِيع ما أَمرَ ر الله بو طلقا عكذا قال مجاجة وَعيِ وغ تأويل القرآِكما إقالت غايذة 
رَضِيَ الله عَنْهَا كانَ خُلْقُهُ الْقرآن4 ا ا ا وكا يبان 


2 


ملم 


أنَّ هَذًا كُلَّهُ في وَصِيّة الله فَهُوَ أَنَّ اسم تَقْوَى اللَّهِ يَجْمَعُ فِعْلَ كُلَ مَا أَمَرَ و الله باإيقاما اناا : 


وَمَ؟ أ الْأَمْرٍ وَالنَهي الذي ينين دُونَ الْقَضَاءٍ وَالْقَدَ ركان مِنْ الْقَدَرِيّة كَالْمُعْتَرلَةِ و وَغَيْرهِمْ الَّذِينَ هُمْ مَجُوِ 
ُ 5 : لعجن وأوليك مُشرؤوت المشريين لين هم 25 ين الممخوس. وَمَنْ أَقَرّ بِهِمَا ا مُتَنَا 
نبَاع إثليس الذي اغترطن على الأرت نششخائة وخاصّمة كما ثقاه ذلك عَنة. كَهَذًا اقيم و فِي الْقَوْلٍ ا وَكَذَلِكَ 
هُمْ ف " الَْحْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ ". فَالصَوَابُ مِنْهًا حَالَهُ الْمُؤْمِنٍ الذي بين اللّه فَيَفْعَلُ المأخوة وك الفقطية وَيَصبرٌ 
مَا يُصِيبُةُ مِنْ الْمَفْدُورٍ فَهُوَ عِنْدَ الْأَمْرِ وَالنَهْيِ وَالدِّينٍ وَالشَّرِيعَةٍ و الشكيية بالله على ذللك . كُمَا قَالَ تَعَالَّى: ©َإيّاكَ تَعْبْدُ 
وَِيَاكَ تَسْتَعِين . وَإِذَا أَذْنَب اسْتَغْمَرَ وَتَاب: ل يق بالقتر على ما ينعأ مِنْ السسيّاتٍ ولا يَرَى لِلْمَخْلُوقٍ حُجّةٌ عَلَى 


341 


رب الْكَائَاتٍ نمؤن م بالقدر ولا يُحفم يدها في الْحَرِيثِ المكجيح الذي فيه: ميد الاسيفقار أ أذيفوق العبذة اللي 
ا لا إِله إلا أنت حَلَقْتَنِي وَأنَا عَبْدُكَ ا ال 


يي عأ ل شو ى 5 لام اب ل 4 قيقد يبغمة." (5) 

"ويَجْتَهِدُ أَنْ لا يَعْصِيَ فَإِذَا َنب وَعَصَى بَادَرَ إِلَى 1 دي ب 19 لبو للك 
ينعي علي وأبوة ذَنِي4 وكعا في الحديث المتجيح نه ا عِتادي نما ب أغعالكع أخبيها لحم م © 
إكاها ققخ معد ل تتح ال وس ود توت الاتري ع إلا نفْسَةُ) . وَمِنْ هذا الْبَابٍ دَخَلَ قَوْمٌ مِنْ أَهُر 
د الدّعَاءٍ وتكزوة جعلنا لكوك ا لمكئة مق تكامات: الفاكة وأتقال هده الأغاليطل م 
الْمَوْضِع وَبَين الْمَدِقَ بَيْنَ الصّوّاب وَالْخَطأ فِي ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا يُوجٍتدُ في كلام هَؤُلَاءٍ الْمشَايخْ الْوَصِةُ صِيَّهُ باتباع الْعِلّم وَالشَرِيعةٍ 
على قال سل إن عَبْدِ ووالراسن ود لا يَشْهَدُ له الكقات وانقثة كَهُوَ باطاه: وَكَالَ الحتئد يم تككد: علينًا 


اله 


ستروه بس موه ب آنَ وَيكيْبْ الْحَدِيت لا يَصِحُ أَنْ يَتَكُلّمَ في عِلْممَا وَاللّهُ أغْلّه.." (5) 


55//٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
208 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 7١9/٠١‏ 


"من الْمَقْدُورٍ فَهُوَ عِنْدَ الَْمْرِ وَالدينِ وَالسَرِيعَةِ وَيَسمَعِينُ الله عَلَى ذَلِكَ كما قَالَ تَعَالَى: 6 َعْبِدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِين 4 
َِذَا أَذْنَب اسْتَغْفَرَ وَنَاب لا يَحْتَج بالْقَدَرٍ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ مِنْ السيّماتٍ ولا يَرَى لِلْمَخْلُوقُ حُجَةٌ عَلَى رَبّ الْكَائِنَاتِ؛ بَلْ 
يُؤْمِنُ بِالْقَدَرٍ ولا يَحْتَج به كُمَا في الْحَدِيثِ الصّجيح الذي فيه سد 355[ أ أن يفول العذ: 3 «تلهة أنت رَبِي لا إِلَه 
إلا أنت حَلَفتِي وأا عبدك وأا على عَهْدِك ووَعْدك ما امنقطفت أَعُوذ يك من شر ما صَنَغت أَبُوم لك ينخمدك علي وأبُو؛ 
دي كاغوو ل قله لا كيه الذثويت مر الله عَلَيْهِ في الْحَسَنَاتِ. وَيَعْلَعْ أنه هُوَ هَدَاهُ وَيَكرَهُ للْيُسْرَى. 
الي رات ور بار :: أَطَعْدُك بِمَضْلِك وَالْمِئَهُ لك. وَعَصَّيْئُكَ بعلمِك وَالْحْجَةُ لك. 
تشالت بؤُجُوبٍ حُجتك عَلَىَّ وَانْقِطاع حجني إل عََرْت لي. وَفِي الْحَدِيث الصّجيح الإلهِيّ: هيا عِبَادِي إِنَّمَا هي 
ل بر 0 مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَّلِكَ قلا يَنُومَن إِلّا نَفْسَهُ وَهَذَا لَهُ 
6 مَنْسُوطٌ في غَيْرٍ هذا الْمَوْضِع. أكون قن يفيدون " اذه " فَفَطْ مَتَحِدُهُمْ يَجْتَهِدُونَ في الطّاعَةِ حَسَب 
الاستطاغة لَكِنْ ليس عِنْدَهُمَهِ من مُشَاهَدَةٍ الْقَدَرِ مَا يُوجحث." )١(‏ 

"وَنهَى عَنْ التّبْذِيرِ؛ وَعَنْ التَفْعيرِا ل ينه مترلة إلى لزن َأنْ يَبْسْطَهَا كل الْبَْسْطٍ وَنَهَى عَنْ قَثْلٍ النفْسِ 
بَِيْرِ الْحَقّ وَعَنْ الرِنَا وَعَنْ قُرْبَانِ مَالٍ اليم إِلّا بألَّتِي هِي أَحْسَن إِلَى أَنْ قَالَ كل ذَلِكَ كان سِيْمُهُ عِنْدَ رَبَكَ مَحَرُومَاي 
فكو يتتفانة لا نس القبعاة ولا وى العتادة الكذه اليد مأك ؟ أن يكرت إلى اللد تاك انما َال 0 00 
3 اللوجنيكا انها اْمُؤْمئُونَ لَعَلَكُمْ تُفيخون» وفِي صّحيح الْبُحَارِيٍ عَنْ الَِّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قا 

من مُوبوا إلى رَبَكُمْ هَوَالذِي نَفْسِي بِيدِه إني لَأَسْت دَغهْرُ الله وَأتُوب إَِْهِ في الْيَِْ أَكْثرَ من سَبْعِينَ م4 " و 
2-6 تام سروس الكل " مإ ال ا 0 
عَنْ ابْنِ عْمَرَ كَالَّ: «إكُنًا تعد لِرَسُولٍ اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ في الْمَجْلِسِ الْوَاحِدٍ يَقُولُ رب اغْفِرْ لي وَنْبْ 
أَنْتَ التَوَابُ البَحِيمٌ مِانَةَ م َيه أ قَالَ أَكثَرَ مِنْ مائة مه " فد أت الله محيفاتة عاد أذ تكوتن نمال المكائحات 
تكن ين سَلى لله عله وسلم ب َلّمَ من الصّلاةٍ يَسْتَغْفِرُ نكاما وَيَقُولُ " «اللّهُمَ نتن العلا 
سيد الْجَلَالٍ والإكرام» "." (5) 

"كما نَبَتَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصّجيح عَنْهُ وَقَدْ َالَ تَعالَى: طوَالْمُسْتَغْفِرِين بِالْأْسْحَارٍ) فَأمرَهمْ أَنْ يَقُومُوا اليل 
وفوا بالأكار. وَكذِك خقم طولة لوعي طوزة ينمال بقؤلهتعالى: طواستغفزو اله إن ال عقون وي 
وَكُذَلِكَ قَالَ في الْحَجّ: إفَإِدًا أَمَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام وَاذْكُرُومُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنُْمْ مِنْ فَبْلِه 
لَمِنَ الضَالَّينَ4 دادم أَفِيضُوا مِنْ حَيِتُ أَقَاضَ الَّاسسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ الله غَقُورٌ رَحِية4 بن أَنْرَلَ سْبْحَائَه وَتَعَالَى في آخر 


ص 


الْأَمْر لعا غَرًا النبرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ ل غَرْوَةَ تَبُوكَ وجي آخرٌ عَرَّوَاتَه: 0 فاك اللفل التي وَالْمْهَاجِرِينَ والَنصَار 


كروا و 


الَذِينَ انَبَّعُوه في ساعَة الْعْسْرَةِ مِنْ بَعْدٍ مَاكَادَ يَِيعْ لوي قَرِيقٍ مِنْهُمْ ثم تاب تان علبهه هم إِنَهُ بهم رَهُوفْ نَحية # موَعَلَى التّلاثّة 


"0/1١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١517/١١‏ 


الّذِينَ خْلَهُوا حتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيِهِمْ الأَوْضُ يِمَا , 
عَلَيْهمْ لِيَقُوبُوا 00 ها ول ين الآ وَقَدْ قِبل: إن آخْرٌ سُورة تَرْلَْ 
جاه تمر الله ه وَالْمَنْخْك رايت التايخ يدلو في دين الله أَفْواجَاك «فَسَبّخ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتغِ 5 لَْانَ تَوَابَا 
َأمَرَهُ تَعَالَى أَنْ ينيم مله باشنبيح لطا وني المتجحين عَنْ خائشة رسي الله نه أله م 
كان" (1) 

"2 يَقُولُ في أكوعِه وَسُجُودِه: " لإسشنحاتك اللَهُمَ نا ويحمدك الهم ايز لي اول النذا َُرْآنَ؟ " وَفِي الصّحِيحَيْنٍ 

عن مل ال هوس َهُ كَانَ يَقُولُ: " مالا ا ل م 

هم اغْفرْ لي حَزْلي وَيحدّي وخطبي وَعَمْدِي وَكُلُ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمٌ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْت وَمَا أَخَرْت وَمَا أَسْرَرت وَمَا أَعْلنْت 

إلا أَنْتَي " في الصّحِحَيْنٍ أن أب بَكْرٍ الصَدِيقَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ يا ز نقول اللو علقي دعا أذعوايه في 
ا كه الله إد ني ظلقت تفي ظلما كينا ولا يففة الدثُوت إلا أنث فاغفة لى مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِك وَابْحَمْنِي 
للك الت الكقية ليحي4 ' ' قفي اتن عن بي بكر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ هإقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَمْنِي دُعَاءَ أَدْعُو يه ذا أصْبَحْت 
دا أَمْسَيْت فَقَالَ قُل: الله فَاطِرَ السَمَوَاتٍِ وَالْأَرْضُ عَالِمَ الْميْبٍ وَالشَّهَادَةٍ َب كُلَ شَيئْءٍ وَمَلِيِكَة أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا أَنْتَ 
الريك رئاط تلب ورزطر لقطن رك أ َقْرفَ عَلَى تَفْسِي سُوءًا أو أَجْبَهُ إلى مُسلم. قُلْهُ إِذَا أصْبخْت وَإِذَا 
أَنْسَيْت وَإِذَا أَحَذّْت مَضْجَعَكَ؛ه ". فَلَيْس لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنّ اسْتِعْتَاءَهُ عَنْ التَؤْبَة إِلَى الله وَالِاسْيغقارٍ مِنْ الدثُوبِ؛ بل كُك 
أل مُحْتَاجٌ ِلَى ذَلِكَ دَائِمَا. قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ملوَحَمَلَّهًا. 005 

"الإِنْسَانُ إِنّهُ كانَ ظَلُومًا جَهُولًا4 طلِيُعَذّب اللّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمَُافِمَاتِ وَالْمُسْرَكِينَ وَالْمُشْرَكَاتٍِ وَيَثُوب اللَّهُ عَلَى 
الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَقُوَا رَجِيمًاه فَالْإِنْسَانُ ظَالِمٌ جَاهٌِ وَغَايَةُ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ الَّوبَةُ وَقَدْ أَخْبَرَ الله تَعَالَى 
فِي كتَابه يتَوْبَِ عِبَادِو الصَالِحِينَ وَمَغْفِرتِهِ لَّهُمْ. وَتَبَتَ في الصّجيح عَنْ الب صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إن يَدْخُْلَ 
اكه عد يعمل قالرا وله نشد ها وقول انه قال ول أنا ل أن يعَعَمَدَنِي الل ِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍك " وَهَذَا لا يُنَافِي فَوْلَهُ 
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيعًا يِمَا سلف في الْأيّام: والحيره َإِنَّ الدَسُولٌ تَقَى بَاء الْمُقَابَلَةِ وَالْمُعَادَلَةِ وَالْقّدآانُ أَنْمَتَ بَاءَ المكّب. 
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَحَبَ اللَّهُ عَبْدَا لَمْ كد تعره الذَنُوب. مَثَْاء أَنَهُ إِدَا أَحَت عَبْدَا أَلْهَمَهُ النوْبة به وَالاسْتفقارَ كلع بعرة على 
امقر ته ١1‏ تروت ل 1 مم عليه ُو ال الت لذْكتاب والمنة وإجماع السب ولاب ك1 باه قرخ 
َعْمَلٌ مِثَْالَ ذَرِّ حَيْرَا يرهُ وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ در سر يَرَهُ. وَِنّمَا عِبَادهُ الْمَمْدُوحُونَ هُمْ الْمَذّكُورُونَ في قَؤْله تَعَالَى وَسَارعُوا 
ِلَى مَغْفِرَة من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالْدَرْض أُعِدَّثْ للْمتَقِينَ4 الَّذِينَ يُندْفِقُوَ في السرءِ وَالضَراء وَالْكَاظِمِينَ 


- 
يد 1 


الْعيِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللّهُ بُحِتُ الْمُحْسِنِينَ» وَالّذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِسَة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ." (5) 


6 مجموع الفتاوى ابن تيمية ١‏ 


(*) مجموع الفتاوى ابن تيمية 755/١١‏ 


4 84 )و 
أ 


بالكاء ئّ خجَةٌ لأخل أ حقِيفَة 00 شَهِدُوةُ 1 لبي لا 0 نًّ 


- 


نَهُ كَانَ قَدَ تاب 
َ ل ا ل 000 
3 َال له لِمَادًا أَخْرَجْتنًا وَنَفْسَك مِن الْجَنَّد؟ لَمْ يَلْمْهُ لِمْجَيّدِ كَوْنِه أَذْنَبَ دَنْبًا وَتَاب مِنْهُ؛ فَإِنَّ مُوسَى يَعْلَمْ أن التَائْتِ 
وخ الل ل فاط وغل قد ايك ول انا ولو كان آدم يَْتَقِدُ رَفْعَ الْمََام عَنْهُ لِأَجْلٍ الْقَدَرِ رك بن ريا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا 
وَِنْ لَمْ تَعْفِْ لنَا وتَرْحَمْنَا لنَكُوئَنَ مِنَ الْكَاسِرِين» ْم أمُورٌ عِنْدَ الْمَصَائِبٍ أَنْ يَصِْرَ وَيُسلِمَ وعِنْدَ الذنُوبٍ أن 
تققففة ويكوت قال الله تغال ؛ مإْفَاصيرٌ كذ وك دعق واستَغِز لدَنكَ4 تأر بالصّبر علَى الْمسَائب وَالاسْيفَْارٍ من 
المعائب. وَقَالَ تَعَالَى: وما أوكات وق ألصئة لكين الله فك لزي بالل يَهْدِ كلْبَه4 قَالّ ابْنُ مَسْعُودٍ: هُوَ البَجُلْ تُصِيبَهُ 
الْمُصِيبَة فيَعْلَمْ أنّهَا مِنْ عِنْدٍ الله فيَرْضَى وَيُسَلّمْ فَالْمُؤْمِنُونَ إِدا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ مِثْلْ الْمَرَضٍ والْفق: غر وَالذّلُ صَبَرُوا لِحُكم 
الله وَإِنْ كان ذلك بنتب كثل خَيْرعِةَ كمرة ألقق ألو م و الم 0 
"أَصَابَهُمْ وَإِذَا لامُوا الأب لِحُظْوظِيمْ ذَكْرَ لَهُمْ الْقَدَرَ. و وَ " الصَّبْرُ " وَاجِبٌ بِاتَمَاقٍ الْعلَمَاءِ وأغلى م تارم 
بِحُكم اللَّهِ و " الرْضًا " قَدْ قِيل: نه َاجب وَقِيل: هو شاه داو مشي فى ب دا ماعل قم 
ِمَا يرَى مِنْ إِنْعَام الله علَيِْ يهَا حَيْتُ جَعَلَهَا سَبًَالدَكَفِيرٍ حَطَاياُ رفع رجات 
عَلَيّْهِ وَيَجَائِه دُونَ الْمَخْلُوقِينَ وأا أَهْله الْمَغْي وَالصتََالٍ َتَحِدُهُمْ يَحْتَجُونَ بِالْقَدَرٍ إذَا 07 نبوا لوق و وَيُضِيفُوا 
لاس طم َمَ عَلَيْهمْ بِهَا كُمَا قَالَ بَعْضٌ الْعُلّمَاءِ أَنْت عِنْدَ الطّاعَةِ قَدَرِجٌّ وَعِنْدَ الْمَعْصِيّة جَبْرييٌ 
مَذْهَبٍ وَاقَقَ هَوَاك تَمَذّهَبْت به. وَأَهْلْ الْهُدَى وَالَسَادٍ إِذَا فَعَلُوَا حَسَتَةٌ شَهِدُوا إِنْعَامَ اللِّ عَلَيْهِمْ بِهَا وَأنّهُ هُوَ الَّذِي أَنْعَمَ 
غك يعلد دصرن يهاب عدرة التلة رلقرله فت اندر ل ” 
لفغت #المزظ والأذى وإذا فعلىا شيقة اشكقتيوا الله ا 0 1 


رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَيْدُ سيد |لاسفْقَارٍ أن يول الْعبدُ: اللَّهْهَ أَنْتَ 


عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطفت لوأك يذ رخ تك هن ياد لوقا ياي لو 0( 

"أَظَلّتْ عَلَيِنَا مِنْك يَوْمّا سَحَابَةٌ ... أَضَاءَتْ لنَا بَزْقَا وأَئطأ رَشَاشْهَافَكَا غَيْمُهَا يَجْلُو فَيَئِأْنْ طَامِعٌ ... ولا غَيِقْهَا 
أي فَيَروِي عِطَاشَهَاوَصَاحِبُ هذا الْكَلَام إِلَى أَنْ يَعْقُوَ اللّهُ عَنْهُ وَيَغْفِرَ لَهُ مِذْلَ هذا الْكلام أَخْو وج مِنْهُ إلى أَنْ يُمْدَحَ ءَ عَلَيْه 
أ يُْمَدَى يه فيه وَمِثْلُ هذا كثيرٌ قَدْ تكَلَمْا عَلَيْهِ في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع؛ لما تَكَلّمْنَا عَلَى مَا يَعْرضُ لِطَائِقَة ِمَةِ مِنْ كلام فيه 
مُعَائبَةٌ لِجَانِبٍ الريُوييّة وَإِقَامَةُ حجَةٍ عَلَيْهِ بِالْمَجْنُونٍ الْمُتَحيّرٍ وَإِقَامَُ عُذْرٍ الْمُحِبَ وأمرة افيه هذا كذ تكدّو مخ كال 
ِمُوجِبهًا إلى الْكُثْرٍ وَالْإلْحَادِ؛ إِذْ الْوَاجِبْ الْإقْرَارُ لِلَّه بِحَفَضْلِه وَجُودِهِ وَإِحْسَانِهِ وس با صر وَالدَّنْبِ. كُمَا : 


الحديثٍ الصجبح ميد اطق أن يفول العنة: لله أنت رَبِي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ حلفت عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدٍ 


559/1١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5٠/١١‏ 


الوط تسارت 0 سور ب يقك علي وأو بِدَنِْي فَاغْفِرْ لي إِنَهُ لا يعفر 


5 5 
1 20 


أُنْتَ مَنْ قَالََّا إِذّا أصْبَحَ مُوقِنَا ات د 
وَفِي الْحَدِيثِ الصّجيح الْإِلَهِيّ له : هيه 57 يَا عِبّادِي الاح ناك الي نك 
حَئ رثا فَلْيَحْمَدُ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يَلُومَن إِلّا نَفْسَهُي وَفِي الْحَدِيثِ الصّجيح." )١(‏ 

"يَصِل إِلَيْهَا. وَإِذّا قيل: وَصَلَ إِلَى اللَّهِ أو إِلَى تَوْجِيدِه أو مَعْرقته أؤ تخو ذَلِكَ. كَفِي ذَلِكَ مِنْ الأنواع المُتََوْعَةٍ 
وَالدَّرَجَاتٍ الْمَُبَايَةِ مَا لا يُخْصِيه إِلّا اللُّ تعَالَّى. وَيَأَ الْإنْسَانِ أَنْ يصِل إِلَى ما يُحِيُّ اللُّ وَيَرْضَاةُ من مَعْرقيَه وَتَوْجِيددهِ. 
ار بن علنه أن 3 لِكَ وَيَطْمَعْ فيه. ل 


سَ 2ه 


ل لا أ ةلمن نوع ل عر ل وا 


نك وف 


يَقُولُ: 5 جَاهَدُوا فيا لنَهْدِيتهُمْ سبلنَا وَعَلَيِْ ِإقَامَةِ لْمَرائْضٍ ظاِرًا وَبَاطِنا؛ وَلَيُوم الصراط الْمُسْتَقِيم مُسْمَعِيئًا باللّه؛ 
مَُبَينَا مِنْ الْحَوْلٍ وَالْقُوَ لذ به. َفِي | لخكله اين راكن امه ةغلل أن بعفو جخعة للد كه آله كين له أن ل 


4 0 
ا 


مه 


يك ان يَدْعُولَ يَبَتَعُونَ ان رَتهُمْ الفسيلة أَيْهُ قرب وَيَْجُونَ رَحْمَتَةُ 
وَيَكَافُونَ عَذَّابَهُ إنَّ عَذَابَ يلك كان مَحْذُورَا؛ . قَالَ بَعْضْهةْ: تقطهة تو غبت الله الع ثب وَحْدَهُ فَهُوَ زِنْدِيقٌ وَمَنْ عَبَدَهُ هُ بِالْحَوْفٍ 


ييَأََ؛ بَل عَلَيْهِ أَنْ يَحَاف عَذَابَُ. قَالَ تَعَالَى: «لأواء 


شال 
"وأا فَوْلُهُمْ إِنّهُمْ قَدْ تجوهروا مَمَالُوا: لا نُبَالِي الْآنَ مَا عَمِلْنَا؟ . فَيْقَالُ :م عَاذًا تكو 

2 بقِيَتْ صَافِيَةَ طَاهِرَةَ لا تُنَازِعٌ إِلَى الشّهوات والْأَهواء الْمُروية قَهَدَا لو كان حا 

مُطِيعَةً لَيّسَ فِيِهًا دَوَاعِي المقصيد نككرة مُنْقَادَةَ إلى فِعْلٍ الكأثور ولا تَمِيل إِلَى الْمَحْظُورٍ و 
لا تلت فغل القيح وهذا ما بخرجها أن تون هأقويا منوئة كالملايكة. وَإِذَا قَالَ مِثْل هَؤلَاءِ: ا 
لَهُمْ: الَّذِي تَعْمَلُوتَهُ إن كان مِنْ جِنْس الْأَهْوَاءِ الْمُردِيَة مَقَدُ تدَنَاقَضْتُمْ في رَعْمِكُئ أَنّ تُمُوسَكُمْ لَمْ يَئِقَ لَهَا هَوَّى. وَإِنْ كَانَ 
ل ير الم 0 
وَطَهَارَتَهَا عَنْ الْأَكْدَارٍ الْبَسَريّةِ مَعْ لدان هَذَا الْكمَالَ مُمْتَِعٌ في حَقّ الْبَشَرِ مَا دَامَتْ الْأَرْوَاعُ فِي الْأَجْسَام؛ وَلِهَذَا أَنْكْرَ 
الْمَسَايحُ ذَّلِكَ عَلَى مَنْ ادَعَاهُ كَالْآنَارٍ الْمَعْرُوكَة في ا 02 ا بي عَلِنَ الروذباري عبرم وَأَعْظَمْ النَّاسٍ َرَجَةَ الأَنَِْاء 
عَلَيْهِمْ السَلامُ وَقَدْ أَمََهُمْ الله له لتب وَلاسْتِففارٍ حنّى خا َم اسل أَمر: َه اللّهُ في أَوَاخِرٍ ما َنْلٌ عَلَيْهِ و مِنْ الْقُدَآنِ ما 7 مَرَهُ به 
َِولِه: «إإدَا جاءَ نر اللِّ والْمَمْخْ4 موَرَأَيْتَ النّاس يَدخُلُونَ في دين الله وجا هسبح بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنَهُ كانَ 
توَابَاك .." (5) 


"///١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية م‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 4١5/١١‏ 


"قُأت: وَمِنْ ذَلِكَ الصّلواث الْحَمْس في مَوَاقِيتَهَا كُمَا أَمَرَ اللّهُ وَرَسُولْة؛ فَإِنَّ من هَؤْا 
يتَكُلَّمُ في لات د حر راح حا ل ير اح ار ل امقر 
حيري اخعدافية إلى وعذامع َنّهُ مْبْطِلٌ لِلصَّلاةٍ وس م ل ار ا )50 
209 تيد 4ك تين هذا قذ قي بلأنن بحطيو خنيجوة تأبر قن يك كك الك عد أ بر 10099 
عل غافويه ف عفر الا لوه وَل يَأمْرةُبإِعَادَةٍ الصلاة. وكَدَلْبَكَ يَصِبِحُونَ في الضّلاةٍ صِيّاحًا عَظِيمًا وَهَذًا مُنْكَرٌ يُبْطِلْ 
الصّلاةً. فَقَالَ: هَذًا يَغْلِبِ عَلَى أَحَدِمِمْ كُمَا يَعْلِب الْعُطَامرخ. مَنُلت: الْعُطّامخ مر الله واللّة يُحك الْعُطّامت وَيَكْرهٌ البَتَاوْب 
لا يَمْلِك أَحَدُهُمْ دَفْعَهُ وما هَذَا الصاح فَهُوَ من الشَيْطَانٍ وَهوَ ايارم وَتكَلفِهِمْ وَيقْدِرُونَ عَلَى دَفْعه وَلَهَدْ حَدَنِي 
خر الحبريد روا اذل امكل الي لجرك في مادو ١د‏ الجا زوه والمارى» وال ار اروم الأعلي دري 
امْرََِ الْإمَام وَقَوْلٍ الْآخَرٍ كَذَا وَكَذَا من الْإمَام وَنَحْو ذَلِكَ مِن الْأَقْوَالٍ الكبيئة وَأَنّهُمْ إِذَا لكر عَلَيْهِمْ الْمُنْكِرْ تَزْكَ الصّلّاةٍ 
م لد اشم ا" 
"شيل الشَيْخْ - رَحِمَهُ الله - :عَنْ رَجْلٍ مُدْمِنٍ عَلَى الْمُحَرمَاتِ وَهْوَ مُوَاظِتْ عَلَى الصَّلوَاتِ الْحْمْسٍ وَيْصَنِي عَلَى 
مُحَمَّدٍ ماه مره كُلَ يَوْعِ. وَيَقُولُ: سْبْحَانَ الله والْحَمْدُ لَه ولا إِلَهَ إِلّا اللّهُ كَُ يَوْمِ مِانَةَ مرّة؛ فَهَلْ يَكْمْرُ ذَلِكَ بالصّلاةٍ 
رجاب :قال الله تعالى: طمن يم مِثْقَال ذيةِ حيرا يرغ4 طإومن يَْمل مِثْقَالَ ذَيةِ شرا يرة4 كَمَنْ كان 
لزن ونين قدلا صرنا زرفو الو تكلي براه لايطييه رن يواسي وأقاها يتغلة يخ الفكق السبير كيز 
عَليْهَ الفذرنة ونفض له عن الله الكوية, كينا كال الل2ة تَعةالَى : موا حَرُونَ اعَتَرَقُوا ال أخرَ كر سَيعًا 
عي ا ترد عبية يرا افر عن لتر إِلَى اللّه. ا اريراك عاروو واو لا يني كن 
ولا نار بخلافب الكوارج وَالْمعْترلَةِ فَإِنّهُمْ يَقُولُونَ: | نه من فَعَلَ كبِيَةً أخبطث جَمِيعٌ حَسنًا عه 
يَقُولُونَ بِهَدَا الإِحبَاطٍ. بَل أل الْكَبَائِرٍ مَعَهُمْ حَسَنَاتٌ وَسَيْقَاتٌ وَأَمْبهُمْ إِلَى اللّهِ تَعَالَى.." (5) 


"وَقَالَ أَيْضًَا سَبْحُْ الإسْلام - رَحِمَهُ الله - وكين اعد يَاكَرِيمُ لغيه ال اكول وفيا تَسْتَعِِنَهُ وَتَسْتَعْفِدةُ وود باللّه 


5-8 


فخ شدور انفكا مرق سات أَعْمَالنًا: ا 0 يعمل قلا هادي لَهُ. وَأَشْهَدُ هذ أن ل إله لَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَهُ وَآَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوا أة. صلى الل عل على ا سل طليها. لني أذ لز أكون 
مِنْ تَرِْكِ الْواجِبَاتٍِ وَفِعْلٍ الْمُحَيّمَاتِ. و " الْأَوَلْ " يَحْمَى عَلَى كثيرٍ مِنْ النّاسٍ. قَالَ تَعَالَى: قَاصْيز إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ 
فز ايك وس بدو بوكر وال تر طفَاغْلَمْ أَنّهُ لا إِلّه إِلّا الله وَاسْعَغْفِرْ لِدَِْكَ وَللْمُؤْمنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ؟ . وَقَالَ تَعَالَى: طلِيَغْفِرَ لَك اللَّهُ مَا تَمَدّمَ مِنْ 


459/1١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
571/١١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية "10/0/١١‏ 


: ألا تَعبْدُوا إِلَّا الله يني لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ4 «إوأَنٍ اسْتَغْفروا ركم م ثُوُوا إِليْهِ يُميَعْكُمْ مَتَاعَا حسَنًا إِلَى 
مسَتّى» . وَبدْ هذا في الْقْآنِ كنيد. فََقُولُ: النَبَهُ َالاسعِقَارٌ يكوث من ترك مَأْمُور وَمِنْ فغْلٍ مخظوره فَإدَّ 
كِلاهمَا مِنْ المكيمَاتِ وَالْخَطَايًا والذثوبة. وَتَرِكُ " الْإِيمَانٍ " و " التَّوْحِيدٌ " و " الْمَرَائِضُ " الي فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالّى عَلَى 
الْقَْبٍ وَالْبَدَنِ مِنْ الذَّنُوب بلا رَيْبٍ عِنْدَ كل أَحَدٍ. بن هِي أَعْظَمْ الصنْقَيْن. كُمَا قَدْ بَسَطْنَاة 5 فِيمَا كتبتاة مث " الْقُوَاعنٍ " 
َبْلَ ذَهَابِي إِلَى مِصْر. فَإِنَّ جنْس نَرْكِ الْوَاجِبَاتٍ أَعْظُمْ مِنْ جِنْسٍ فِعْلٍ الْممحَيّمَاتٍ إِذْ قَدْ يَدْخْلٌ فِي ذَلِكَ تَركُ الْإِيمَانٍ 
َالتوْجِيدٍ وَمَنْ أَنّى بالْإِيمانٍ وَالنَوْجِدٍ لَمْ يُحَلَّدْ في الثَارِ وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِالْإِيمَانٍ وَالنَوْحِيدٍ كان مُحَلَدَا ولو 
كَائث ذُنُوبْهُ مِنْ جِهَة الْأَْعَالٍ مَلِيلة: كَاليُمَادٍ وَلعْبَادٍ من الْمُسْرَِين وأَهْلٍ الكتَاب كَعْبّادٍ مُشركي الْهنْدٍ وَعْبّادٍ النَصَارَى؛ 
وَغَيْرِم؛ فَإِنّهُمْ لا يَفْتْلُونَ ولا يَزْنُونَ ولا يَظَلِمُونَ النَّاَ؛ لَكِنّ تَفْس الْإِيمَانٍ وَالتّوْحِيدٍ الواجب تَرَكُوُ. وَلكِنْ يُمَالُ: تَزكُ 
الِيمَانِ وَالتَوْجِيدٍ الْوَاجِبٍ إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الاشْتِعَالٍ بِضِدَّهِ وَضِدّهُ إِذَاكَانَ كُفرَا فَهُمْ يُعَاقَبُونَ عَلَى الْكُفْرٍ وَهُوَ." )١(‏ 

"و " بِالْجْمْلَة " فَهُمَا مُتَلَاِمَانٍ. كُل مَنْ أُمرَ بِشَئْءِ فَقَدْ نهِيَ عَنْ فِغْلٍ ضِدّهِ وَمَنْ نهِيَ عَنْ فِعْلٍ فَمَد أمِرَ بفِغْلٍ ضِدّ له 
كُمَا 8 في مَوْضِعْه؛ ولك لَفْظّ " الأمر "م "ب يَعُمُ النَوْعَيْنٍ َاللَّفْظُ الْعَاةُ كَدُ يَخْصٌ أَحَدَ تَوْعَيّهِ باسْم وَيَبْقَى الِاسْمُ الْعَاةُ 
ِنَع الْآخَرٍ فَلَفْظ الْأمْرِ عَاهٌ لَكِنْ حَصُوا عد النَوْعَيْنِ بَِفْظٍ النَّهَى فَإِذًا قُرِنَ النَهْنْ بالْأمْر كان الْمُرَادُ به أَحَدَ النّْعيْنِ لا 
الْعُموم.قَصلك:3 "المقطرة " أن الانيفقار َالتَوَبة يَكوثان من كلا النوْعَينٍ ا الاسيفقاز والكوية كا ففلة وتركة 
في حال الْجهْلٍ قبل أن يَغلم أن ذا ميخ م' وذ الكقات: زنك أذ تزه إلندوشول وتئل أن تَقُومَ عَلَيْهِ الْحْجَهُ فَإنَهُ 
قبعاة ا ا كنا علوي 0 نَبِعَتَ رَسُولّاك . وَقَدْ قَالَ طائفَةٌ مِنْ أَمْلٍ الْكلَام واليَأي : إِنَّ هذا فِي الْوَاجِبَاتِ 

لهُ من الْمُعتزِّة وَغَيْرهِْ: من أَصْحاب أبِي حَنِيفَة وَغَيْرهِة: مذ أبِي الْخَطَّابٍ وَغَيْرِ 
13210 الايد ور ذا 

ان و " أَيْضًا " أَمَرَ الله النّاس أَنْ يَعُوبُوا وَيَسْتَغْفِرُوا مما فَعَلُوهُ َلَوْ كَانَ كَالْمبَاح الْمْشتوي الطَرقيْنِ وَالْمَعْمُوَ عَنْه 
كفغل لئان والمجازين ما أرر لون مغلم هكد من السئيقاتٍ الْقَييحَةٍ لَكِنْ اللّهُ لا بُعَاقِبُ إِلّا بَعْدَ إِقَامَة 
الْحْجَةِ وَهدًا كمَوْلِهِ تَعَالّى: «الر كِتَاب أُحْكِمَث آياثه مُه 0 مِنْ لَدُنْ حكبم خبيرٍ 4 آلا تَعبْدُوا إِلّا الله إننِي لَكُمْ 

ِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرُ4 طون اسْتَغْفِرُوا رََكُمْ َم ُوبُوا إِلَيْهِ يُمَيَعْكُمْ مَنَاعًا حَسنًا إِلى أَجَلٍ مُسَمِّى وَيوْتِ كُلَّ ذي فَطْلٍ مَطْلَهُ وإ 
عَلَيِكُمْ عَذَاب يَوْم كبيرٍ# . 1 تَعَالَى ظكُل إِنَّمَا أن ب 
فَاسْتَقِيمُوا لبه وَاسْتَغْفِروهُ ويك لِلْمُسْركِين؟ طالّذِينَ لا يُؤْنُونَ الركاة4» وَقَالَ: 7 ا 
من قَبْلٍ أنْ يَأَيِيهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ4 طقَالَ يا قَوْم ني لَكُمْ ذِيدٌ مُبِين» «إأَنِ اعْبْدُوا الله وَانَقُ 


"10/1/١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١١/5/ا”‏ 


و 


هُودًا د يَا قَوْم اعْبُدُوا اللّه." 
إِنْ كَانَ قَالَ الصّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ إن كُلَ عَاصٍ ؟ َهُوَ جَاهِلٌ. كَمَا قَدْ بُسِط في مَؤْضع آخَرَة فهو فتتاول لق 
يَكُونُ عَلِمَ التَّحْرِيمَ أَيْضًا. َدَنّ على أَنّهُ يَكُونُ حَامِلَا سُوا وَإِنْ كان لَمْ يَسْمَعْ الْخِطاب الْمين الْمنْهيَ عَنَهُ ونه يَعُوبك من 
ذلك تيقية الله ١1‏ ووتعدة وإن 86 له بعتي المقابة له بعد بُلُوعْ الْخِطَابٍ وَقِيَام الْحْجّةِوَِدَاكائّث النَوبَُ ب وَلِاسْتغقار 
تكرن يخ 5 وات ودحو ما ل ين غلم أل نت بين كثرة ها يذخل في لز ورا د كدر . مِنْ النّاسِ 
إِذَا ذُكِرَثُ الَو وَالِاسْتَِْارُ يشير قبَائِح َدْ ف احلا فلم يللم الْعَامٌ أنّهَا قَبِيحةٌ: كَالْمَاحِشَةٍ وَالظَلم الظّاجِر. فَأَنَا مَا 
قَدْ يُتَحَدُ دِيئًا قلا يُعْلَمْ أَنهُ دَنْبٌ إِلّا من عَلِمَ أَنّهُ بَاطِك. كَدِين الْمُشْرَكِينَ وَأَمْلٍ الكتاب الْمْبَدّلٍ فَإِنّهُ مما تَجبْ التَوْيَة 
وَالِاسْتِغقَار نه وأغله يحَسئوة أنه على هدى. وكَذَلِكَ الْبدغ كلها وَلِهَدَا قال طايقة وخ اقلق :- متهم القؤريم : 
ل ا 01 عَدُ لا يُتَابُ مِنْهًا. وَهَذَا مَعْنَى مَا رُوِي عَنْ طَائفَة أنه 
قَانُوا: إنَّ اللَّهَ حَجَرَ الَو 
عَلَيهِ كُمَا يَكُوبُ عَلَى الْكَافِر. ومَر؟ 0 ترب 
با 0 وَمَنْ 6 


-_ 


ل 


زاغ خردتة لذ كرك منها كأكا إذَا آزاة الله أ 


كَثِيرًا م ل ا 1 21 م 0 


إل |25 0 


م ل ني سه الخزونا على .يذ حت أ سد القيزوتي وله 

ل لَّذِي لا يَعْلَمُ فَاعِلُوهُ قُبْحَهُ قِسْءْ كثيرٌ من أَمْلٍ ال لقِبْلّة وَهُوَ فِي غَيْرِهِمْ عَاهٌ 
ذلك ما ب كز الإنساذ ون ريجات (( مثلم ذخوتها كيز جك قن م قط اديه المت ون الدع 
وَالْإِيمَانِ وَمَا كان مَأَمُوا ِالتَوْبَة منة :4 وَالاسْيغقارٍ مما كَانَ سَيْعَة كَ وَالتَامْبْ يَثُوبُ مما تَرَكَهُ وَصِيِّعَهُ في فيه 4 من خُمُوقٍ الله 
تَعَالَى كما سو لس د وَثَرَ و اله 0 
هَدًَا وَفِعْلٍ هَذًا. 
تَقَدّمَ. وَدَكِنَا " اْمَْليّنِ " قَوْلَ مَنْ نَقَى 5 وَالْعِمَابَ و 08 م نبت و1 550 0 

"أذ يثول قبن أن يفوت شنكاتك للَّهْ وَبِحَمْدِك أُسْتَعْفِئُك وَأَتُوبُ إِلَيَك. فَالَثْ: فَقُلْت: يَا وَسُولَ الله أراك 

تكد ين قزلاك تتخانك اللَّهُ وَبِحَمْدِك أَسْتَغْفِدِك وَأَنُوب إِلَيّك. مَقَالَ: أَخبرني ل أني ساق عَلَامَةَ في متي . فَإِذًا 
رَأَيَْهًا قوت مِنْ قَوْل: سُبْحَائَكَ لله وَبِحَمْدِك أَسْتَغْفها 3 ك واثونة ِلَبِك فَمَدْ رََيْنها: مإِذًا جَاءَ تَصد الله وَالْمَنْخْ4 هنح 


71/9/١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
5/44/١١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5/5/١11١‏ 


مَكةَ ورَيْت النَّاس يَدْخْلُونَ في دين الل أنُواجا) «إمْسَبَحْ بِحَمْد رَبَكَ وَاسْتَغْفِرة إِنَهُ كان 0 34 0 فيك يكحا 


يُؤْمَرْ 


ل ا ا ير ل ا 
عَلَيْهَا وَكمَا يُوْمَرْ بالتَّْبَةِ من ذَنْبٍ وَإِنْ كانَ مَأَمُورًا بالنّيَة مِنْ غَيْهِ؛ لكن هو أَمْْ أَنْ يُْتَمَ عَمَلُهُ ِهَذَا مَعيره أَخْو وج إِلَى هذا 
ينه وقد يككاغ العنة إلى عذافي خير هذ الغال كما بها إلى الكزيه مهو ففكث إلى لني وَالِاسْتففَارٍ مُطلنا 

في الصحيح أن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ عَقِب الصّلاةٍ ثَلَانَا» . قَالَ تَعَالَى: طوَالْمُسْتَغْفِرين 
ْم جَلَسُوا وَقْتَ السّحرٍ يَسْتَغْفِرُونَ. وَقَدْ حَتَمَ اللّهُ " سورة الْمُرّمل " وَفِيهَا قِيَامُ اللَّيلٍ بِقَول: 


مُطلَقً كي 


و 


الأشكار» ٠.‏ قَاموا اللَبْلَ 
«وَاسْتَغْفُوا." 1) 

"الله إنَّ اللّهِ غَفُورٌ رَحِيةٌ» كما حَتَمَ بِذَلِكَ " سورة الْمَدَثْر " بِقَؤلِهِ: هو أَهْل التَقْوَى وَأَهْل الْمَغْفِرة4 فَهُوَ سْبْحَا 
أَهْل التَّقْوَى وَلَمْ يقل سْبْحَائهُ أَهْل لِلتَفُوَى. بَلْ قَالَ: طأَهْل التَقْوَى فَهُوَ وَحْدَهُ أَهْل العام ولا 
يدن غئنة أن ُتَقَى كما قَالَ: وله مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَهُ لين امنا أتقك الله © تَتَقُونَ؛ وَقَالٌ: ملْوَمَنْ 
لله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَْ الله يتف دأُوَِكَ هُمُ اْمَائرُونَ4 وَهْوَ أَهْل لمرو لا يَْفِرُ انوت غَدر: 0 3 
الأكررت ل اللا وق غبر حديك يفول كيل ع الله علار وسلم جزرةه ليقي الالروت 5 ت " فَهُوَ 
لنَقُوَى وهل الْمَغِْرةِ وَكَدْ + ممع ال تن اليد 00000 ف شر توضع كلد ِو سُبْحائة: طمَاغلمْ أ" 
وَاسْتَغْفُِ لِدَئِْكَ ولِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ» فَالْمُؤْمِبُونَ يَسْتَغْفِرونَ مما كَانُوا تاركبه قَبْلَ الْإِسْلَام مِن تَوْحِيدٍ الله وَِبَادَتهِ وَِنْ 
كَانَ ا بَعْدُ كمَا تَقَدَّمَ الشول د مَا كان تَارْكَهُ كُمَا 0 فيه: «مَا كُنْت تَذْرِي مَا 
ا 000 0 

"قَصْلٌ:و " أَيْضًا " هَمِمًا يَسْتَغْفِرُ وَيتَابُ مِنْهُ مَا في النّفْسِ مِنْ الْأمور حي اراتك لزتعي رمال تعلى” 
طون تُِدُوا مَا في أَنْقُيِكئ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ به اللّهُ فيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءِ» فَهُوَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَرْجِمْ عَما 
في نَفْسِهٍ فلم يَتكلّمْ به وَلَمْ يَعْمَل: كَالّذِي م بو لها ولا كه ليث لا حنة. وذ كا ملا ب 

1 لامموطقار ويه من خا ماكانٌ سَبًا للدم وَالِْقَابٍ وَإِنْ كان لم يَحْصُل الْعِقَاب ولا الدّمْ. ؛ 
فَيَتُوبُ مِنْ ذَلِكَ: أَيْ يَئِجِمْ عَنْهُ حََّى لا يُقْضِيَ إِلّى شَرْ فَيَسْتَخْفُِ الله من أَئ يَطْلْتْ مِنْهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ا يُشقِيه به 
وَإِنْ لَمْ يُعَاقَتِ عَلَيْهِ فَمَدْ يَنْقْصُ بِه. فَالّذِي يَهُُ بالكيعَاتٍ وَإِنْ كَانَ لا بِكْتَبْ عَلَيْهِ سَيقةٌ؛ِ لكِنّهُ اشْتَعَلَ بِهَا عَكَا كَانَ يَْمَعْهُ 


5/59/١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 59/1١١‏ 


فيَنقص* بِهَا عَمَّنْ لم يَمعَلَهًا وَاشْتَعَلَ بِمَا يَنْفَعْةُ عَنْهًا. وَقَدَ بَسَطْنًا 2 غَيْرٍ هَذا المَؤْضِع: 
وكا علدت ل يخلوين هذا أن عدا كهو ودتي الله زكري 1/1 
"وَالْإِسْرَافُ كَالْعُدْوَانِكُمَا في قَوْلِهِ: #غَيْرَ بَاغ ولا عَادِيُه وَمُجَاوَرَةٌ قَدْرِ الخاكة الدنوية مِثْل ايْباع الْهَوَى عير 


هُدَّى مِن الله هَهَدَا كُلَهُ دَنْبٌ كالَّذِي يَرْضَى لِنَفْسِهِ وَيَعْضَّبْ لِنَفْسِهِ فَهُوَ مُتَّيعٌ لِهَوَاهُ و " الْإِسْرّافُ " كالّذِي يَعْضَبْ لِلَه 


31 


ِعَاقَبْ بِأَكثَرَ مِمًا مر اللّه. وَالآيَهُ في سيّاقٍ قتَالِ الْمُشْركِينَ وَمَا أَصَابهُمْ يَومَ أحد. وَقَد أَخبَرَ عَمَنْ فَبْلهُمْ بَِولِهِ: «وَكايَنْ 
من تي قَائَلَ مَعةُ رِبُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَعَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْقُوا وَمَا اسْتَكانُوا واللّهُ يحب الصابرِينَ؟ وَقَدْ قِيل 


لا أنْ قَانُوا نا اغْفِرْ نا ذُنُوبنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا الآية. مَجَمَعُوا بَيْنَ الصّبْرِ وَالاسْتفقَارٍ وَهَذَا هو النأثره يدق المتضاب المته عليه وَالاسْتغْقَار 7 
فَهَدَا كُلَهُ ذُنُوب وَآلّذِي يُمَاتِك لِلِّ قَدْ يُسْرفُ مَيَفْعئْ من لا يَسْتَحِقٌ الْقْلَ وَيُعَاقِبْ الْكُفّاره بِأَشَدٍّ مِمَا أَمِرَ به قَالَ اللّهُ تَعَالَى : 
وَمَنْ قُتِلَ مَظَلُومًا فَقَدُ جَعَلًْا لوَلِيِهِ سُلْطَانًا قلا." (5) 

"قال يخ الإشلام أخمد بن تَييّة - رَحمَة الله -:الاسْيطَاُ يُخرع اعد من الْفغل الْمكرُووء إلى الْعْلٍ اموب 
مِنْ الْعَمَلٍ النَّقِصٍ إِلَى الْعَمَلِ النَّامٌ وَيَفَعْ الْعَئَدَ مِنْ الْمَمَامِ الْأَدْنَى إلى الْأَغْلى مه وَالْأُكْمَل؛ فَإِنَّ الْعَابدَ لِلّهِ وَالْعَارف باللّه 
في كُلَ يَوْم بن في كُلَ سَاعَةٍ بن في كُل لَحَْة يَزْدادُ عِلَمًا باللهِ. وَبَصِيرَة في دينه وَعْبُودِييهِ بِحيْتْ يَجدُ ذَلِكَ فِي طَعَامِه 
وَشَرَابهِ وَنَوْمِهِ وَيَمْظَنِهِ وَفَولِهِ وَفِعْلِهِ وَيَرَى تَفْصِيرَةُ في حُضُورٍ قَلَبِهِ في المَقَامَاتٍ الْعَالِيَةِ وَإِعْطَائِهَا حَفَهَا فَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى 
الاستفَارٍ آثاء اللّيِلٍ وَأطراف التَّهَارء بل هوت مُضّط إِليِْ دائِمَا في الْأقوَالِ وَالْأَْوالٍ في الغوائب وَالْمَسَاهِدٍ لما فيه مِنْ 
الْمَصَالِح وَجَلْبٍ الْحَيِرَاتِ وَدَفْع الْمَضَرّاتٍ وَطَلَبِ الزْيَادَةِ في القُوةِ في الْأَعْمَالٍ اللي وَالْمَدَيّ المَقِينيّة اْإيمَائيّة. وقد تَمَمَتْ: 
دَائِرَة الاستغقار 1 أَهْلٍ لتَوْحِيدٍ وَاقيرانِهَا ِشَهَادَةٍ أنْ لا إِلَه إِلّا اللّه مِنْ أَوَلِهِمْ إلى آخرهِم وَمِنْ آخرهِم الاين 

"لولم ومن الأَعْلَى إلى الْأذتى. وَسْمُولٍ دَارةِ لويد وَالاسْعِطْفارٍ لحل كُلْهِمْ وَهمْ فيا دَرَجَاتْ عِنْدَ الله وَلِكُلٍ 
عامل عَفَاة مقلوة. فَسَهَادَةٌ أن ل إله إلا الله يصذق ويقين كتحت الؤئك كله ونه ويملة خطة وعقدة أؤلة واحرة دي 
وَعَلَانِتَهُ وَتَأَتِي عَلَى ججمِيع صِمَاتِهِ وَحَمَايَاهُ وَدَقَائِقِه. وَالاسْيغَْار يَمْحُو مَا بَقِي مِنْ عَقَرَانِِ وَيَمْحُو الذَّنْب الّذِي هُوَ مِنْ 
شعن القن إن الدثيت كلها وق شف الوك تالتجيعية يلمت أعنا الشك يَمْحُو فُرُوعَهُ فَأَبْلَمُ الََا 
قَوْلُ: لا إِلَه إِّا الله وأَبْلعُ الدّعَاءِ قَوْلُ: أَسْعَغْفِرُ اكه 6. فَأَمرَُ بالتّوْحِيدٍ ِنَفْسِهِ وَلإخْوَانِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ: 
ياك والتَغك فى كثب أفل الفلسقة الْذِيخ يفوت فبها أله كلما قري ثود الح وبتغائة فى القلوب فيد عق المقركة كما 
)١(‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية 591/1١١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5914/١١‏ 


(*) مجموع الفتاوى ابن تيمية 595/١١‏ 


لْإِيمَانٍ أَصْحَابٍ الْبَصَائِرٍ في الشُّبْهَاتٍ والشَّهَوَاتٍ الْمَارقِينَ بَيْنَ الَْاردَاتٍ اليَحْمَائيٌة والشيطانية الْعَالِمِينَ الْعَاملِينَ لأُوليِكَ 
حِْبْ اللَّهِ ألا إنَّ جب اللَّهِ هُمْ الْمَفْلِخُوت» .." (1) 

0 لون من أطط | الْحَسَنَاتِ الام شرو فيها ع 0 2 4 الك 
- قَفِيِهمًا الشُّمَاءُ إِذَا كَانَا بصِدّقٍِ إشلاص. كَدَيكَ إذا كد العنذ تقضينا لد خحُقُوقِ 0 الأفل 57 
وَالْجِيرَانٍ وَالْإِخْوَانٍ. فَعَلَيْهِ بالدّعَاءٍ لَهُمْ ٠.‏ #قَالَ دَيْمَهُ بْن الْيمَانِ لليَِّيَ صَلَى الله علَيْهِ وس 0 3 
عَلَى أَفْلِي. فَقَالَ لَه: أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ني لَأَسْتَغْفِرُ الله في الْمَْم أَكْفْرَ من سَبْعِين مَبْدك ".." 

"وَسْئِلَ - رَحِمَة الله - :عَنْ فَوْلِهِ: ما أَصَدٌ مَنْ 5 إن عَادَ في الْمَوْم وَالَّبِلَةَ سَبْعِينَ مَبَةّ) ". هَل الْمْرَادُ وَكْرٌ 
الاسيفقار ِاللَّنْظِ؟ أ أنّهُ ذا اسْتَغْفَرٌ يَنْوي بِالْمَلْبٍ أَنْ لا يَعُودَ إلى الذَّنْب؟ وهل إذّا تاب مِن الذَّنْبٍ وَعَرْمَ بالْقَلْبٍ أَنْ لا 
َعُود إِليِّ وَأقَامَ مُدّة ته وَقَعَ فيه أَقَيَكُونُ دَلِكَ الذَّنْْ الْقَدِيمْ يضاف إِلَى التَاني؟ أو يَكُونُ مَعْقُوًا بالتّؤَة الْمتَقَدّمَة؟ وَهَلْ 
التائئث مِنْ 2 الْحَمْرِ ولنسن الْحَرِيرٍ د يَشْرَبُةٌ في الآخرّة؟ وَيَلْبَسس الْحَرِيرَ 7 الآخرّة؟ وَالتَّوْبَةُ النَصُوحُ مَا شَيِطُّهًا؟ 


ص 


فيل الغناة بِالْعَلْبٍ مع الآ ل ل 0 
اي رين " فَإِذّا أصَدّ عَلَى الصّغِيرة صَارَتْ كَبِيرَةً وَإِذّا تاب مِنْهَا غَفِْرَتْ. 

قَالَ تَعَالَى: «إوَالّدِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ َو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْعَغْمَوُوا لَذتُوبِهة4 الآية.." (5) 
"قوِْهَا وَإنَابَةُ َائِِهَا وَعُْقُوبَة نَاركِهَا أَعْظَمُ مِنْ مُجَرَدٍ الذّعَاءِ إِلَيْهَا وَالْعُْوبَةُ بِالَْمْلٍ لِقَائِهًا أَعْظَمْ من الْعُقُوبَةِ بالضّرب. 
ُمَ إِنَّ الْإمَامَ أَحْمّد دَعَا لِلْحَلِيمَة وَغَيْره. مِمَنْ صَرَبَهُ وَحَبَسَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وحللهم مِكًا فَعَلُوهُ 0 َالدّعَاءٍ إِلَى الْمَوْلٍ 
لبي خو فز ولو كائا تين عن الإساده آم بجز 0111 لمم د الانيفقار ذكثار لا يَجُورُ بالْكَِابٍ وَالكْنة 
وَالإِجْمَاع وَهَذِهِ الْأَوَالُ وَالْأَعْمَالُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ مِنْ ع الأيكة ة صرِيحَةٌ في أَنْهُْ لم لكدزوا القلوة عن الكو : لين كا 
يشواوة: لفون مخلوق وَإِنَّه الله لا يُرَى في الْآخرّة وَقَدٌ نُقِل عَنْ عدا :1 عَلَى أَنَّهُ كَفَرَ به قَوْما مُعَيّنِينَ رين نأا أن 
يُذُكْرَ عَنْهُ في الْمشألة روايئَانٍ مَفِيهِ نَظَر أَؤ يُحْمَل الْأَمرُ عَلَى التّقْصِيلٍ. مَيْقَالُ: مَنْ كَفَرهُ بعئيه به تلقام الكليل على أ 
وُحِدَتْ فيه شروط النّكْفِيرٍ وَانْعَمَتْ مَوَانِعُةُ وَمَنْ لَمْ يُكَفْهُ بِعَيْنهِ؛ فَلِانْتفَاءِ ذَلِكَ فِي حَيِْهِ هَذِهِ مَعَ إطّلَاقٍِ قَوْلِه ِالَكَفِيرٍ عَلَى 


سَبِيلٍ الْعْمُوم. وَالدَّلِيك عَلَى هَذَا الْأَصْلٍ: : الْكِتَابُ وَالسْنةُ وَاإِجْمَاءٌ وَالِاعْتِبارٌ. أَمّا الْكِتَابُ: فَفَوْلُهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى: مإوَلَيسَ 
عَلَدِكُمْ جُتَاحٌ فِيمًا أَخْطَأتُمْ بده وقؤله تَعَالَى مإرَيمَا لا ُوَاخِذْنَا إن ن ا 


591/1١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
59//1١١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 
599/١١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(5) مجموع الفتاوى ابن تيمية 4/5/1١57‏ 


"قَوْلَا؛ وَهُوَ أَنْ قَاُوا: الإِيمَانُ تَصّدِيق الْمَلْبِ وَقَوْلُ اللْسَانِوَقَالَتْ الْجَهْمِيّة: هو تَصدِيقٌ الْقَلْبٍ مَقَطْوَقَالَتْ الْكَرَامية 
, هو الْقَوْلُ مَمَطْفَمَنْ تَكَلّمَ به فَهُوَ مُؤْمِنٌ كام الإِيمَانٍ لَكِنْ إِنْ كَانَ مُقًِا بقلب كَانَ م مِنْ أَمْلٍ الْجَنّه وَإِنْ كَانَ مُكَدْبًا بقلب 
كان مَُافِمًا مُؤْمنًا مِنْ أَمْلٍ النَارِ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي اختصّث به الْكَرَامِية وَانِتَدعنْهُ. وَلَمْ يَسْقْهَا أَحدٌ إلى هذا الْقَوْلٍ وَهُوَ 
آخر عا أخلدت من الأول في الإيمان وتَغض الذاس يُشكّى عنهم أنْ من تكلم بو بلسايه ذون قليه هه من أخلى ابه 
وَهُوَ غَلَط عَلَيْهمْ؛ بَلْ يَقُولُونَ: ِنَهُ مُؤْمِنٌ كامل: 4 الإِيمَانِ ن وَِنُّ مِنْ مِنْ أَهْلٍ الما فَيَرَمُهُمْ أن كن افون الْكَامك الْإِيمَانِ مُعَذًَا 
فِي الثَارٍ بَنْ يَكُونُ مُحَلّدًا فِيهًا. وذ نور عن الي معلى الله عه 1000 أنَهُ يَخْرُجُ مِنْهَا مَنْكَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ در 
مِنْ إِيمَانِ» . وَإِنْ قَانُوا 0 وَهُوٌ مُنَافِقٌ لَرْمَ مَهُمْ أَنْ كين ا يَحْبْجُونَ من النَار وَالْمْتَافْقُونٌ كد قال الله فيهة: 
9 الْمُنَافِقِينَ في الدَّرِْك اع فر مه وقد تهى الله يه عَنْ الصلاةٍ عَلئهْ وَالاسِْفْقَارٍ كه 

هُ: «اسْتَخفُ لَهُمْ أو لا تَسْتَفْفِْ لَه إِنْ تَسْتَخْفرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مه َلَنْ يَؤْفِوٍرَ اللَّهُ لَهُمْ)4 وَقَالَ: طاولا" )١(‏ 

"وقؤله تَعَالَى فِي الَّذِي يَنْهَى عَبْدَا إِدَا صَلَّى: ألم يَعْلَمْ بأنَّ اللّهَ يَرَى؟ه وقَؤْله تَعَالَى ظوَقُلٍ اغْمَلُوا مَسَيَرَى الله 
عَمَلكُمْ وَرَسُْولَه والْمُؤْمِنُونَ4 وَفَوْلِهِ: «لأَم يَحْسَبُونَ نا لا َسْمعْ سِبَهمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلى وَرُسْلَْا لَدَيْهِمْ يَكتْبُو 4 . وقؤله تَعَالَى 
«وَكُلُ شي فَعَلُوهُ في الزْيرٍ» موك صَغِيرٍ وكير مُشتطر» وَأَمْعَالٍ ذَلِكَ. فَذِكْرُ رُؤْيِه الْأَعْمَالَ وَعِلْمِهِ بها وَإِحْصَّائِه لَهَا 
يَكَْكنْ لوي ِالْجََاءِ عَلَيهَا كما يَقُولُ الَْائِ: كَدْ عَلِمْت ما مَعَنْت وَقَدْ جَاءَئنِي أَحْبَاك كُلّهَا وأتكال ذَلِكَ فَلَيْس الْمْرُ 
الْإخْبَار بِمُدرَةِ مُجَرَدَةٍ وَعِلْم مُجَرّدِ؛ِ كن بِقُدْرَة وَعِلْمِ يَفْتَرِكُ ب دَهِمَا الْجَرَاهُ؛ إِذْكَانَ مَعْ خحصُولٍ الْعلم وَالْقُدْرَه يُمْكِنْ الْجَرَاء؛ 
0 زف على شديةالشخار لا شفع عم إلى شو يده قبيعث طلت التغاة لافار ولت َي عمل 
الْحسنَاتٍ الَّتِي تفخو السيّقَات.فَصْلْ:وَهْوَ سُبْحَائهُ وَتَعَالَى لَمًا أَقْسَمَ + (الصافَّاتِ) ؛ و (الدَارِيَاتِ) و (الْمُرْسَلَات) ذكرَ 
الْمُفْسَمَ علَيْهِ. مَقَالَ تعَالّى: «إإِنَّ إِلَهَكُمْ لوَاجِدٌّي وَقَالَ تَعَالَى: ظإِنَّمَا تُعَدُونَ لَصَادِقٌ)ه وَإِنَّ الدّينَ لَوَاقِعْ4 وَقَالَ تَعَالَّى: 
لإِنّمَا تُوعَدُونَ لوَاقِعٌ4 . وَلَمْ يَذَكْرهُ في النَازِعَاتِ؛ فَإِنَّ الصَّافَاتِ هِي الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ لَمْ يُقْسِمْ عَلَى وُجُودِهًا كما لَمْ يُفْسِمْ 
عن يخود روي :1 (0 

'مَشِيعَيُةُ حي الْمُويحبَةُ وَحْدَهَا لا غَيْبهَا فَيَليمُ من الْبقَائِهَا اِْقَاؤُُ لا يكُونُ شيع حَبَّى تَكُونَ مَشِيعَيُةُ لا يَكُونُ شَن: 
بدُونِهَا بحَالٍ فَلَْسَ لَنَا سَبَتْ يِقْمَضِي وود سَيئْءٍ حَنَّى تَكُونَ مَشِيَمهُ مَانعَةَ مِنْ وجُوده بل مَشِيئَقهُ جِي الستببث الْكَامِلُ 
تمع وجوها لا ماع ومع عَدَمها لا مفْمصى طإما يَفْقحٍ الله داس مِنْ رَحْمة قلا سك لَهَا وما مساك لا مزل لَه مِنْ 
بَعْدِو) طوَإِنْ يَنْسَسْك الله بِضْرٌ قلا كاشِف لَه إِلّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِحَيْرٍ قلا راد لِمَصْلِوِ4 إثل أَكَرَايْتُْ مَا تَدْعُونَ مِنْ فون 
لل إِنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بِضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِمَاتُ طُرْو أو أ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هّن 6 مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قن حشري الله عَلَيْهِ يكَو ب 
يلون لعي ا ا ا 
وَالْحَيْد كله بِيَدَيّْهِ كما قَالَّ: ما أَصَّابَكَ مِنْ ع الله ومَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْقَةِ قَمِنْ تَفْسِكَ) وَقَالَ: ملأُوَلَعَا أَصَابَمْكمْ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية ماده 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية *"1//1١1‏ 


مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِْلَيْهَا كُلتُمْ أنى هَذَا كن هُوَ مِنْ عِنْدٍ 
لذي في 0 ا 0 له | 
ا لهف صّجيح 595 
ل يَنْتَفْعْ مو ِ و تيك المك ره ب ا > صلكة ا عه 
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ون ل لكوي تفخ داك 


"وقَالَ سَبِحُ الْإسْلام:قَولَُ: لإمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ هَمِنَ اللو الكية بَعْد فَوْلِه: مكلك مِن عِنْدِ اللو لَْ افْمصَرٌ على 
الْجَمْع أَعْرَضَ الْعَاصِي عَنْ ذم نَفْسِهِ وَالتَؤيَةِ مِنْ الذَّمْبِ ا مِنْ شَرْهِ وَقَامَ بِقَلْبهِ حَجّةٌ ليس فَلَمْ ذه إلا طَزْدًا كما 
رَادَتْ الْمُشْرَكِينَ ضَلَالُا جين قَالُوا: ظإلؤ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْركَْا» . وَلَوْ اقْمَصَرٌ عَلَى الْمَرْقِ لَعَابُوا عَنْ التّوْحِيدٍ وَالْإِيمَانٍ بالْقّدَرِ 
واللجأ لَى الل فى الْهدَاةِ كما فى خطييه صَلَّى الله عبد وَسلَّه «لحئذ ِل تخمذة وتنقييلة وتشتنفة4 كشك 
وَيَسْتَعِينهُ عَلَى طَاحَتِه وَيَسْتَغْفُِهُ من مَعْصِيْتِهِ وَيَحْمَدُهُ 1 إِخْسَانه. َم قَالَ: «وَتعُودُ الله مِنْ شُرُور أَنْمْسِنَاك إلى آخره. 
لَكَا اسْتَغْمَرَ مِنْ الْمَعَاصِيِ اسْتَعَادَهُ مِنْ 3 الداوت التي لَمْ تَقَعْ. نُمَ قَالَّ: ومن سَيْمَاتٍ أَعْمَالِنَاك أي وَمِنْ عُقُوبَاتِهَا. نُّمَ كَالَ 
طمَنْ يَهْدِ اللّهُ قلا مُضِلَ له إِلَخْ. شه د أنه الْمُمَصَرَفْ فِي حَلْقِهِ فَفِيه إِنَْاتُ الْقَضَاءٍ الّذِي هُوَ نِظَامُ النَوْحِيدٍ هذا كله 
مُمَيّمَةٌ بَيْنَ يَدَيْ الشَّهَادتَيْنٍ فَإنَمَا يعَحَقّقَانٍ بحند لافار الجا لبه" 0 

'نِعْمَةٍ الله فَاشْكُروةُ يَردْكُمْ. وَهَذًا الشّهُ: مِن ذُتُوبكُم. فَاسْتَغْفِرُوه يَدْفَعْهُ عَنْكُمْ. قَالَ الله على «وْمَا كَانَ الل 
للغذوفه وأنة ونية :148 الله لعزي وقة نتفيزوة 4 وال كقاك «[الرعنانة لمكت كاه م و العلفين نتن 
عكن خير» طلا تَعْبدُوا إِلّا الله ّي لكُمْ منْه نَذِيدٌ وَبَشِيرٌ 4 «إوأنٍ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ مُه تُوبوا إِليْهِ يُميََْكُمْ مَمَاعَا حَسَنًا إلى 
أَجَلٍ 4 مسد ولات كه ذِي فَضْلٍ قَضْلَه4 . وَالْمُذْنِبُ إِذَا اسْتَغْفَرَ رَبَهُ من دَنْبِهِ فَقَدْ تَأسّى بِالسُّعَدَاءِ من الْأَنَِْاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ 
كَدَمَّ وَغَيْره. وَإِذًا أَصَكّ وَاحْنَّجّ الْمَدَرِ: فكذ نأش ب والكاشييا كابليس قفخ البعة من الْعَاوِينَ. فَكَانَ مِنْ ذكْره: أن 
لسيقة من نفس الإنْسَانٍ بدُنُويهء بعد أن ذكر: أن الْجَمِيعَ من عِنْدٍ الل نا عَلَى إلاسعِغْفَارٍ لَب والاسيعادةٍ الله 
مِنْ شَرٌ نَفْسِهِ وَسَيقَاتِ عَمَلِه. وَالدُعَاءِ بذَّلِك في الصّباح وَالْمْسَاء وَعِنْدَ الْمَنَامء كُمَا لأَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 


١1/١5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
517/1١ 5 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(*) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5 577/١‏ 


ل لِك أبَا بكر الصَّدِيقَء أَفْضَلَ الْأَمَد حَيْتُ عَلَّمَهُ أن يَقُولَ اللَّهُمَ فَاطِرَ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضِء عَالِمَ الْعيْبٍ وَالشّهَادَقٍء 
أَعُودُ يك مِنْ سر نَفْسِي." )١(‏ 

"الْمتَّقِينَ) وَكَالَّذِينَ قَانُوا هلو شَاءَ الله مَا أُشْرَكَْا ولا آبَاؤْنَا ولا حَيَمْنَا مِنْ شَْءٍ) . فَمَنْ احْمَج بِالْقَدَرٍ عَلَى ما فَعَلَهُ 
مِنْ ذُنُويه وَأَعْرَضَّ عَهَا أَمَرَ الله به» مِنْ التَؤْبَةٍ لا وَالِاسْتِعَانَة الله وَالِاسْتِعَادَةِ به وَاسْتِهُدَائِهِ: كَانَ مِنْ لخر 
النّاسِ ف الدُنيًا وَالْآخِرَة. قَهَذَا من فَوَائِدِ ذكر الفذق يتن (١‏ جمُع.فَصلٌ :الْقَدقُ الثَالِثُ: أَنَّ الْحَسَئةٌ يُضَاعِفُهَا الله وَيُتَميهَاء 
وَيِيبُ عَلَى الْهَمّ بهًا. وَالكيعَةُ لا يُضَاعِفْهَاء ولا اخِدُ على الّْهمْ ها مبعْطِي صَاجب الْحَسَئّة: ين الْحَسَنَاتٍ مَوْقَ نما 
عَهِلَ. وَصَّاحِبُ السَيمة: لا ؛ يُجِْيه إلا بِقَدْرٍ عَمَلِه قَدَالَّ تَعَالَى همَنْ جاة بالضطة كله عمو أنكالها وق خا بالشقة 


قلا يُجْرَى إِلّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)4 . ا أَحَسَنَ بِهَا مِنْكُلّ وَجْوء كما تَقَدَمَ. 


م .)»كم )له ل 0 
قَمَا مِنْ وَجْهِ مِنْ وُجُوحِهَا: إلا ري 0 
الاي سدور 


يُصِيبُهُ من سَّدَاءَ وَضَرَاءَ. هَذًا ور لط الريك ل الفيكة 
هَدًا. ل ل 0 
ما ل 9 * اللّهَ عَلَيْهِ. وَإِذَا قَضَى عَلَيْهِ بس ع : فَهِيَ إِنّمَا تت كُونُ سَيقَةٌ سحَة يد يق الة لهذا هن بن منهًا. 
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كن كايث نولت يحي فَيَشْكُْ الله عَلَيْهًا. 50 ك اتثلن يقعتانت 50007 شكرة للق خم 
َالرَسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ طلا يه الحا و ل 
حَسَئَةٌكُمَا قَدُ جَاءَ فِي عِدَّةٍ آيَاتِ. بلسي له وم لض 
ننه الككة لذن تدك ذل السن مقزت ره وهاه لل وَاسْطفَارةُ يه وسْهُو 
ِلَّا هُو.." (7) 

اتخطلة الْمصائِيك - كُمَا أَضَابَهع مخ شيقة قيرخ أَنْقُينهة - وَسَأُوا الله أن يَغْقِرٌ لَهُعْ ون يقت 0 
عَلَى الْإِيمَانٍ وَالْجِهَادٍ لَِلّا يَرْتَابُوا. ولا يَنَكُلُوا ع عَنْ الْجِهَادٍ. قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ نوا بالل نشول 6 لم يت 
وَجَاهَدُوا بِأَْوَلِهمْ وَأَنْفْسِهمْ في سَبِيلٍ اللَِّ أوليِكَ هُمْ رارك وَسَأَُوهُ أَنْ يَنْصْرَهُمْ عَلَى الْمَْم الْكَافِرِينَ. سَأَلُوا ربَهُمْ ما 
يَفْعَلُ لَهُمْ في أَنْفْسِهِمْ من النَنِيتِ وَمَا يُعْطيهمْ مِن عِنْدِهِ مِنْ النَصْرٍ. فَإِنّهُ هُوَ النَّاصِرُ وَحْدَهُ. م 
وَكذًا أَنْيَلَ الْمَلَائِكّة عَوْنَا لَهُمْ. قَالَ تع الى لكا أَنْرَلَ 0 مَا جَعَلَهُ اللّهُ إلا بُشْرى وِلِتَطْمَئِنٌ به قُلُوبَكُمْ وَمَا النَصْدْ 
إلا م عِنْدٍ اللَّهِ إِنَّ اللّه ع عَزِيرٌ حَكِية» وَقَالَ تَعَالَى مَفَآتَاهُمْ توا لا وَحُسْنَ تَوَابِ الْآخرّة وَاللهُ يُحِبتُ الْمُحْسِنِين4 


77/١ 5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
”565/١ 4 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5 71//1١‏ 


وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِع آخَر. وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنّهُ لََاكَانَتْ الْحَسَنَةُ مِنْ إِحْسَانِهِ تَعَالَى وَالْمَصَائْبُ مِنْ نَفْسٍ الإنْسَانِ - 


َإِنْ كانت بِقَضَاءِ ا ل يي للستي 
لا يني بِالْحَسَتَاتٍ إِلّا ُو فَأَوْجَب ذَلِكَ لِلْعَبْدِ: كؤحِيدَةُ وَلقَوَكْنَ عَلَيْهِ وَعْدَهُ والشةة 
تان 

"سَفَاعَتُةُ: كَانَتْ كُعَدَمِهَا وَكَانَ عَلَى صَاحِبِهَا النَّوْبَةُ وَالِاسْيفقَار ِنْهًا. كمَا قَالَ نُوحٌ ظربٌ إِنّْي أَعُودُ بك أَنْ أَسْأَلَكَ 
مما لَيْسَ لِي به عِلَمٌ ا ل ل ل ل 
عَلَى الْمُنَافِقِينَ. وثَالَ لَهُ «إولا تْصَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرهِ إِنّهمْ كَمرُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ ومَانُوا وَهُمْ 
فَاسِقُونَ4 وَقَالَ لَه هاسَوَاء عَلَيهِمْ أَسْتَغْمَتَ لَهُمْ أم لَمْ تَسْتَغِْرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ الله لَه . وَلِهَذَا قَالَ عَلَى لِسَانٍ الْمُسْرَكِينَ 
5-8 لَنَا من شَافِعِينَ 8 مولا صَدِيقٍ حَبِي ‏ . فَالشمَاعَةٌ 506 هيت شَمَاعَةُ 4 المطّاع الذي تُقْبَْ شَفَاعَتُةُ. وَهَذْهِ 
َبْسَتْ لِأَحَدٍ عِنْدَ الله إلّا بِإذْنِهِ قَدَرَا وَشَرْعًا. قلا بُدّ أَنْ يَأذّنّ فيهًا. لاخاحة ومسو فَهُوَ الْخَالِقُ لفِعْلِهِ وَالْمييحُ 
لَهُ كُمَا فِي الدّاعِي: هُوَ الَّذِي أُمَرهُ بالدّعَاءِ وَهُوَ الذي يَجْعَلُ ل الجن داعي كَالكود كله لِلَّهِ حَلْقا وأمْرًا. كُمَا قَالَ لآلا لَه 
الْحلَقُ وَالْأَمْرْ) . وَقَدْ يُوِي في حَدِيثِ - ذَكَرَهُ ابن أبي > 8 ا ل ا 
لا حَلْقٌ ولا أَمْر. وَلَمَاكَانَ الْمُرَادُ ِالشَّمَاعَة الْمُفْمََ: ى تفاع" النشلفة وريم الْعشموة : ج الْمَقْبُولمةٌ 
الْمرْدُودَةِ. َإِنَّ أَحَدًا لا يُرِيدُهَا لا." (5) 
سيَْاتُهُمْ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ فَحَقَّتْ مَوَازيُهُْ فَاسْتَحَقُوا النَارَ -: مَنْ كان مِنْهُمْ مِنْ أَهْلٍ 
" لا إل إِلّا الله " فَإِنَّ الثَارَ نُصِيبَه بِدُتُوبه. وَيُمِيمهُ اللّهُ في الّارٍ إِمَانَةُ. ا اي 0 0 
الثَارِ ِالشّفاعَةٍ. قة اوتذخلة الهنة كنا جَاءَتْ بِذَّلِكَ الأغاويث الكحيحة فك ان مَدَارَ الْأَمرِ كُلّه: عَلَى تَحقِيق 
الإخلاص وَهِىَّ " لا إِلَّهَ إِلّا الله " ل على الذتك تعلق َالْمَوتى 00 ظَنّهُ الْجَاهِلِبُونَ. وَهَذَا التو فى غير 
هَذًا الْمؤضِع. وَالْمَمْصُودُ هْنا: أن البئَ صَلَّى اللّهُ عَلمَيه وَسَلَّمَ كان يَجْمَعْ بَيْنَ اند الَّذِي هُوَ رَأْنْ الشكر وَبَيْنَ 
لويد وَالاسْتِطَْاٍ ذا رع رَأسَهُ من الكو فيَقُولُ ْنَا َلك الْحمْدُ مِْء السسَمَواتٍ وَمِلء الْأرضِ وَمِءَ ما بََْهُمَا وَل 
مَا شئت مِنْ شَيْءٍ بَعْذٌ . أَهُلَ الثَّنَاءٍ وَالْمَجْدٍ أ حَنُ ما قَالَ الْعَيْدُ - وَكُدنا لك عَبْدٌ عَبْدٌ -: لا مَانِعَ لِمَا أغطيّت. ولا مُعْطِيَ لِمَا 
متكيع. الح الْجَيٍّ مِنْك الْجَدَّ ثم يَقُولُ اللَّهُمّ طَهَيْني بالتّلج والْمَرد وَاَْا التارفه الهم طهزتي مق الذثوب والخطايا 

تن القّوْبُ الْأَنِيَضُ م؟ نارغ حت رَوَاهُ مُسْلِمٌ في الصّجيح عَنْ أ بِي سَّعِيدٍ الخدري رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ مكَانَ 

وقشول اللشعفلى الاقفاته ونه م - إذَا وَقمَ رأسة." (7) 


"والتذ كن سدالروة عع 


716/١4 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
5/7/١ 5 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5 4١5/١‏ 


ل ا 4 ٠‏ تا 5 يكذ قله وا ينها ينا ار يَام. 5لا يفف و 
مُرادٌ. فَإِنْ ذَكَرَهُ كَانَ إيضاحًا وَبََانَا وَإِنْ لَمْ يَذَكُْهُ دَحَلَ فِي لَفْظٍِ " السسَمَوَاتِ ا ١‏ 50 لين صَلَّى الله 
ود لاا ويل الكمَواتِ وَل الْأَرْضٍ ولا يَقُولُ " وما بَيَْهُمَا " وََاَةٌ يَقُولُ " وما بَمَْهُمَا " وَفِيها كُلْهَا لإؤيلة 
فشم هة شكه ع خدج وَفِي روايّة أبي سَعِيدٍ ملأَحَقٌ مَا قَالَ الع حَبْد؛ إِلَى 2 وَفِي روَايّة ابْنٍ أبي أَوْفَى " ١‏ 
لطر من الدنُوبٍ 0 مدنا الاك 0 وكتاخنرة كرك «الكفة بإزاد التَغمة. وَالاسْيطْقاوٌ: 
بإزَاء لدوب وَذَلِكَ تَصّدِيقُ قَوْله تَعَالَى هإمَا أصَائلك هخ خنة قيق الله ه وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيعَةِ قَمِنْ َفْسِكَ؟ . فَفِي 
َي وَأبوم بدني وَفِي حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ طالْحَمْدُ رأ الشّْكْر وَلتوْحِيدٍ» كما 


: تَؤْحِيدٌ وَآخِبُهَا: دُعَاءْ. وَكُمَا فِي قَوْلِهِ هُوَ الْحمْ لا 
َهُ اليينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وب الْعَالَمِينَ» . وَفِي دي اسار و اد كاد 
سَرِيكَ لَه لَه الْمُلّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. وَهْوَ عَلَى كُلَ سَْءٍ قَدِيرٌ. مَنْ قَالَهَا: كتب اللّهُ لَهُ ألّف حستة. وَحَطٌ عَنُْ ألْف سي 
وَكَانَتْ لَهُ جِرّرًا من الشّيْطَانٍ يَوْمَهُ ذَّلِكَ. لم يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَّلَ مما جَاءَ يه إِلّا َل قَالَ مِثْلَهَا أو راد عَلَْه. . وَمَنْ 0 
يَوْمِ مِانَةَ مَرّةِ: ا 
كيلة: : وَفِيهَا: التّوْحِيدُ وَالتََحْمِيدُ. فَمَؤْلُهُ لا لَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه تَوْجِيدٌ. وَقَولُ لَه الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ4 


تخوية. وفيا معان أخرى شَرِيقَةٌ. وَقَدْ جَاءَ ده لمن تن الود شخب[ فى مَوَاضِعٌ مِثْلٍ حَدِيثِ كَقَارَة 
000 ل نيك باالشي ا 


5 ل 


ث كمَارَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ كر كانيث 


0 في العزيت 0 
0 يشو الله صَلَّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلَّم 

شَرِيك له وَأَخْهَدٌ أن فككدا غكذة ود 
نَهُ يَقُوَلُ «سْبْحَائتك 0 وَبِجَحَمدٍا» 


الكلقن فى الكلقات 


مُبْحَائَك وَبِحَمْدِك. رَبّ 


/ 


411/١ 5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5 4١//1١‏ 


ة إلا أت شنخاتك ويخقيك. ربت إن كنت تفي فاتعقن :كنت خيد الاحمية. ل إله 

إلا أننت. سْبْحَائك وَبِحَمْدك. رَبَ إِني ظلمت نَفْسِي هدب عَلََ. إِنّك أَنْت القَوَابْ الكحية ".." (1) 
"فَهَذِهٍ الْكَلِمَاتُ مِنْ جِنْسٍ حَاتِمَةٍ الْوْمُ و فخائفة الوذه و: فِيهَا التَّسْبِيحُ رذ واج لط شين 

َالتَّحْمِيدُ وَالتَّْحِيدُ لِلَِّ. فَإِنهُ لا يأتِي بِالْحَسَئاتٍ إِلّا هُوَ. وَالاستغقَارٌ من دنوب النْفْس التي مِنْهَا تأتي المكيقاث. 0 
الله في كتَابِهِ بَيْنَ التَّوْجِيدٍ الاشيقار في غَيْرِ مَوْضِع كُمَوْلِ مفَاعْلَمْ ْله أَنَهُ لا إِلَهَ إَِّا الله وسار لِدَ 
َالْمؤْمِنَاتٍ) وَفِي فَوْلِهِ ألا تَعبدُوا إلا الله إَِنّي لَكُمْ نه َذِيرٌ وَبَشِيرُ»ه إوَأَنٍ اسْتخْفزوا رَبَكُمْ ثم ُوبُوا و4 وفِي قَوْلِه 
دل نما أنا بَسَدٌ مِتْلكُمْ يُوعى إل أَنْمَا لدم إَِدٌ وَاجِدّ فَاسْتَقِيمُوا ليه وَاسْتَغْفِرُوة 4 في حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أي عَاصِم 
وَغَيْرِه «ايَقُولُ السَيِطَانُ: أَمَلَكْت النَّاسَ بالذّنُوبِ وَأَهْلكُوني بالاسْيغقارٍ وبا إِلَهَ إِلّا اللّهُ َلَمًا يت لق الت يي 


7 
ع 2 31 


لْأَهْوَا. فَهُمْ يُذْيبُونَ ولا يَسْتَغْفِرُونَ. لِأَنْهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَاك . و " لا إِلَهَ إلا اللّهُ " تَقْتضِي الإخلاص 
َالتوَكلَ. والإخلاص يَفْمَضِي الشكر. مهي أَنْضَلْ الْكلام. وَهِي أغلى شع الْإيمَانٍ. كما نَبَتَ في حكن عَنْ التي 
على الله عليه وس أنه قَالَ #الْإِيمَانُ بِضعٌ ع " () 

كانس 50 الآخرة أَكْبَرْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ4 وَقَالَ تَعَالَى مِمَئَكْ ما يُنْفِقُونَ في هَذِهِ الْحَيةٍ الذَنْيا كُمَكلٍ ريح 
بها صِدٌّ أَصَابَتْ حَرْت قَوْمِ ظَلَمُوا أنْفْسَهُْ فَأهْلَكَنْهُ وَمَا ظَلْمَهُمْ الله وَلكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 . وقال تَعَالَى عَنْ أَهْلٍ سَبَأ 
طفأَغْرَضُوا كوشلا عَلَيْهمْ سَيْلَ سَيْلَ الْعره 4 - إِلَى قَوْلِهِ - «ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بِمَا كَمَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إل 0 وَقَالَ تَعَالَى 


>22 © 


وَكَدَلِكَ أَخْذ رَبَكَ إذَا أَحَدَ الْقُرَى وَهِىَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَّة أَِيمْ سريت وَقَالَ تَعَالَى «أوَمَا كُنا مُعَذِيينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولًا» 


وَفِي الْحَدِيثِ الصجيح الْإلَهَِ هيا عِبَادِي إِنّمَا هِي أَعْمَالَكُمْ أخصيها 3 وكيك إِيَاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا: فَلْيَحْمَدْ 
الله وعق وعد غَيدَ ذللك: لا يَنُومَنٌ إلا نَفْسَهُ ٠‏ في سَيّدٍ لافقا 1 + لك ينِعْمتك عَلََ وَأَبُوءُ بِدَنْبِي» وَثَالَ 
تَعَاَى «وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ وَلكِنَ أَكْمَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؛ . وَالْحَمْد لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ الله 
وَرسُولِه مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَصّحْبِهِ وَسَلَم. ورَضِي اللَُّ عَنْ الصّحَابَةٍ أَجْمَعِينَ وَعَنْ التَابعِيَ وَتَابحِي التَابعِينَلَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يوم 


وَمَا كان الله ليُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ نت فيهم وَمَا كان الله 4 
الدَّاد لِلْعَذَابِ " الكّان " ذ الْعَذَابِ الْمَدْدُ 
: 6 عي كي و 


4١9/1١ 5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
470/١ 5 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5 475/١‏ 


أن اسْتَغْفِرُوا ربكم 5 ثم ثووا إِلَيْهِ يُمَيعْكُمْ مَنَاعًا حسننا إِلَى أَجَلٍ + مُسَمَّى وَيُوْتِ كل ذي فَضْلٍ 

م إِذّا فَعَلُوا ذَلِكَ مُيّعُوا مَنَاعًا حَسًَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى ص 8 إن كان اوقتا لوا القشوب 0 

"وَمِن ذَلِكَ أَنّهُ يمَالُ فِي بلَالٍ وَنَحْوه: كاثُوا مِن الْمعَذَّبِينَ فِي اللَِّ وَُقَالُ إن با بَكْرٍ اشْمَرى سَبْعَةَ مِنْ الْمُعدَبينَ في 

اللَّه. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 00-0 السَمَرُ قِطْعَةٌ من الْعَذَابِ؟ ". وَإِذَاكَانَ كَذَّلِكَ فَمَوْلْهُ تَعَالَى: مق هُوَ الْمَادِرُ عَلَى أَنْ 

م لل ل ل 

لصبح عر ارم لمر وَسَلَّمَ " أنه لَمَا نَرْلَ قَوْلّهُ: طقل هُو الْقَادِمُ عَلَى أَنْ يَبِعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَا 

اي ا دك أَعُودُ بوَج ثمك أو للشكة ويفا وتريق تعضخ رامن 

* توي أن سنا تا ولاقة تخنينا أن ننض غو رن نعتاب أي ته لكا 

أعييية زر ظَلَمُوا ب خَاصّة»# وَإِنّمَا تُنْمَى الْفِمْنَةُ ؛ بالاسْيغقار من الدثوب العمل الصّالِح. 

وقؤله تَعَالَى إلا ور 5-7 عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْمَبِْلُ قَوْمَا غَيْرَكمْ4 قَدْ يَكُونُ الْعَذَابُ مِن عِنْدِهِ وَقَدْ يَكُونُ بِأَئْدِي الْعَِاد 

دا تَرَكَ التَّاسْ الْجهَادَ في سَبيل اللَّهِ فَمَدْ يَبْليه: بِأَنْ يُوقِعَ بَتِنَهُمْ الْعَدَاوَةَ حَنَّى تَمَعَ بَْنَهُمْ الْفثَْهُ كُمَا هُوَ الْوَاقِع؛ فَإِنَ 
النَّاسنَ إِذَا اشْتَعَلُوا الْجِهَادٍ في سَبِيلٍ اللّهِ جَمَعَ الله لوبهم ولف بَبْتهُغ وجَعَل بَأْسَهْخ عَلَى عَدُةَ الله وعذقعة. " (1) 

"سيل شَبْخُ الْإِسْلام:عَنْ مَعْنّى ا كغانن 0 كار 0 عَلَى التي وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ؟ الْآيَةُ. وَالتَويةُ إِنّمَا 

تَكُونُ عَنْ شَيْءٍ يَصدُرُ من الْعبْدِ وَالبيمُ صَلَّى الله عَلَيْه 0 بتعتوم من الكبائر والعتعائرفاجات شخ الإطلقم ااي 

0 له ْنَا صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُةُ 0 مَعْصُومُونَ مِنْ الْإقْرَارٍ عَلَى الذَنُوبٍ كِبَارهَا وت وَهُمْ يما ل خْبَرَ 

اللُّ يه عَنْهُمْ من الكّؤَْة يَرْفَعُ َرَجَاتِهمْ وَيُعَظَمْ حَسَنَاتِهْ فَإِنَّ اللّهَ يْحِتُ التَوَايينَ وَيْحِتُ الْمُتَطَهْرِينَ وَلَيْسَت القَويَةُ ا 

هِي مِنْ أَفْضَلٍ الكمالات وَهِي وَاجِبَةٌ عَلَى جمِيع ال م ٌحُلْقٍ كُمَا قَالَ تَعَالَى: للوَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ م ظَلُومًا جَهُولًا 4 

لِيُعَذب اللّهُ الْمَْافِقِينَ وَالْمُتَافِمَاتِ 56 وَالْمُشيكَاتٍ يعوب الله عَلَى الْمُؤْمِنِين َ وَالْمُؤْمِنَاتِ ‏ فَعَايَةُ كُلّ مُؤْمِنٍ هي 

اللويَة 5 ْم الَوْبَُ تَمَتَوّعُ كُمَا يُقَالُ: حفقات الأثار ستعاث. المقترية. الله تَعَالَى كَدْ أَخْبَرَ عَنْ غَامَةِ الْأَنْييَاءِ بالتؤبة 


0( عَنْ آدَمَ ونوج وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَغَيِْهِمْ. فَقَالَ 51م:." (5) 

لزني ونا نك طلنت في وتات بدني اهز لى وي بجوي له لا بغي الوب إلا أت ت " وَفي 
الصّحيح أَيْضًا عَنْ النَِّيَ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: " اللّهُمَ اغْفِرْ لي دَنِْي كُلَّهُ دِنَّهُ وَلَّهُ عَلَانِيَئَهُ وَسِبهُ وله 
وآخرة 4 ل 0 عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه كان يَقُولُ: " «اللّهُمٌ اغْفِرْ لي حَطِيئتي وَجَهْلِي وَإِسْرَافي في 
أي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ به ّي اللّهُمٌ اغْفرْ لي مَزْلي وَجدّي وَحَطبِي وَعَنْدِي وَكُلَ دَلِكَ عِنْدِي. اللّهُمَ اغْفِرْ لي ما قَدَمْت وَمَا 
أَخَرْت وما أُسْرّت وَمَا أَعْلَئْت وَمَا أَسْرَفْت وَمَا أَنْت أَعْلَمْ به مِبّي أنْته الْمْمَدّمْ وأنت الْمْوَكْرْ لا إله إِلّا أنت» ". وَمِئْك 
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(*) مجموع الفتاوى ابن تيمية هلاه 


كذ بير في الكتاب وَالسْنة. وقد فل اله تعالى: طإواشتغهز دك ولِلْمُؤمنين والْمؤيتات» ؤي المؤدين وَاسيِْقَاْهمْ 
هُوَ من أَعْظَم حَسَنَاتِهمْ وَأَكْبَرٍ طَاعَاتِهِمْ وَأَجَلَ عِبَادَاتِهِمْ الَّتِي يَتَانُونَ ِهَا أَجَلَ التَّوَابٍ وَيَنْدَفِمُ بها عَنْهُمْ مَا يَدْفَعُْ مِنْ 
الْعِمَابٍ. فَِذًا قَالَ الْمَائِ: أي حَاجَةٍ بِالْأَنْييَاءٍإِلَى الْعبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ؟ كَانَ جَاهِلَا؛ لِأَنّهُمْ إِنَّمَا تَالُوا مَا تَالُوهُ بعِبَادتِهمْ 
وَطَاعَتِهِمْ فَكَيِفَ يُقَالُ: إِنَّهُمْ لا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا فَهِي أَفْضَلْ عِبَادتِهِمْ وَطَاعَتَهِمْ. وَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ: فَالّوْيَةُ لا تَكُونُ إِلّا عَنْ 
تي "ا 
"وَمَحْضٌ الْجُودٍ وَالْإِحْسَانٍ مِنْ اليب عَرَّ وَجَكَ. وَقَدْ نَبَتَ في الصّحِيحيّن عَنْ ابن صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أنه قا 

أن شعن أعةينكر جل عل كا ل أت ا شل لل قل لك أن | 0 
وَتَبَتَ عَنْهُ في الصّجيح أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " «إيَا أَيُّهَا الام تُوبُوا إلى رَبَكُمْ فَوَالّذِي تَفْسِي بِيَدِه إنِي لَأَسْتَعْفِدُ الله وَأنُوبْ إِلَيْه 
و انو تعن تيهويه الملا وا " تإنّهُ ليغان عَلَى قَلْبِي وَإِنِي لَأَسْتَغْفِرْ اللّهَ في الْمَوْمِ 

عئة» " هَهُوَ صِلَّى الله عليه وَسَلّم لِكُمَا . وكمَال محهيد + له وَاْمَارهِ ليه وكمالٍ تؤييه وَاستشْقَاره: 
و ار نر اب و لجس ورور 
عَنْهُ مِنْ كُلَ وَجْهٍ مُحْسِنٌ إَِيْه مِنْ كل وَجْهٍ فَكُلّمَا اْدادَ الْعبدُ تَوَاضُعًا وَعْبُودِية ازْدَادَ إِلَى اللّهِ ًا وَرِفْعَة وَمِنْ ذَلِكَ تَوييُ 
وَاسْتغْعَارً. وي الْحَدِيثِ عن الي صلَّى الل علي وَسلُم أنه قَالَ: كلك يني آدَم حَطَء وحَيْرْ الْحطَئِينَ لموابُون4 " روا 
ابن مَاجه واليمذِي.." (5) 


اي " المتعوة ١‏ اذ وشت كه ينكل 5ه ذكرة اللاغنة وخو سشتغانة له يدك كن أخو ين الأنهاو دنا اكد 


اَن و فر عن برشت لان ذه لكيعة. كع ل بذغر ةلقان مقتماب الفاجقوه تع 


لَمْ يَفْعَلْ دَنْبَا فِي هَذَا وَلّا هَذَاءِ بَلْ هَمَّ هَمًا هَمًا تَيَكهُ لِلّهِ؛ فأثيت ب عَلَيّهِ حَسَنَةَكُمَا قد بُسِطٌ هَذَا في مَوْضِعِهِ. اك 
00 جُوزي يه صَاحية ِالْمَصَائِْبِ 0 ع 0 


0 بول لله انث مين ال ا لبقت كر 
سس ا تُصِيبُك اللأوى؟ فَذَلِكَ مما تُجْرَونَ به . ا فَأَنْسَاةُ السَيْطانُ ذِكْرَ َيه # أي 2 
الْمَتَى ذِكرَ رَبْهِ أن يَذكْرَ هَذَا لِرَبْهِ وَنْنَيّ وت ل له ا الْمَاعِلٍ َالْمَتقُول وَيُوسُفُْ قَذْ ذَكْرَ رَبَّهُ وني 
الْقَتَى ذِكْرَ يُوسْف رَبَّهُ وَأَنْسَاهُ السَّيِطَانُ أَنْ يَذَكْرَ ربّهُ؛ هَذَا الذَّكْرَ الْخَاص؛ فَإِنهُ وَإِنْ كَانَ يَسْقِي رَبَهُ حَمْرًا فَقَدْ لا يَخْطر 


كذ لوقه يكلية والهك "3 09 
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(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١١1/١8‏ 


ابالدنين - الِاعَتَذَارُ بذكر سَبْبِهِ فَإنَ فَوْلَهَا: ملأنَا رَاوَدْنُهُ عر و من الصادقنَ4 فيه اغراف الدَّنْبِ وَفَوْلّهَا: 
تبني إن النفين لأكارة يك إِسَارَةٌ تَطَائِقٍ لِمَوْلِهًا: 0 رودن أن أَنّا مُقِئَةٌ ِالذَّنْبٍ ما أَنَا مُبَرئَة لنَفْسِي . 
0 فَقَالَتْ: «إإنَّ النّفْس لَأَمَارَة السو . فَنَفْسِي مِنْ هذا الْبَابِ قلا 2 صُدُورُ هَذَا مِنّي. ذَكَرَتْ ما 
يَقْمَضِي طَلّب الْمَغْفِرَة واليَحْمَةٍ فَقَالَتْ: «إإنَّ رَتِي غَقُورٌ َحِيمْ4 . فَإِنْ قِيل: فَهَذَا كلامُ مَنْ بُقِدُ بأَنَّ الزنَا دَْبٌ وَأَنَّ الله قد 
َغْفِرُ لِصَاحِبِهِ. قُلْت: نَعَمْ. وَالْقَُآنُ كَدْ دَلّ عَلَى ذَِنَكَ حَيْتُ قَالَ رَوْجُهَا: مِيُوسُفْ أَعْرض عَنْ هذًا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِكِ»4ك 
ره لها بَالاسعِطْقَارٍلِدَيهَا كليل أنُمْ كاثوا يَرَؤنَ ذلِكَ دَنْبَا َيسْمغْفِرُونَ نه وَإنْ كائوا مع ذَلِكَ مشركِين ققد كائث العربث 
مُشْرَكِين وَهُمْ يُحَرّمُونَ الْقُوَاحِشَ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ مِنْهَا حَنَّى أن النِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَعَا بَايَعَ هِْدَ بِنْتَ عتبة بْن 
ريبع بَيْعَةَ اليِسَاءِ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكَ باللّه سَيْمًا ولا تَسْرقَ ولا تَزْني. قَالَتْ: أُوَترْني الْحَْهُ؟4 وَكَانَ الزْنَا مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ في 
الْإمَاءِ. وَلِهَدَا غَلَب عَلَى لُعَتِهِمْ أَنْ يَجْعَلُوا الْحْرَيّة في مُمَابلَة الَقّ وَأَصْله" )١(‏ 
"مِنْهُ بَعْضُ مُقَدِمَاتِهَا مِئْلَ مَا يَذْكْرُونَ أَنّهُ حَلّ السراويل وَقَعَدَ مِنْهَا مَفْعَدَ الْحَاتِنٍ وَنَحْوَ هَذًا وَمَا يَنْقُلُونَهُ في ذَلِكَ 
لبس هْوَ عَنْ الب صَلَّى الله علَيْه وَسَلَّمَ ولا مُستَئَد لَهُمْ فيه إلا النَُْ عَنْ بَعْضٍ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَقَدْ عُرِفَ كلام الْيَهُودِ في 
لْأَثيَاءِ وَغَضّهُمْ مِنْهُمْ كما قَانُوا في سُلَيْمَانَ ما قَالُوا وَفِي دَاوْد ما قَالُوا كَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا ما يَئْدُ تفْلَهُمْ لم تُصَدَّفْهُمْ فِيمَا لَمْ 
ل ل وَالْقَُآنُ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ يُوسْفَ مِنْ الاسْتغصَام وَلتَّفْوَى 
وَالصّبْر فِي هَذِه الْمَضِيّة مَا لَمْ يُذْكَوْ عَنْ أَحَدٍ تظيزدة فَلَوْ كَانَ يُوسّفُ قَدْ أَذْنَبَ لَكَانَ إِمّا مُصِبًا وَلِمّا تَائِما وَالإِصْرَارٌ 
تتفع أن يكرة ناما ول لخر عله تي في هذا ولا ]كما ثر عن شي بن الأ كَدَلَّ ذَِكَ 
فَعَلَهُ يُوْسُْفُ كان مِنْ الْحَسَنَاتٍ الْمَبْرُورَةِ وَالْمَسَاعِي الْمَشْكُورةِ كُمَا أَخْبَرَ مْرَ اللّهُ عَنْهُ بمَولِهِ تعَالَى: «إد َّهُ مَنْ يَثّقِ وَيَصْيِرْ فَإدُ 


طًُُ 


ع 
َو 


ا رَ الْمْحْسِنِينَ» ك0 الأتز في برت كذزلك» كات مادكربون قزبه : إن النَفْس لَأَمَارَةٌ بالسُوءِ ! 
مَا رَحِمَ رَبّي؟ إِنّمَا يُنَاسِبُ حَالَ امْرَأةٍ الْعَزِيزٍ لا يُتَاسِبُ حَالَ يُوسُّفَ فَإِضَافَةُ 5 ِلَى يُوسُفَ في هذ جم الْمَضِةِ فزي 
اي التاورو ارج ل ولي لخريدة باكلى سن تؤاضهة ول" 0 
"حيرا وَأَحْسَئُوا في ذَلِكَ؛ لَكِن يُمَالُ لَهُمْ: الف 1 َه أَخْكمَ فلا مَحِدُورَ في ذَلِكَ. َإِنَّ هَذَا يُشْبِهُ النَسْح لِمَنْ بَلَعَهُ 
الْأَمْرُ وَالنَهَيْ مِنْ بَعْض الْوْجُوو فَإنَّهُ ذا مون مرق يرذع قؤلى سبق لِسَائة يه لئس أعْطم من خبَاره يرفيه. وَلهَذّا قَالَ في 
الُشخ: ولا إِلّا عَلَى الّذِينَ هدى الله مَظَنُهُمْ أَنّهُمْ قَدْ كُذّبُوا هو يتَّبِعْ مَا يَظَنُوتَهُ مِنْ مَعْنَى الْوَعْدٍ وَهَذَا 
جَائرٌ لا مَحْدُورَ فِيه. إِذَا لَمْ يدوا عَلَيْهِ وَهَذَّا وَجْدٌ حَسَنْ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِظَاجِرٍ الآَة وَِسَائرٍ الْأْصُولٍ مِن الْآيَاتِ وَالَْحَادِيثِ 
وني حب لِك أَنَّ باب الْوَعْدِ وَالْوَعِيدٍ لَبْسَ بِأَعْظَم مِنن بَابٍ الْأَمْرِ وَالنَهْي. فَإِذَاكَانَ مِنْ الْجَائِزْ فِي بَابِ الْأَمْرِ وَالنَهْي 
َنْ يَظُنُوا سَيِئًا ثم يَتبيّنُ الْأمْرْ لَهُمْ بخلافه؛ فَلَأَنْ يَجُورَ دَلِكَ في بَابٍ الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ بطريقٍ الْأَؤلَى لفكي عَنَّى إن نات 
الْأَمْر وني ل نَفْسِهِ؛ فَإِنَّ الْفجُوب 
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(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١49/١8‏ 


وَالنَحْرِيمَ الذي ات يَكْْتُ إل بخطاب إِذَا تَمَؤْهُ تَمَؤْهُ قَبْلَ الْخِطَابٍ كَانَ ذَلِكَ اعَتَقَادًا مُطَابقًا أَذَمْرِ في نَفْسِه 4 وَبَابْ الْوَعْدِ إِذَا لم 
ُخْبَرُوا به قَدْ يَظُنُونَ الِْقَاءَهُ كُمَا ظَن الْكَلِيك جَوَارٌ الْمَغْفِرة لأَبيهِ حَتَّى اسْتَغْفَرَ لَهُ وَنهِينَا عَنْ الاقْيِدَاءِ. كُمَا طق كال التي 
صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأبِي طَالِبِ: أستغ لك ما لم أله عند» وعثى استأذن ز: في لالط يبد لز يؤدذ لا 
و 6 

'والإيمانٍ وما يَحْمَا إِلِْ ذلِكَ من الصّبر إِلَى أن يَجيء الْوَفْتْ ومن الاسْغْقَارٍ لِزوَالٍ الدُوبٍ الِّي بها تخقيق 
انَصَافِهِ بِصِفَةٍ الْوَعْدِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: مَلقَاصْيرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حقٌّ ولا يَسْتَحِفْئَكَ الّذِينَ لا يُوقِنُونَ* وَقَالَ تَعَالَى: مفَاصير 


و 


إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حٌَ فَإِمَا ُرِنّكَ بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ أو تَتوَفَّنَكَ)ه الآيَةُ. والكياثُ في هذا الْبَابٍ كبِيرةٌ مَعْلُومَةٌ. واللّهُ تَعَالَى 
0 

"اسْمٌ جَامِعٌ لِك مَا يبْغِضهُ الله ويَنْهَى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ لا يَكْفرُ الْعَبْدُ إذَا كَانَ مَعَهُ أَصْلٌ الِْيمَانٍ وَبَعْضُ فُرُوع الكُفْرِ 
مِنْ الْمَعَاصِي كما لا يَكُونُ مُؤْمِئًا إِذا كَانَ مَعَهُ أَصْلْ الْكُفْرِ وَبَعْضُ فُرُوع الإِيمَانٍ - وَلِعَضٌ الْبَصّرٍ اختِصّاصٌ بالنُورٍ كما 
سَتَذْكُدْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى - وَقَدْ وى أَبُو هُرَيْرَة عَنْ التَبِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلَّم أنّهُ قَالَّ: «إإنّ الْعَبْدَ ذا أَذْنَب تُكَثْ 
ا ل يد ذَلِكَ ١‏ الران الَّذِي ذَكرَ اللّهُ اكلا 
بل ران عَلَى قُلُوبِهِمْ ما كَانُوا يَكسِبُونَ4 © رَوَاهُ يِذ ٍ 
أَسْتَغْفِرُ اللّهَ في اليم ما 4 ون جحت زد أ من ا تأخير هت 
َلَا يَصِيدُ نُكُنَةٌ سَؤْدَاَ كُمَا أَنّ الدُكَْة المكؤداء إِذا أَزِيلث لا تَصِيدُ رَينًا. وَقَالَ حْدَيْقَُ: إن الإيمَانَ يَبْدُو في الْقَلْبٍِ لمظة 


بَيِضَاءَ فَكُلَّمَا ازَْادَ الْعَبْدُ إِيمَانًا الَْادَ قلبُْ بََاضا مَلَوْ كَسَفْثُمْ عَنْ قَلْبٍ الْمُؤْمِنٍ ُمُه أَنِيض 0 َإِنَّ التَمَاقَ يَبِدُو مِنهُ 
لمظة سَوْدَاك فَكُلّمَا ائدَادَ الْعبِدٌ تَقَاقًا انْدَادَ كَلْبَةُ سَوادًا ا عَن قلت الَُْافِت امعدكفوة أريقؤة مؤيذاء قال ل 


اللُّ عََيْهِ وَسَلَّم إن الور إِذَا دَخَل الْقَلْب انْسَرَحَ وَانْمَسَحَ قيل: قهز ذلك عرق غلذمة ها وشول اللد؟ قَالَّ: نَعَمْ اليل 


اه 


"هَوَّى وَتَارَةَ تَغْلِبِ عَلَيْهِ الّدَّةُ هَوّى مَيَتَبِعْ مَا ب َهوَاهُ في الْجَانِئيْنِ بعيْرٍ هُدّى مِنْ اللّهِ وَمَنْ أَضَلٌ مه مِكّنَ انَبَعَ هوا 
بعَيْرٍ هُدَى مِن الله إن الا مِنْ الْكبَائر كا 7 وَالْمتَاشَةٌ َاللّمَمْ مِنْهَا مَغْفُورٌ بِاجْتِئَابٍ الْكْبَائِر َكَإِنْ أ صر عَلَى النَظْرِ 
أو على الماش َه بار كبِيرَةٌ وَقَدْ يَكُونُ الإطنراة عَلَى ل لتر بالشّهْوة وما يتصِك به 
مِنْ الْعشْقٍ وَالْمُعَاسَرَة َالْمْبَاشَرَة قَدُ يَكُونُ أَعْظمَ يكثير من فَسَادٍ زة لا إِصِْرَارَ عَلَيْه؛ وَلِهَذَا قَالَ الْقُمَهَاءُ في الشَّاهِدٍ الْعَدْلٍِ: 
أن لا يأتِي كَبيزةً ولا يْصِدٌ عَلَى صَغِيرَة ا يي ل سر 
- َالْمْبَاسَرَةُ بِالتَجلٍ إِلَى الشِّرْكِ كُمَا قَالَ تَعَالّى: ومن النَّاسٍ مَنْ يَنَخِذُ مِنْ دُونٍ الله أنْدَادًا يُحِيُوتَهُمْ كَحْب اللو . 

وَلِهَذَا لا يَكُونُ عِشْقٌ الصو إِلّا مِنْ ضَّعْفٍ مُحِبَةِ الله وَضَّعْضٍ الْإِيمَانٍ وَاللّهُ تَعَالَى إِنَّمَا ذَكَرَهُ في الْقَُآنِ عَنْ امْرَةٍ الْعَرِي 


١و1 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١985/١5 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


() مجموع الفتاوى ابن تيمية 7/5/١‏ 


الْمُشْرَكةِ وَعَنْ قَوْعِ لُوطِ الْمُشْرَكِينَ وَالْعَاشِقُ الْمْتَيِمْ يَصِيدُ عَبْدَا لِمَعْشُوقِه مُنْقَادًا لَهُ أُسِيرَ الْقَلْبِ لَهُ. وَقَدْ جَمَعَ اليم صَلَّى الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ ذِكْرَ الْخُدُودٍ إنْ حَالّث سَفَاعَيُةُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حْدُودٍ الله فَقَدْ ضَادَّ اللّهَ فيمت! رَوَاهُ أَبُو دَاؤد عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمَنْ حَالّث شَفَاعَبُهُ ذُونَ حدٌّ." )١(‏ 
"إنَّ مَا يَتَنَاوَله الْعَبْدُ مِنْ الْحَرَام هُوَ دَاخِل في هدًا الرَرْقِ فَالْكُمّارُ قَدُ يُررَقُونَ بأَسْبَاب مُحََمَةٍ وَيُرْرَقُونَ ررْقَا حسَنًا وَقَدْ 
لا يرون إلا يكلف وأَفل التَفْؤى يزه الله من حَيْثُ لا يَحتَيئون ولا يحون ردْفهُمْ يشاب مُحيْمَةٍ ولا يكو خريئا 
0 بخرم ما يتختاج اين الرْقِ وَنّما يُخمى ين مُصْوٍ الدنْماوَْمَة , 
تك على متايه وتقديرة يكونْ يغفة ساجيف قال تعال: ظقَأَمًا ما الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابقلاه رَيْهُ فأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رت 
أن وأا إذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عل “يه رْقَهُ مَيَُولُ رَبِي أَهَائَنِ)» (كلا» أ أي: نيس الْأمْر كُدَلِكَ مَلَيِس كُلُ مَنْ 5 
عَلَيْهِ رِزقةُ َه يَكُونُ شُكْرَمًا وَلَا كل مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقةُ قُهُ يَكُونُ مُهَانَاء بل قد يُوْسَّعْ عَلَيْه 4 رِزْقَهُ إمْلاء وَاسْتَدْرَاجًا وَقَدْ يُقَدّرُ عَلَيْه 
ِرْقَةُ حِمَايَةَ وَصَِّانَة لَهُ وَضِيقُ 0 8 وَحَطَايَا كمَا قَالَ بَعْضُ السَلّفٍ: 
إن العبْدَ بحرم الَرْقَ لني بعيئة وف الْحديبت عَن الي على الله عله سل طن أ لقنن رن 
كُلّ هَمّ فَرَجا وَمِنْ كُلّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ # اوه ااه 
سَبَبٌ لِرَرْقِ وَالِعْمَة وَأَنّ الْمَعَاصِيَ سَبَبٌ لِلْمَصَائْبٍ وَالشَّدَةِ فَمَالَ تَعَالَى:." ( 
لم وَلنصرٌ ولك قب بين أن فيا النّصْرَ وَالَرْقَ كمَا قَالَ: لأَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَؤبٍ» وَلِهَدَا قَالَ البّمُ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّه َم لوقل لون وَتُْرقُونَ إلا بضُعفَائِكُمْ؟ بدُعَائِهِمْ وَصِلَاتِهمْ وَاسْتفقارهم 4 هذا ِجَلْبٍ الْمَنْمَعَةِ وَهدا لِدَفْع 
ئئة. وَأَمَا الوك مبَيّنَ أن اللّهَ حَسْبه أي كافيهِ وَفِي هَذَا بيَانُ النوكْلٍ عَلَى اللَّوِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الله في الْمُتَوكلَ عَيه 
"كه كال: جايس الله كاف عَبْدَةُ»# ؟ خلاقًا لِمَنْ قَالَ: ل؛ مَيْسَ فِي التَوَكلٍ إلا انفويض والرضًا. ُمَ إِنَّ الله بَالِعُ مره 
لَبْسَ هُوَ كَالْعَاجِر. قد عن ال لكل شَْءٍ قَذْرَاكه وقد فَسَرُوا الآيَة بِالْمَخْرَج دخ طيق الشبهاك ِالشَّاهِدٍ الصّجيح 
َالْعِلّم الصّريح وَالذَوْقٍ . كُمَا قَالُوا ُعَلِمُهُ من غَيْرِ تَعْلِيم بَسَرِوَيُمَطِنهُ من خَيْرٍ تجربة؛ دَكَرَهُ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِينْ كما كَانُوا في 
قَوِِْ: «إإنْ تنُّوا اللّه يَجْعََ لَكُمْ فُرْقَانَاك إِنَّهُ ُو يُمرَقُ به بَيْنَ الْحَقٍ وَالْبَاطِلٍ كُمَا قَانُوا: ضرا والْآيةُ نعم الْمَخْرَجَ من الصِيقٍ 
الاجر ليق بان قَالَ تَعَالَى: ظفَمَنْ بُرِدِ اللّهُ أَنْ يَهديَهُ يَسْرَح صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يُِدْ أنْ يُضِلّهُ يج حْعَلْ صَدْرُ ضِيّمًا 
حَرَجًا كَأَنمَا يَصّعَّدُ في السّمَاءِ» وَتَعُعٌ ذَوْقَ الْأَجْسَادٍ وَدَوْقَ الْقُلُوبٍ مِنْ الْعِلْم وَالْإِيمَانِكُمَا قِيل مِثْلْ ذَلِكَ فِي قَوْلهِ: لوَمِمًا 


َرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» وَكُمَا قَالَ: لأأَنْرَلَ مِنَ الكَمَاءِ مَاء4 وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالإِيمَاُ.." (5) 


)١(‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية لاك 
(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 517/١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5١/ه‏ 


"طالدّينُ النَصِبحَةُ ثََانَا قَانُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّه؟ كَالَ: لله ولِكتابه وَلِرَسُولِهِ ولأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِة4 فَإِنَ أصْلَ 
الزبو فو خسن اكد وإخلامن اللي وَلِهَدَا كَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ثلاث لا يَكْلُ عَلَيْهِنَّ كَلْبِ مُسْلِمٍ إِخلاصٌ 
الْعَمَرِ لِلَِّ ومُنَاصّحَةُ ولاق الأمور وَلُرُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُْ تحط مِنْ ورائهة4 أَنْ هَذِهِ الْحِصَالُ الثَلَاتْ لا 
يَحْقِدُ عَلَيْهَا قَلْبِ مُسْلِم بَلْ يُحِيّهَا وَيَرْضَاهًا. فَالنَوْبَهُ حرو وه مِنْ كُلَ غِشّ وَِذَا كَانَتْ كَدَلِكَ كاه من الْعَبْد 
إنغا يفو إلى الذنن ليَقَايَا في نَفْسِهِ من حَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ الشْبْهَةُ وَالشَّهْوَهُ 00 يذ إلى الذَّنْبِ هَهَذِهِ 0 اللَصُوح وَهِي 
العية ينا 2 1 تَعَالَى؛ وَلَوْ تاب الْعَبْدُ ثم عَادَ إلى 6 عاقياة اللّهُ تَوْبَعَُ الْأُولَى نم إِذَا عَادَ اسْتَحَقّ الْعُقُوبَةَ فَإِنْ تاب 
تاب الله عليه أَيِضًا: وَلّا يَجُورُ خض ذا تاب ثم عَادَ أن اه ا نط رن شالق انول من نقذ بوي الْإمَامُ 
ال ل ا لل حت 13 قَالَ: 0 سيان د 
مَنْ اسْتَغْمَرَ وَلَوْ عَادَ في الْمَومِ م اكة 


'وَالْمُتَدَكِرْ قَدْ يَتَدَكٌدُ مَا أَعَدَّمُ الله لِمَنْ أَطَعَهُ مَبْطِيعُْ طلا لرَحْمَته. وَأَيْضًا َالتَدَكْوْ قَدْ يَكُونُ لِفِعْلٍ الْوَاجِبَاتٍ الَتِي 
يَدْكَعُ بها الْعُمَاب وَالشَّكُورُ ار وان ايت أن الي سل كاير ووعر قز مشت اتويت 
قَدَمَاةُ. فقيل لَهُ: أتفعل هَذًَا المح لسوراس رود ذقنا تأكد؟ فقال: أقل أكون 352 + نَكُورا؟ 44 ٠.‏ وَقَالَ 
صل الله عَلبْهِ وَسْلَ لا يَكَمئّين أحذكُ المؤت: إكا مخسق فَيَرْدَادُ خسان وَإِما سي فلْعلّهُ أن يُستحتت#4 . 0 


دَائِمًا في نِعْمَةٍ مِنْ رَيّهِ تَفْمَضِي شُكْرًا وَفِي ذَنْبٍ يَحْنَاجث إِلَى اللا ::. وَهُوَ في سَيّدٍ د الامتطقار و 0 


عَلَىَ وَأَبُوم 5 تاظي ول قإثه لا يفيل اريت إل َنْتَ 4 . وَقَدُ عَلِمَ تَحْقِيقَ قَوْلِهِ: هومَا أَصَابَك م ليا 
أَصّابَكَ مِنْ سَيَْةٍ فمِنْ نَفْسِكَ فَمَا أَضَابَهُ مِنْ الْحَسَنَاتٍ هِي نعم الله تفي شرا وا طن من السب وائره 
00 | وَقَدْ جَعَلَ اللّهُ «ِ«اللَّيلَ وَالنَهَارَ خِلْمَةٌلِمَنْ أَرَادَ أن يَذَكْرَ فِيَثُوب." (5) 

'وَيَسْتَغْفِرَ من ذُنُوبوِ مأو أَرَادَ كرا لِربّهِ علَى نعو وَكُُ ما يَفْعله الله بالْعَبْدِ مِنْ نِعْمَةٍ وَكُ اليلق الله َه 
ِعمَةُ الل علي كلما نَظَرَ إلى ما فَعَلَهَُبْهُ شَكَرَ وَإَِا نظرَ إلى نَفْسِهٍ استَغْفر. وَلتَدَكُْ د يَكُونُ تدَكْرَ ذُنُوبهِ وعِمَابٍ رَْه. 
وَقَدُ يَدْخُل فيه تدكُرْ آلائه وَنعَمِدِ مإِنَّ ذَلِكَ يَدعُو إِلَى الشّكْرٍ. قَالَ تَعالَى «'لأْكروا نغمة اللَِّ عليِكُْ» في غَيْرٍ مَؤْضِع كُقَدْ 
أ 1 نِعَمِهِ. فَالْمْتَذَةٌ2ُ يَتَذهه 0 ا الور ا كد 5 000 مَفْصُودٌ لِنَفْسِهِ فَإِنَّ الشكر 0 
ال ا الله كما كالَ: 07 مهم ترد م 
تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ التذيز» أَيْ قَامَتْ الْحْجَهُ عَلَيَكُمْ بالنّذِير الذي جَاءَكُمْ وَبِتَعْمِيرَكُمْ عُهْرًا يت يكَسِعٌ لِتَدَكْر.. | 


ه/./١5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١/81/١5 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١8/8/1١‏ 


"وَلَمَا عَابَهُمْ بِعِبَادَةٍ مَنْ لا يُعْنِي شَيْمَا فلا يَنمَعْ ولا يَضُْ قَالَ: لالَّذِي حَلَقبي مَهُوَ يَهْدِينِ» طوَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْني 
ويتشقيني طإوًا ترطلث فهو يَشفِينِ4 طوالدِي يميئني ثم يخين» طإوالزي أطمع أن ير لي خطيتبي يؤم التيني4 
0 الع 0 0 جُلْبِ د لِقَلْبهِ 5 عنيه 00 اله 0 عن ذَلِكُ. مقو 0 الي 0 يق ع الي 0 


وَالسَرَابُ؛ وَمَضْيْنُّ الْمَرَضُ وَدَفْعُ / لمع ة الشّفَاهُ. وأَخْبَرَ 
فَوْقَ كَمَالِه أنّهُ حين. وأنَهُ فَطَرَ السَموَاتٍ وَالْأَرْض يَفْمضِي إشتاكها وقامه اي هو مؤق كماد أنه 0 
َال عَنْ الشجُوم طلا أحِث الْآفلين» فَإِنّ الكفل هُوَ الّذِي يَخِيب تَارَةٌ وَيَظْهَدُ تَارَةٌ ليس هُوَ قَائِمًا على ." )١(‏ 

'في إِلَْهَامِهِ إِيَاهُ تَقْوَاهُ. وَهَذَا مِنْ أَظْلَم الْحَلْقٍِ كما قَالَ أَبُو القَرَج ابن الْجَوْرِي : أَنْتَ عِنْدَ الضّاعَةٍ قَدَريٌ وَعِنْدَ الْمَعْصِيَة 
مي مس ا ا 0 حَسَتَةٌ سَكروا الله عَلَيْهَا لِعِلْمِهْ أن الله هُوَ 
لَذِي حبّب إِلَيْهِمْ الإيمَانَ وَرَيْنَهُ في قُلُوبهْ وَأَنّهُ هُوَ الَّذِي كزة إِلَيهِمْ الْكُثْرَ والْمُسُوقَ وَالْعِصْيَاكَ؛ والَِينَ إذًا فَعَلُوا فَاحِشّةٌ 

َو ظلَمُوا أنْفُسَهُمْ ذكَرُوا الله فَاسْتخْمَرُوا لِذُنُوِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّوب لا اللّهُ ولَمْ يْصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» . مَاتَعُوا 
أَبَاهُمْ حَيْتُ أَذْنَب: طفْتَلَقّى آدَمْ مِنْ رديه كَلِمَاتٍ فَتَاب عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَوَابُ الى 0 َقَالَ مرَبّنَا ظَلَمْنا أَنْفْسَنَا وَإِنْ لَ 
تَغْفِرُ لَنَا وتَْحَمْنًا لَنَكُوئَنٌ مِنَ الْكَاسِرِينَ4 . وَيَقُولٌ أَحَدُهُمْ " أَبُوهُ لك الريك وار بو نبي "كما 8 لي صَلَى 
اللّهُ عََيْهِ وَسَلّمَ :: سبد الانيققار أن تقول العنِد الهم أنت ,: 
وَوَعْلدِكَ ما اسْتَطغت أَعُودُ بك مِنْ شر مَا صَنَعْت. ا م ا فَاغْفِرْ لي فَإِنَهُ َه لا يَمْفدُ الدَيُوب 
حا وار ام الى ار ا يَقُولُ: تاعتازي إتعا حي أغمالكه ذه 

'وَهَذًَا بَاطنٌ الْآيةِ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرهًَا. ؟ َإِنّهُ لَمَا أ 1 عند طهر ا للق ري يك جنم 
الْأَعْمَالٍ وَبِظْهُورٍ الدّينٍ حَصّل مَقْصُودُ الرَسَالَةِ عَلِمُوا أَنَهُ إِعْلَامٌ بِقْوبِ الْأَجَلٍ مَعَ أَمُورٍ أَخْرٍ وَقَوْقَ كُلّ ذي عِلَم عَلِيمٌ. 
وَالِاسْتِدْكَالُ عَلَى الشيْء بِملَرُومَاته. وَالشَّئْءٌ قَدْ يَكُونُ لَهُ لازم وَللَازمهِ لَازِمٌ وَهلْمَّ جَرًا. هَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ أَفْطَنَ بمَغْرقة 
الل من بْريَسعَدِلُ بالْملرُوم على اللّازع. وَمِنْ النَّاسٍ من لا يَكصوُرُ اللّازم ولو تَصَوَرة لَْ يعرف الْمَلْرُومَ بن يَقُولُ: يجوز 
أن يرم وَيَجُورَ أَنْ لا يَلْرَمَ؛ وَيحَتَمَلُ وَيُحْتَمَلْ. وَتَرَدُ د الِاخْتَمَالٍ هُوَ مِنْ عَدَم الْعِلّم وَل فَالَْاقِعُ هُوَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ. فَحَيّتُْ كَانَ 
احْتمَالٌ بلا تنجيح كان لِعَدَم الْعِلْم بالَاقِع وَحَمَاءِ َلِلِهِ وعَبْر َد يَعْلمُ ذلك وَيَعْلمُ دليلة. ومَنْ ظَنّ أَنَّ ما لا يَعلَمُهُ هُوَ لا 
يَعْلَمُهُ غَيْرْهُ كَانَ مِنْ جَهْله. ملا يَنْفِي عَنْ النَّاسٍ إِلّا ما عَلِمَ الْبفَاوُمُ عَنْهُمْ وَمَوْقَ كُلَ ؤي عِلْمِ عَلِيمٌ أعْلَمُ نه حنَّى يَنْئَهِي 
الْأَمْرْ إلى اللّهِ تعالى. وَهَدَا قَدْ بُسِط في مَواضع. ثُمَ إِنَّهُمْ يَفُولُونَ: لْمَأنُورُ عَنْ الكَلَفٍ هُوَ السُكُوتُ عَنْ الْحَوْضٍ في." 
بن 


٠١5/15 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
؟‎ 1/١5 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 4١//1١5‏ 


"الْمتَقِينَكُمَا قَالَ تَعَالَى: «كَذَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُخْلصِين» قَهَذّا مِنْ عِبَادٍ الله 

ال الدتلميين بين قَالَّ الله 7 7 0 عِبَادِي سن لَكَ 0 نه وَلِهَذَّا لَمْ يَصِدُرُ مِنْ يُوسُفَ الصِّدِّيقٍ َنب 
4 َيه وَاسِْطَْارَا كما ذكر تؤة اليا 

ا ودَاؤُد 5 55 وَإنَ 8 0 عَنْ ويك لني فَاحِشَةٌ وَلِلهِ الْحَمْدُ نما كات تَْبَانُهُمْ مِنْ أُمُورٍ أخَرٌ حِيَ 
خستالت بالقسية إلى غَيْرِهِمْ وَلِهَذَا لا يُعْرَفْ لِيُوسْفَ تَظدي فِيمًا 2 به منْ دواعي تارود وَتَقْوَاةُ وَصَبْرِهِ في ذَلِكٌ. 
َإِنَمَا ُعْرَفْ لِعَيْرِهِ مَا هُوَ 0 دَلِكَ كُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ التي 02 الله غات فده أله أنَهُ قَالَ مِسَبْعَةٌ يُظِلْهُمْ الله كشت 
ظِلَ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِء إلا ظِلّ: ا دل وا نا اذ ل وت عق نا اعسجد نا خع على ل 4 


00 


وََجُلَانٍ تَحَابًا في اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَمََقَا عَلَيْهِ وَرَجْله دَعَيْهُ امْرأةٌ دَاتُ مَنْصِبٍ وَجِمَالٍ فَمَالَ: إِنِي أخاف الله وشاة 


كد الله خاليًا تقاضتك غثتاة ويكإة تَصدف ل 0 ناه أ العب” على 
الْأَدَى لِعَلّا يَمْعَلَ الْمَاحِشَةٌ َعْظُمٌَ مِنْ صَبْرِهِ عَلَى طلم إحْوتِه فَكيْفَ بص ِصبْرٍ الْسُلٍ عَلَى أَذَى الْمُكَذبِينَ إ لقلا يكوا ما أُمرُوا به 
مِن دَعْوَتِهِمْ إِلَى عبَادَةٍ الله وَحْدَهُ وَأَمْرهِمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَفْيهِمْ ع" )0( 

ايقن الذلريث اللي 1 يُصِدُوا عَلَى مَا فَعَلُواك» فو . متم بالتوة ينها زرك امور عَلَيْهَا لا بتَْك ذَلِكَ بِالْكَلية؛ 
إن اي عي لاهن ومل تالري العريث لصوو لوكو كلى الود حَظَهُ من اليّْنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةُ: 
َالْعِنَانِ تَْيَانِ وَِنَاهُمَا النّظَرَ وَالْأَذْنُ َْنِي وَزنَاهَا السّمْعْ وَاللّسَانُ يَْنِي وَزنَاهُ الْمَمْطِقْ وَالْيدُ تَزْنِي وَزنَاهَا الْمَطُْ وَاليَجْل ني 
وزَاهَا الْمَشْئ وَلْقَلْبْ يتَمنّى وَيَشْتَهي وَلْمَرجُ يُصَدِّقْ دَلِكَ أو يُكَذْبَهُ4 . وَفِي الْحَدِيثِ كل ببي آم حَطَءُ وَحَيرْ 


الحَطَائِينَ النوَابُوت4 . فلا بد للإنْسَانٍ من مُقَدّمَات؟ الْكَبيرة وكير مِنْهُمْ يَقَعُ في الكييرة ميُؤْمَرُ بالتّوَةِ ويؤْمرُونَ أن لا 
بُصِرُوا عَلَى صَغيرَة متؤيرة وه لا غير * مع إنرار ولا كير مع ستفا.. وثوشفك صصلى الل َه وَل بر َلَى الب يمطلا 


0 


كه لِلَهِ كنب لَهُ به حَسَئةً. وَقَدْ ذَكْرَ طَائِفَةٌ من الْمُفَسَرِينَ أنه وُجدَ مِنْهُ بَعْض الْمُقَدِّمَاتٍ مِثْلَ حَلَ 
اول وري عخل ايوخل كن أن عذ ا نلا سلف ب يذ كذ م عن يي سل اه 


2 


ي- 


عَلَيْهِ وَسَلْم. وَمِثْلَ هَذِهٍ الإسْرائيليّاتٍ إِذَا لَمْ تُنْقّلْ تُنْقَك ع؟ عَنْ النِيَ صَلّى الله عَلَيِْ وسَلُمَ لم يع شرف صِدَقُهَا وَلِهَدَا لا يَجُورُ 
تَصْدِيقُهَا ولا تَكْذِيبُهَا إِلّا بدَلِيلٍ وَللّهُ تَعَاَى يَقُولُ في الُْرآن: «إكَدَلِك لِتَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاءِ)4 قَدَلَ الْقُرَآنُ عَلَى 
ضرف عله الوك" () 
"تَعَالَى: «إمًا أَصّاب مِنْ مُصِيبَة إِلّا بإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدِ مَلْبَدكُ قَالَ عَلْقَمَةُ - وَقَدْ رُوي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ 
د قو الققاه ليه ينه الفصيية فلم أنه ها من عِنْدِ الله فَيَرْضَى وَيُسَلُِّ: فَالْعبدُ مَأَمُورٌ بِالتّقُوى وَالصّبْر فَالتَفُوَى فِعْل مَا أَمَرَ 
به وَمِنْ الصّبْرٍ الصّبْدُ عَلَى مَا أَصَابَهُ ل ل 
َإِنَّ اللّه لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) وَقَالَ تَعَالَى: ظوَإِنْ تَطيروا وَتََّقُوا فَِنَّ ذَِكَ مِن عَزْمِ الْأَمُور) وَقَالَ: «إوَإِنْ تَصيرُوا 


75/117 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 117/.* 


وَتَتَقُوا لا عاك كبذفة شيعا # وَقَالَ: بَلَى إِنْ تَصِيرُوا وَتَمَكَّق وا وَيَأَنُوكمْ من فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ را 37 م بِكَمْسَة آلافٍ 
مِنَ الْمَلائِكَة مُسَوَمِينَ4 . ولا بُدَ بد ِكل عَبْدٍ من أَنْ يَقَعْ مِنْهُ مَا يَحْنَاجُ معة إلى الَو لافقا لد 1 

لى الث لهذ لطر واكم ل بالل لحلو طفَاصْررْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغِْرْ لِذَّنِكَ وَسَبَحْ بحَمْدٍ 

َك بالعَشِيٍ والإبِكار» وَثَدْ بط الكَلَامْ في غَيْرٍ هذا الْمَْضِع عَلَى مُنَاطرةِ آدمَ وَمُوسَى؛ فَِنّ كثيرا من النَّاسِ حَمَلُوهَا 


ع 


عَلَى مُحَامِل مُحَالَفَة للكِتَابٍ وَالسُنّةِ وَإِجْمَاع الْأَمّةِ ومِنْهُمْ مَنْ كدب ِالْحَدِيثِ لصت روه 1 


الْإنْسَانَ إِذَا جَرَت عَلَيْهِ مُصِيبَةٌ بفِعْلٍ غَيْرِ مِثْل أيه أو غَيْرٍ أيه ا سِيّمَا ذا كَانَ أَبُو هكد كاب مِنها فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهُ مِنْ جهّة 
الله َبِعَةكمَا جَرَى لِآدَمَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى: موَعَصَّى آدَمُ رَبَُّ فَعَوَى * 2 م اجْتَبَاهُ رَنّهُ فاب عَلَيْهِ وَهَدَى4. " 
00 

"عَلَى الْإطْلاقِ كذ قضذة الفشول فل اللدغلته وهل ِالدَّهَابِ الله وض علة على اللذ علد وشله أله قال: 

أَى مَسْجدَ قُبَاء لا بُرِيدُ ِلّا الصّلاةَ 0 . وَمَعَ هَذَا قلا يُسَافَرُ ليه 027 إِذَا كَانَ 

الْإنْسَانُ الْمَدِيئَةِ أََاهُ ولا يَفْصِدٌ إِنْشَاءَ السّمْر إِلَيّهِ بن يَمْصِدٌ إِنْشَاءَ السَمَر ِلَّى الْمَسَاجِدٍ التَلانّهِ ِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
مولا تس البَحَالُ إل ِلَى ثَلَانّة مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْمَسْجِدٍ الْأَقُصّى وَمَسْجِدِي هَذَايٌه وَلِهَذَا لو تَدَرَ المتَمّرَ إلى 
تيون اداه 0 د ا عِنْدَ لك 1 ايد بت خلافي والعدرة 0 0 1 07 ار لبه باتو 
ا 0 - متضة لذ ين أل ألا لا يجب باليدُ ا اكات ابا الع 
وَالَةَ كرون ا لي ل ل 
وَسَلَّم أنه قَالَ: ظمَن نَدَرَ أَنْ يُطِيع الله كَليْطِعْهُ وَمَنْ تَدَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فلا يَعْصِه . وَيُسْئَحَتُ بض 
ل وهنا أَحْد؛ لِلدّعَاءٍ لَه ؛ لِأَنَّ التِّحَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَقْصِدُ دَلِكَ 0578 3 

"هذا مَسْرُوعٌ ع لجميع فز الفكلمية كما : يُسْتَحَبٌ السَلامُ اي َالدَّعَاءُ لَهُم والاسميفقاة. وَزَِارة الْقُبُور بِهَذَا 
الفعلد يا جَحَنَةٌ وَسَوَاءٌ سَوَاءٌ في ذَلِكَ 00 الَنْيَِاء وَالصّالِحينَ وَعَيْرِهِمْ و وَكَانَ عَيْدُ اللّه 4 بن عْمَرَ إِذَا دَخَلَ الْمسْحِدَ يَقُولُ؛ الْسَّلَامُ 
فيك يا يول الله ه السام عكلة يا أن بكر السَلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ 8 يَنْصَرِفُْ وَأَمًا زيار فور الْدَْيَاءِ وَالْصالِحِينَ لأخل 


- 


5 


م2 


طلب الْحَاجَاتٍ مِنْهُمْ أو دُعَائِهمْ وَالْإِفْسَام بِهمْ عَلَى اللّه أو ظَنّ أَنَّ | الدَّعَاءَ أؤ الصّلَاةً عِنْدَ فُبُورِهِمْ أَفْضَل مِنْهُ في الْمَسَاجِدٍ 
َالْبِيُوتِ فَهَذَّا ضَلَالُ وَشِْكٌ وَبِدْعَةٌ بِائَمَاقٍ أَبَِة الْمهُسْلِمِين وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الصّكَابَة يَفْعَنُ ذَلِكَ وَلَا كاثُوا إذّا سَلّمُوا 
عَلَى النََِّ صَلَى الله علَيْهِ وس هَ يَقِفُونَ يَدْعُونَ ِأَنْفُسِهِمْ وَلِهَذَا كرة ذَّلِكَ مَالِكُ وَغَيْْهُ مِنْ الْكلَعاي فقاليا إِنّهُ مِنْ الْبدَع التي 
لَمْ يَفْعَلّهَا الستَلّفُ ١م‏ تماد ارقو ري الطابواري 1 ذا أَرَادَ أن يَدْعُوَ يَسْتَفْبل الْقِبْلَة ولا يَسْتَقْبِك قَبْرَ انب 
صَلَّى اللَّهُ 12: علد وَصَله وَأَكَا إذَا لم عَلَيْهِ فأَكُتَيْهُةْ قَالُوا: يَسْتَقْبِكَ الْقَبْرَ قَالَهُ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَد وال انه كيف حَزيقة: به 


91/١1 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 410/١1‏ 


خب وله اننا وخرة انقزر عن مكار وق اي ان نقذ الززلة. بؤيقا يع خذا الأمطل اذ رقول اللو يتل الله كله 


وَسَلَمَ لكا هاج جَرَ هُوَ وَأَبُو بكر ذَهبا إِلَى الْعَارٍ الذي بِجَبَلٍ نَورِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقِهمَا." )١(‏ 
'وَكَدَلِكَ ظَنّ فَوْمْ أنَّ الْتِمَاعَ الْميّتِ بالْعِبَادَاتِ لْمَدَيّةِ مِنْ الْحَيّ َُافِي فَوْلَهُ: مون َيْسَ لِلإنْسَانِ إِلّا مَا سَعَى 8 


هلين الْأَمه كَدَلِكَ؛ إن الْتِمَاعَ الفدت ِالْعِبَادَاتِ ادكه ة من الحرن بالنْسْبَة ة إلى الآيّة كَانْتَفَاعَهِ ِالْعِبَادَاتِ العاكة و مَنْ اذَّعَى 


8 
ا 


د الآية تُكَالِفُ أَحَدَهُمَا دُونَ الآخر كَمَوْلهُ ظَاهِد الْقَسَادٍ بن ذَلِكَ بِاليِسْبَةِ إلَى اليو كَالْيمَاعِهِ يالدّعَاء 0 وَالشَّفَاعَةِ 


وَقَدُ ينا في غَيْرِ هَذًَا الْمَوْضِعْ تَحْوَا مِنْ ثلاثين َلِِلّا سَرْعِيًا يُبَيّنُ الِْفَاعَ الْإِنْسَانٍ بستخي غَيْره؛ إِذْ الآيَهُ إِنّمَا نَمَتْ اسْتَحْقَاقَ 
المتغي وَمِلْكَة؛ وَلَيْسَ كٌُ مَا لاي سْتَحِقة الإِنْسَانُ ولا يَمْلِكهُ لا ب يَجُورُ أَنْ يُخْسِن لَه مَالِكُهُ وَمُسْتَحِقَهُ بِمَا يَنْتَفِعُ به مِنْهُ 
نهدا تَؤعٌ وهدًا َع وَكدَِكَ لئس كك ما لا ينلكٌة الإمَان لا يخصل له من هته منقعة؛ من هذا كِب في الأثور 
الدّينيّة وَالدَّنيُويّة. وَعَذِوِ النُصُوصُ النَافَِةُ لِلظَلم مُِْثُ الْعَدْلَ في الْجَرَاءِ؛ وأله لا تكد غاناء غملة كذلك كؤلة فين 

34 00 سيره ورا د عر بات وين شيو وتزل 4 


يت ل الذي في الكدتن: " راع عَديك الله قد 0 وَأَغْل أَوَضِه لَعَدْيَ غَيْرُ ظَالِم و ولو 85 كانت 
رَحْمَيُهُ لَّهُمْ حَيرًا من أَعْمَالِهةْ؟ " يُبَيِنْ أن الْعَذّاب لَوْ وَقَعَ لَكَانَ لِاسْتِحْمَاقِهِمْ ذَلِكَ؛ٍ لا لِكُوْنِهِ بعَيْرٍ دَنْبٍ وَهَذًا يبِيِنُ أن 
1 00( 
"ولا دِيئَارٌ إِلّا الْحَسَنَاتُ وَالسسَيَاتُ. ث عَلَبِهِ ٌ يُلْقَى في 
ال 20000 إِذّا اعَْابَهُ أو قلكة ولع بعلم بلك فق واد مِنْ شَرْط 
وَقِيلَ: لا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَهَذًا قَوْلُ الْأَكثرِينَ وَهُمَا رِوَاتَكَانِ عَنْ أَحْمّد. لكِنّ فَوْلهُ مدْلَ هَذًا أَنْ يَفْعَلَ مَعَ الْمَظْلُوم 
حَسَنَاتٍ كَالدّعَاءٍ لَهُ وَالاسْتفقَارٍ وَحَمَلٍ صَالِح يَهْدِي إِلَيْه يَقُومُ مَقَامَ اعْتيَابهِ وَكَذَفِِ. قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيٌ: كَمَّارةٌ الْغيئة أَنْ 
َسْتغِْرَ لِمن اغتته. وأا الذَنُوبُ الَنِي يُطَلِقُ الْمُقَهَاء © فِهَا تفي قبُولٍ الوب مثْل قَوْلٍ أكترهة: لا تقب كيه الرِيقٍ وَهْوَ 
الْمْنَافِقُ وَقوْلّهُمْ: دا تاب الْمُحَارِبُ قَبْل الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ تَسْمْطُ عَنْهُ خُدُودُ اللَِّ وكَدَلِكَ قَوْلُ كثير مِنْهُمْ أو أَكْثرهِمْ في سَائرِ 
الْجَرَائِم كُمَا هُوَ أَحَدُ ولي الشَّافِعِيَ وَأَصَحٌ ُ زوين عن الخعد وقؤلهم في عؤلاء. ذا تَابُوا بَعْدَ القع ِلَى الإمَام لم تُفْبَلَ 
تَوْبَتُهُمْ. فَهَذَا إِنّمَا يرِيدُونَ به رَفْعَ الْعْقُوبَةِ الْمسْرُوعَةٍ عَنْهُمْ : أين: لا تقبَاه كَوْبَثعُ بَنُهُمْ بحَيْث يُحَلَّى بلا عُقُوبَة بن يُعَاقَب: إِمّا 
أَنَّ توْبَتَهُ غَيْرْ مَعْلُومَةٍ الصّحةٍ بَل يُظَنٌّ به الْكذِبْ فِيها وما لِأَنَّ رَفْعَ شر بِدَدَجَكَ يُفْضِي إِلَى الْيِهَاكِ الْمَحَارِمِ وَسَدّ 
اد لوطل اطق لت كر بتك ا اوه قزل تؤنة متجييقة إن الله لا بتياة كزيقة بتَهُ في الْبَاطِنِ؛ إِذْ. " 
0( 


41/1/11 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١ 47/1١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 8 ١/5/١‏ 


"وكتابته عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ في كتَابَةٍ ة الكحمّة خْمَةٍ عَلَّى نَفْسِهِ وَإِحْمَاقِهِ نَصْرَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَنَحْوٍ ذَلِكَ مُحْسِنٌ إِخْسَانًا مَعْ 
إِخْسَانٍ. َلَْنَدَء بَرْ اللَِيثِ هَذِه الَمَاصِيلَ الَتِي يََبيّحُ بِهَا مَصْلَ الْخِطَابٍ في هذه الْمَوَاضِ ضع التي عَظمْ ها الاطنطِراث همِنْ 
تن وجب على و بل أ كو هين لا بن ني مون عل احا وا غلا من لط ولواب 
وَجَاعِلُ الْجَمِيع نَوْعًا وَاجِدًا. وَكُلُ ذَلِكَ حَيْدٌ عَنْ سد كو عار الْمُسْتَقِيم وَاللَهُ يثول العق عقو يودي الكياة. كما وك 
نه نخسن فى الْحَسََاتِ؛ ميم إخسائة يإخْصَائها والْجزاءه َلَيْهَا؛ بَيّنَ أَنّهُ عَادِلُ في الْجَرَاءِ عَلَى اليمَاتٍ فَقَالَ: " لوَمَنْ 
وَجَدَ غَيْرَ دَلِكَ قََا يَلُومَن إِلَّا نَفْسَهُ» كُمَا تَقَدٌ م ياه في يفل كله هوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ؛4 . وَعَلَى هَذًَا 
الْأصْلٍ اسْتَمَدَتْ الشَرِيعَةٌ الْموَافِفَةُ لِفِطرَة اللّه + الي فَطَرّ النَّاسَ عَلَيْهَا كُمَا فِي الْحَدِيثِ الصّجيح الَّذِي رَوَاهُ البُكَاريُ؛ عر؟ 
وو 0" : " ليد الامنيفقار آذ كول العنذ: الله أللك رق :اله إله إل 
أَنْتَ. خلفتي ونا عَبْدُك؛ٍ وَأَنَا عَلَى عَهْدٍ عْدِك ما اسْتطغت. أَعُودُ بيك مِنْ شر مَا صَنَعْت؛ أَبُومُ لك ينِعْمتك عَلََ؛ 
لي ا ت " فَفِي فَولِهِ: " ملأَبُو لك بنِغْمتك َل " اغْيَرافُ بِنِعْمَيِه عَلَيْه 
5 عرماى ا عه ما ره وان 11١‏ اللارعر و 5ه لل لل آذ 
فِي الْحَسَنَاتِ وَغَيْرهَا. وَفَوْلَهُ: " طوابُوة بِدَبي»4 "." (1) 
"وَقَالَ:قَضك :الْذَذْكَارٌ التََاَةُ التي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا خُطْبَةُ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ وَهِي الْحَمْدُ لَه َسَْعِئُهُ وَتَسْتَغْفِرةُ: هي 
التي ار ثم أبي الْحَمَنٍ الشاذلي أَنّهَا جَوَامِعْ الْكَلَام النَافع. وَهِي: الْحَمد لله وََسْتغْفِرُ الله ولا 
14 ا ا ا ل م اللّه الَتِي تَنزِلُ عَلَيْهِ فَتَحْعَاجُ إلى الشّكر. وأمْر 
خَيْرٌ وَإِمَا اث سَدٌّ فَالْحَيْدُ يَفْتَقِدُ إِلَى مَعُونَةٍ 0 ِلَى الاسْتَعَانَةِ وَالِشَّهٌ يَفْتَقِهُ فاه 
ألو ل ا لالْحَمْدُ لِلَهِ نَحْمَدُ همده وَتَسْتعِيئُة4 فَقَطْ وهَذًا مُوَاِقٌ لما بِحَة الْكِتَابِ حَيْتُ ؛ 
نِصْمَيْن: نِصْمًا لِلب وَنِضُمًا لِلْعَبْدِ قَيِصْفُْ الب ل ال 0 تعد 0007 


ع 


وذ رك بن الحدد لافار كما في الأثر ّي اة مد في اليّمْدِ " أَنَّ رَجْلَا كَانَ عَلَى عَهْدِ." (5) 
"أ حَسّنٍ قَقِيلَ له تلنينا هذ الخطاغة الوالو غن والدو كها لوليا قدد + مَنّ الّاسِ: ا 


يو_- 
م 


وَتَسْتَهْدِيهِ وَتَستَغْفِرُُ وَنَعُوذُ باللّه مِنْ ا أَنْفسِنا من سَيقَاتِ أَعْمَالِنَا " فَأَنّا تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ فَفِي حَدِيثِ ضِمَادٍ 


22 


وَنسْتَوِيئهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ4 في حَدٍ تَسْتَهْدِيه قَفِي مَاتِحةٍ الْكِتَابٍ لِأَنَّ نِصْفَهَا لِرتَ وَهُوَ الْحَمْدُ وَنِصَْهَا 
اش وق ناوسا ور نه 180 كين ال مَعَ الدب وَالسُورةُ هُ أَصْْ الْإيمَانٍ وَالْمَاتِحَةُ بَابُ 
السكعَادة الْمَانِعَةُ مِنْ الذَنُوبٍ. كُمَا قَالَ تَعَالّى: «إإنَّ الموة قلاة تنه َنْهَى عَن الْمَحْشَاءٍ َالْمَكرِ)ه مإوَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ ضِمَادًا 
ل اكه افكل لقال له 
أي رَأَيْت هذا البَجُل لَعَكَ اللّهَ يَشْفِيه عَلَى يَدَيَّ قَالَ فَلَقَِهُ فََالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِي أرقي مِنْ هَذِه الرّيح وَإِنَّ الله يَشْفِي عَلَى 
بذعا عرق قاف الله ته للق ققال نشول الثر سل الله فكو وض رذ الخقة إل تكعةة وتشيةة عق عزوو اللة قله نضاة 


”١/1/ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 7/5/1 


ف و كه عن عر #6 إل 5 7 8 


لَهُ وَمر؟ ل وَأشْهَدُ أَنْ لا لَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُ 
007 و ا 0 0000 
يْتَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَافمُلُوهُمْ مَإِنَّ في قَْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ الله لِمَنْ فَعَلَهُمْ 
. وَقدُ كُرَتْ هاده الْقَاعِدَةُ بالتلال الى كثِيرّة مما تَقَدَ ا م إِنّ أَهْل الْمَعَاصِي ذُنُوبُهُمْ فِعْلُ بَعْضٍ 
ِنَا أو شُرْبِ حَمْرٍ أو أَكْلٍ مَالٍ بِالْبَاطِلٍ. د ادا 
وَجْمَاعَةٍ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَ اله أْصّلْ بِدْعَتِهِمْ أَنّهُمْ لا يَرَوْنَ طَاعَةٌ الدسُولٍ وَايْبَاعَهُ فِيمَا حالف ظَاهِرَ الُْرَآنٍ 
ترك واجب. وَكَذَلِكَ الكافِضة لا يرون عدذالة المكحابة وَمَحبَئه: سلباضسة ظ واجب. وَكَذَلِكَ الْقَدَريَُ لا 
يُؤْمِنُونَ بعلم اللَّه تَعَالى الْقَدِيم وَمَشِيئَتهِ الشَّاملَة وَقُدْرَتهِ الْكَامِلّة وَهَذًا ترك وا 
تففيققة وَكذ يذفقون الأقد ِالْمَدَرٍ وَهَذَا 3 وَاجِبٍ. وكَذَلِكَ مُقْمَصِدَةٌ الْمججكَة أ بِدَعَتَهُمْ مِنْ 
0 اونا اش ف في ره مره 1 لذ 
وَإِنَّمَا كَانَ لِأَنّهُمْ لا يَرَوْنَ إِدْحَالَ الْأَعْمَالٍ أَؤ الْأَقْوَالٍ فِي الْإِيمَانٍ وَهَذًا تَدِكُ وَاجِبٍ َأَكَا غَالِيَةُ الْمئيحمة الَّذِينَ يُكَيدُونَ 
8 وَيَْعْمُونَ أَنَّ النُضُوص حَوٌَتْ بِمَا لا حَقِيمَة لَه فَهَذَا الْمَوْلُ عَظِيمٌ وَهُوَ تَرِكُ واجب." (") 
'فَتَلَهُمْ اللّهُ هَلّا سَأَنُوا إِذَا لم يَعْلَمُوا إِنّمَا شِفَاءُ الْعَ السْوَال44 فَإِنَّ هوْلَاءِ أَخْطَنُوا بغيْرِ اجْتهَادٍ؛ إِذْ لَمْ يَكُوبُوا مِنْ 
الْعلْم. 0 يَ دِيَهٌ ولا كمَاَةَ لما قَتَلَ الَّذِي قَالَ: لا لَه إل اللّهُ في عَرْوةٍ 0 
فَإِنَهُ كَانَ مُعْتَقِدًا جَوَارَ بنَاءَ عَلَى أن هَدًا الإسْلام لَيِسَ بِصّجيح مع أن قَثْلَهُ حَرَامٌ. وَعَمِلَ بِذَلِكَ التلّفُ وَجْمْهُورُ 


الم يي ا دي د 


وَِتَالُهُمْ محتمًا. وَهَذًَا الشّئط الّذِي دَكْدَرْئَاهُ في لْحُوقٍ الْوَعِيِدٍ لا يَحْتَاجُ أ لك فى كر خِطاب؛ لِاسْتَْرَارٍ الْعَلم به في 
الْقُلُوبٍ كما أن الْوَعْدَ عَلى 0 مَشْرُوطٌ يإخلاص الْعَمَل لله وَبِعَدَمِ خْبُوطٍ الْعَمَلٍ بِالرَدةِ نم إنَّ هذا الشّرْط لا يُذُكُرُ في 


ل 


نّ حَدِيثِ فيه وَعْدَ. نم حَيْتُ ُدّرَ قِيَامُ الْمُوجب للْوَعِيدٍ إن الْحكم يَتَحَلّْفُ عَنْهُ لِمَانِع وَموَانِعُ لْحُوقٍ الْوَعِيدٍ مُتَعَدّدةٌ 
منهَا التَوْبَةُ 88 ل الْحَسَنَاتُ الاعية لِلِسَيئَاتِ وَمِنْهَا بَكَاه الدّنيًا وَمَصَائيّهًا وَمنْهَا 7 

"بِالاجْتِهَادٍ وَالِاسْتِدْلَالٍ فَإِنَّ الْحَدّ الذي يَجِبْ أَنْ يَنْتهِيَ إِليْه الِاجْتِهَادُ قَدْ لا يَنَضَبطُ لِلْمْجْتَهِدٍ. وَلِهَذَا كَانَ الْعْلْمَاءُ 
يَكَاُونَ مِئْلَ هذا حَشْيّة أَلَا يَكُونَ الِاجْيهَادُ الْمُعْتَبَدُ قَدْ وُجِدَ في يِلْكَ الْمَسْألَةِ الْمَخْصُوصّة فَهَذِهِ ذُنُوبٌ؛ لكِنّ لُخوق 
عَقُوبَة لق ون ل و يتب وَقَذُ يَمْحُومَا اسار والإخسان والبلام والسّقاعة وَالكَحْمَة خْمَةٌ وَلَمْ يَدْخُلْ في 
عاك يلا لوو روط حي لطر اها بن 01 باو اومن درواي اول أ خط يز كار الراو اوه نه بدَلَائلٍ 


<2 


و- 


َلِكَ الْقَوْلٍ تَفيا وَإِنْبَانَا؛ فَإنَّ هَدَيْنِ فِي النَا رِكُمَا قدَالَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقُْضَاةُ نَ َ: قَاضِيَانٍ فِي النّارٍ وَقَاضٍ 


7/5/1١48 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
٠١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 54/٠١‏ 


فِي الْجَنة فَأَمَا الذي في الْجِنّة فَرَجْكْ عَلِمَ الْحَقّ فَمَضَى به وَأَمَا اللّذَانٍ في الثَار َرَجْلٌ قَضَى لِلنّاسٍ على جهْلٍ وََجْلٌ جل عَلِمَ 
الْحَقٌّ وَقَضَى بخلافه» وَالْمَفْعُونُ كَذَلِكَ. لكِنّ لُخوق الْوَعِيدٍ لِلشَّخْصٍ الْمُعيّرِ أَيْضًا لَهُ مَوَانِعُ كُمَا بَيَّاهُ كَلَوْ فُرِضَ وُقُوعٌ 
بخض .هذا مذ تقض الكغتان هزة الخلهاء الْمَحْمُودِين عِنْدَ الْأَمَِ - مع أَنَّ هذا بعِيدٌ أو غَيْرُ وَاقِع - لَمْ يَعْدَمْ لكلف أغر 
هَذِوِ الْأَسْبَابٍ؛ ولو وق لم يَفْدَخْ في إِمَامَته: عَلَى الْإطْلاقٍ مَإنًا لا تقد في الْقَوم الْعِصْمَة بإ 5+ تجوز عل 2000 
وَنَنِجُو لَهُمْ مَعَ دَلِكَ أَعْلَى الدّرَجَاتِ؛ لِمَا احْتَصهُعْ الله به من الْأَعْمَالٍ الصالِحَة وَالْأَحْوَالٍ السمّة." )١(‏ 

"الْقُلُوبُ وَقَدْ تَقَدّمَ أَيْضًا النَّنبِيهُ عَلَى يُجْحَانٍ قَوْلٍ مَنْ يَعْمَكْ بِهَا فِي الْحُكم وَاغْتِقَادٍ الْوعِيدٍ وَأنّهُ قَوْلُ الْجْمْهُورِ؛ 
وَعَلَى هَذَا فَلَا يُعْبَلُ كال تغانث الهفاعة بالحاني في أن تصموصة الوعيد فق الكتاب والبفئة كيرة جِذًا وَالْقَؤل يموجبهًا 


وَاجِبٌ ل وَجه الْعْمُومِ وَالْإِطْلَاقٍِ منْ غَيْرِ أَنْ يُعَيّنَ شَخْصٌ مِنْ الْأشْخَاصٍِ مَيَقَالَ: هَذًَا دون وَمَعْضُوبٌ عَلَيْه 3 مسق 


للنا رِ لا سِيّمَا إِنَ كَانَ لِذَلِكَ الشّخْصٍ فَضَائِلُ وح حَسََاتٌ؛ فَإِنَّ مَنْ سِوى الْأَنِْيَاءٍ تَجُورٌ عَلَيْهُمْ الصّعًا 


7 
2 
ا 


نْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّخْصص صِدَّينًا أو سَهِيدًا أو صَالِحًا؛ لِمَا 0 أ أ الذّنْتِ فشكل غنة يكزية أ: 


أتؤال البقافى لكا إثنا 000 0 0 قير 3 تقل وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ ورَسُولَةُوَيَكَعَدَّ حُدُودَهُ 
تذخلة ثارًا خالدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) وقؤله تَعَالَى «إلا تأكُلُوا أَموَلَكُمْ بَِئَكُمْ الْبَاطِلٍ إِلّا أن دَكُونَ بَجَاَةٌ عَنْ تَرَاضٍ 
مِنْكُمْ ولا تَفثُلُوا أَنْفْسَكُمْ إن الله كانَ بِكُمْ يَحِيمًا هوَْمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدوانا وَطْلعا فَسَوْفَ نُضلِيه تَارَا وكانَ ذَلِكَ عَلَى 
الل يسِيرًا4 إلدى غَيْرِ دَلِكَ مِنْ آيَاتٍ الْوَعِيدِ. أو قُلْنَا يمُوجَبٍ فَوْله." (5) 

"دل هُوَ اللَّهُ أَحَدّي وَلَيّس أَجْيْهَا مِنْ جنْس أَجْرهَا وَإِنْ كَانَ جنْس أَجْر طقل هُوَ الله أَحَدٌ» أَفْضَلْ فَمَدْ يُحْتَاجُ 
إلى الْمَفْضُولٍ حَيْتُ لا يُعْنِي الْمَاضِلْ. كما يَحْتَاج الْإِنْسَانُ إلى رِجْلِهِ حَبْتُ لا تُمْنِي عَنْهَا عَيْْه. وَكَدَلِكَ الْمَخْلُونَاتْ لِكُلَ 
مَخْنُوقٍ حِكْمَةُ خُلِق لِأَجْلَِا مَكَذَلِكَ الْعِبَادَاتُ. فَجَمِيعْ مَا سَرَعَهُ الرَسُولُ لَهُ حِكْمَةٌ وَمَفْصُودٌ يُنْتَمَعْ به [في] )١(‏ مَمْصُودِهٍ 
قلا يُهْمَلُ ما شَرَعَهُ مِنْ الْمُسْتَحبّاتٍ. وَإِنْ قبل إِنَّ حدس ع أفَْلْ فهو في َمَانِِ كاه أْضَلُ من ع والصلواتُ الي 
كَانَ يَدْعُو فِيهًا بِهَذَا الِاسْتفئاح : كَانَ ذُعَاوُهُ وُهُ فيا بهذا الاسْتفْتَاح أَفْضّلَ مِنْ غَيْرِِ وه 52 ذُعَاؤُهُ بالطّهَارة ة والتيقِيةُ من الدئُوبِ 
اليد عنهَا بن جنس اطق ني الشحر وَكاَْقَِ عيب الملا ود كات يذَغو يمئل هذا الدّعَاءٍ فِي آخر قِيَام 
الاعْتِدَالٍ بَعْدَ التََحْمِيدٍ فَكَانَ يَفَْيِحُ به الْقِيَامَ تَارَة ويَحْتِمُ به الْقَِامَ أَيْضًا. وَقَدْ روي عَنْهُ في الاسْتَفتاح أنْوَاعٌ وَعَامَعُّهَا في 
قِيَام اللَّيّلِكُمَا 5 ذلك كمد 5 يُسْتَحَبٌ مُشتَحببٌ لِلْمْصَلَي بِاللَيْلٍ أَنْ يَسْتَفْتِحَ بهَا كُلّهَا وَهَذَا َفْضَلْ مِنْ أَنْ تقل لوو 
غير قن هَذَا هَذْي ابي صَلَى الله عَلَيه وَسَلّم لكن يقال أبنًا: هَدي النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ هوَ الْأَفْضْلُ وَمِنْ 
ليهاس مَنْ لا يَصلْحْ له الأنضزة يزه يَكوثُ فئلة المتضول © )١(‏ ما بين معقوفتين غير موجود في 


٠55/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١؟٠/1/؟‏ 


المطبوع؛ ولم أقف عليه في كتاب صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيفأسامة بن الزهراء - منسق الكتاب 
اروف لا 111 

"أَفْضَّلَ في وَفْتِ لِمُنَاسَبَةٍ حَالِهِ حَالَ ذَلِكَ الْوَفْتِ وَرْنَمَا كَانَ بَعْضٌ الذَّكْرِ وَالدُعَاءٍ في بَعْضٍ الَْوْقَاتِ 00 
_النن وى حل يوك ف .. لِلَّهِ ِلنّوْحِيدٍ أَقْضَل لَهُ وَفِي حَالٍ يَكُونُ تَسْرِيحْهُ 
وَتَحْمِيدةُ وَتَهْلِيلة وتكبيرة أَْصَل لَه والّذِينَ يَسْتَحِبُونَ بتغض المشروع ويكرفون بَغْصّة فَإِنَّ اللّهَ شبحاتة يقِيم اه تَُولُ 
ا 000 له )١(‏ يستب التتاع ُطوز لل ماق من الخ ها قلت بد وتكنة 
الأخى كالفتعلفين في التشمله عل كحت وتجهد هَا؟ أَمْ سُنحْرَهُ قرا ِنهَا برا وجهْرا؟ يَحْتَاجٌ أ أُولَيِكَ أَنْ 000 
عَلَى أَنْهَا مِنْ الْقُرْآنِ آيَةٌ مُفْرَدَةٌ تَبَعًا لِلسُورٍ وَيَحْتَاجُ أوفك أن يطيزواها يذل غلى أنها لقث من النقور ولا تيمت وبليثها 
كلا الْمَؤلَيْنِ حَقّ. " وَسْورَةُ اقْرَأ " جِي أُوَلُ مَا نَرَلَ مِن الْقُرْآنِ وقَدْ اتح بها كل من الطَّئَمَينٍ ا 
الحق قَالْدِين الوا ليِسث م اللكوزة كالوا: إِنّ يعتريل لكا أ التي على الله عَليِهِ وسأم لز يأفزة يقراءتها يل آمزة أذ ثرا 
«إياشم رَبَكَ الَّذِي خلق4 اعون السُورة لَأَمرهُ بها وَهَذًا نابت في الصحِيحَيْنٍ مِنْ ع دَدِيثٍ عَائِشَة. وَلَّذِينَ 


_ 
ع 


قَالُوا بِقِرَاءِتِهَا قَالُوا: قَدْ قَالَ: ملافراً ربا شويك الذي خَلَقَ» فَهَذَا أَئرٌ لِكُلٌ قَارِي أن يَقْرَا اسم رَيْه فَإِذَا قبل اذْبَخْ بشم 
الله لامر ِ- أساة بن الور 03 في لين . فإن 0 : 0 


ب 

ه وَالتّسْرِيَةُ لأَجْلِه جَهْرٌ بِالْمَمْصُودٍ وأَغلن وَأَخْة و كما كو قد 1 جْنَهُورٍ الْعُلَمَاء 7 1 الْأَحَادِيتُ 
مويف أل رى أيه باق الْمُسْلِميخ وَهِي الشْئّة الْمُعواترةُ عَنْ النِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ لا لا يَجْهَرُْ بِهَا في الْخُطلب 
لج راسم ا للحم ُرآنًا. وَلِهَدَا لم يذْكرَْا النَِّيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ في الْحَدِيثِ الصّجيح 
خريك فشجة المكلاة يه اعد وَالكَبٌ وَخْطَبَةُ خُطبَةُ الْجْمْعَةِ تُفْدَنَحُ بالحمد ب بالسّنّة ة الْمُعََاتَِة وَابَمَاقٍ الْعُلْماع لاوم 


ا .0 


فَفِيهَا ثلاثة َه أَقوَالُ في مَذْهَبٍ أَحْمَّد وَغَيْره. أَحَدُهًا: 0 وَالثَانِي: بال 
بالاسْتغقار؛ لِأَنَهُ أَخَصٌ بِالِاسْتِسْفَاءٍ وَخْطَْبَةٌ الْعِيدٍ قَدْ ذْكْرَ عَبَدُ الله ْنْ عَمْبَة: أ نَّهَا تُفْتَتَُ بِالَكْبيرٍ وَأَحَدَّ بِدَلِكَ مَنْ 
0( 

"وَكَذَّلِكَ إن كان قذ خفط القثان أو اط ا مِنْ مَعَانِي الْقُرْآنٍ أَفْضَلْ مِنْ 
َتَعنّدُهُ بتلاوة الْقُْآنِ أَفْضَّل وَتَدَبُهُ لِمَعَانِي الْقُدآنِ أَفْضَهَ م مَنْ تَدَيُره 
لِكَلَام لا يَحْتَاجٌ لِتَدَُ واللّهُ َعْلَمُ.وَسْيْلَ:ءَ عن ا اه د الُْرَآنِمَعَ أَمْنِ اليِسْيَان؟ أو التَّسْبِيِحُ وَمَا 


2 


ِلَاوَةٍ مَا لا يَفْهُمُ مَعَانِيَهُ. ا 


8141/97 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١49/7 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 891/77 


عَذَاةُ من لافقا َالْأَذْكَارٍ في سَائِرٍ الْأَوقَاتِ؟ مَعَ عِلْمِهِ بِمَا وَرَدَ في " الْبَاقِيَاتِ الصالِحَاتٍ " و " التَّمْلِيلٍ " 3 
١ 0‏ 0 "و " سَيْدٍ الا هيشقار " " وَسْبْحَانٌ الله وبحَمْدو بخان الله العظيع ".كأجَاب:الْحَمد لوه جوابث 
بن عَلَى أَضْلَيْن: فَالْأَصْلْ الْأَولُ أَنَّ جنس تلاوةٍ الْمُْآنِ أَفْضَلْ مِنْ جِنْسٍ الْأَذْكَارٍ كُمَا أَنَّ جنس 
ار أل من جنس العا ما في الدب الَنِي في متجبح ششلن عن ان صل اله د وَسَلّمَ أنُّ قَالَ: ملأَفْضَّلْ 
الْكلام بَعْدَ الْقَُآنِ 7 َ مِن الْقُْآنِ سْبْحَانَ الله والْحَمْدُ لَه ولا إلّه إلا اللَّهُ وكلّهُ أكبري. " )١(‏ 


"صَلَّى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ قَنَتَ وَرُوي عَنْهُ: ملأَنَهُ مَا َال يَفْنْتْ حَتَّى فَارَقَ الدَنَْاكه . وَهَذَا قَوْلُ الشَافِعِيَ ثُمّ من 
يم تو الملرازي لكا مع عَنْ النِيَ صَلَّى الله علَيْهِ وسَلَم أنه َنَتَ فيِهنٌ وَجَاءَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ 
فى المذرب والعشاء اد وَالظهْر. لكِن لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ أَنَّهُ قَنَتَ قُنُونًا رَاتِنَا بدُعَاءٍ مَعْرُوفِ. فَاسْتَحَبُوا أَنْ يَدْعُوَ فيه بقُُوتِ 
الوثْرٍ الذي عَلْمَةُ. النبينُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ لِلِحَسَنِ بن عَلِيٍ وَهُوَ: «واللَهُمَ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْت " إلى آخره. وَتَوَسَّط 
آخَرُونَ مِنْ فُقَهَاءٍ الْحَدِيثِ وَعَيْرْهُمْ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِ فَقَالُوا لذ ليك 11 قرطل لاضع ونا م قَنَتَ لِلنُوَازِلٍ التي نَرْتْ 
به مِن الْعَدُوّ فِي قَثْلٍ أَصْحَابهِ أو حَبْسِهِمْ وَنَحْوٍ ذَلِكَ. َإنّهُ قَنَتَ مُسْئَنْصًِا كُمَا اسْتَسْقّى جين الْجَدْبٍ فَاسْتَنْصَائَهُ عِنْدَ 
الْحَاجَةٍ كَاسْرراقِهِ عِنْدَ الْحَاجَةٍ إِذْ ِالنّصْرِ وَالررْقِ قِوَامُ مر النّاسِ. كُمَا قَالَ تَعَالَى: الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمََهُمْ مِنْ 
00 2 قَالُ 2 صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يا 0 0 إلا 000 0 و 


أنهقا شيو كاله 50 0 
هَذًَا الذي رفك ِنْ أَمْسَكَ رقف ُ ترك ا عا لتك 1 ركه لِرَوَالٍ ذَلِكَ السبّب.." 00 

"آنا بَعْدُ: فَإِنَّ وَفْدَا قَدِمُوا الشركة تاحنس) الكوعيها ذا عَنْ أَهْل نَاحِيَتَكُمْ مِنْ الاغْتِصّام بالمكئةٍ 

وَفذَا قَدِمُوا مِنْ تخو أَرضٍ خْبَرُونَا بحو تَسْمَعُ عَنْ ُ 

وَالْجَمَاعَةِ وَالترَام شَريعَة الل النِي ا 0 
َبْلَ الإسْلام؛ مِنْ سَفْكِ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ وَنَهْبٍ أُمْوَالِهِمْ وَقَطِيَةِ الْأَرْحَام وَالِإنْسِكَالٍ عَنْ ْم الإسْلام وَتَوْرِيثِ الكو 
دُونَ الْإنَاثِ وَإِسْبَالٍ التّبّابٍ وَالتَّعَرِي بِعَرَاءِ الْجَاهِلِية قفع 0 ا لبي فَُانٍ أو يا لَمُلانٍ. وَالتَعَصُّبٍ لِلْمَلَةِ بالْبَاطِلٍ وَتَرْكِ 
مَا فَرَصبَةُ الله في يكح مِنْ الْعْدَدَةٍ وَنَحْوهَا ثم مَا (: ينَُ الشَّبْطَان لِمْرِِقٍ مِنْهُمْ مِنْ الْأَهْوَاءِ الّنِي بَايَئُوا بِهَا عَقَائْدَ السَابِقِينَ 
الأؤلين من الهاجرين والأنصار وخالقوا خريفة الل 5 ص الامتققار لين يقل قفكى: وكين خاذوا ون برجم 
يَقُونُونَ رَبَنَا اغْفِدْ ما وَلإِحْوَاتئا الَّذِينَ سَبَقُونًا بالْإِيمَانٍ ولا تَجْعَْ في ُلُوبنَا غلا لِلّذِينَ آمنُوا ربا إنّكَ رَوُوفٌ رَحِيم4 . 
اراي الشغاب يتن لل لاهن و م بالْوقِبعَة الي لا تَصْدُرُ مِكَنْ وَقَرَ الإِيمَانُ في قَلْبِه. كالكفة ره الذق 
عَاَانَا وَإِيَّاَكُمْ مما ابْتَلَى به كَثِيرًا مِنْ حَلْقِهِ وَفَضَلَنَا عَلَى كثير فك كلق لضي سال لله الْعَظِيمَ الْمَنّانَ بَدِيعَ السَّمّوَاتِ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية مده 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ٠١7/77‏ 


وَالْأَرْضٍ أَنْ مُتََمَ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ نِعْممَهُ وَيُوَِمَنَا وَِيَاكُمْ لِمَا يُحِبُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْقَوْلٍ وَالْعَمَلٍ وَيَجْعَلَنَا من التَابِعِينَ بِإِحْسَانٍ 
للشابقية الاي" 00 
"سْبْحَائَك ظلَمْت نَفْسِي فَاغْفِدْ لي ثم ضّحِكٌ وَقَالَ: ضَحِكت مِنْ ضَّحِكِ اليب : قَالَ الْعَنِدُ ذَلِكَ يَقُولُ اللّهُ: 
عَلِمَ عَبْدِي أنه لا يَمْفدُ الدَيُوب غَيْري . فَذَكْرَ بَعْدَ ذَلِكَ ذكْرَ الْأَشْرَافِ وَهُوَ الك 
مون َالتّوْحِيدٍ كُمَا قَدْ رنب قرا لافار لبد في عبر مؤضع كقؤلد: جناط 1 | لا إله | 
وكَوله: «إألّا تَعْبْدُوا إِلّا الله ني لك مِنهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا ركم وَفَوْلهِ: طفَاسَْقِيمُوا لَه وَاسْتَغْفِرُوة» فَكَانَ 
ذِكْيهُ عَلَى الدّابّة مُشْتَمِلًا عَلَى الْكُلِمَاتِ الع الْبَاقِيَاتِ اَصالِحَاتِ مع الاشيفقار. فَهَكَذَا دِكْر الْأَعْيادٍ اجْتَمَعَ فِيه النَّعْظِيمُ 
وَالبَعْمَةُ فَجَمَعَ حَمَعَ بَيْنَ التَكْبيرٍ وَالْحَمْدٍ. فَاللَّهُ أَكْبَدُ عَلَى ما هَدَانًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَولَانًا. وذ نزي عن أن شع َه كاد 
كيد ثلانًا وَيَقُولُ : 02 إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ. فيْسْبَهُهُ بذِكْرٍ الْأَسْرَافٍ 
في تَْلِييه وَضَجَ النَهْلِيلٍ ِل وَهذَا احْيارٌ السَافِعِيَ. وما أَحْمد وَأَبُو حَِيفَة وَغَيْيُْمَا فَاخَْارُوا فيه مَا اف عَنْ طَائمة: " (5) 
"وكَأَنَ بَعْضَ النّاسِ ظَنّ أَنَّ كُسْوفَهًا كَانَ لأَنَّ إِبْراهِيمَ مَاتَ مَحَطْبَهُمْ النينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وقَالَ: إن الشّمُس 
َالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتٍ الله لا يَحْسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه فَإِدَا رَأَيثُمُوهُمَا فَافْرَعُوا إِلَى الصّلاة» . وَفِي روايّة في 
الصّجيح طوَلَكِتّهُمَا آيتَانٍ من آيَاتِ اللَّهِ يُحَوَفُ بهِمًا عِبَادَهُ4 . وَهَذًا بَيَانّ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلّم أنَّهُمَا سَبَبٌ لِنُرُولٍ 
عَذَّابٍ بِالنّاسِ إن اللّه إِنَمَا يُحَوَفُ عِبَادَةُ بمَا يَحَافُوئهُ إذًا عَصَوْهُ وَعَصّوًا رُسْلَهُ وَإِنّمَا يَحَافُ التَّانْ مما يَصْتِمُمْ ملَوْلَا إمْكَانُ 


خُصُولٍ الضَّرّرٍ بِالنّاسِ عِنْدَ الْضْمُوففٍ مَاكَانَ ذَلِكَ تخويقا قَالَ تدعالَى: هِوَآتَيْنَا تَمُودَ النَاقَهَ مُبْصِرَةَ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرسِلُ 


اكات إلا تَخويمًا4 وأمر الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بمَا ييا الحؤفء أَمَر بالصّلاةٍ وَالدُعَاء الاسيفقار وَالصدَقَة َلبق 


31 


عَتَّى يُكْشَفَ مَا بالنَّاسٍ وَصَلَّى بِالْمُسْلِيِينَ في وف صَلَاةٌ طوِيلةً.وَقَدْ وي فِي صِفَةٍ صَّلَاةٍ الْكْسُوفٍ أَنْوَاغٌ؛ لكِنّ 


الذي اسْتَمَاض عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم يِسْنّة ر شول اللوسل اللاعلبه وسلم وزواة الْبُخَارِيُ وَشَئْلِمٌ من عبر وجْه وَهُوَ الذي اسْبَحيَّة 


5 
ع 


عر أَفلٍ الْعِلّم: كَمَالِكِ وَالسَافِعِيَ وأخمد: أَنَّهُ صَلَى بهم ركعََيْنِ في كُل ركعة مُوعَانٍ ثرا وَرَءةٌ طويلة ْم 5 
كُوعًا طويلًا دُونَ الْقِرَاءةٍ ثم يَقُوم ففرا ِرَاءَةٌ طَويلة دُونَ الْقِرَاءٍَ الى كم يرك كوعًا دُونَ التكوع." (7) 

"وَدُعَائهِ وَاسْيفقار . وَفِي الصّحِِحَيْنٍ مِنْ لحَدِيثِ جَابرٍ أَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِنَّ السَّمْس وَلْمَمَرَ 
بان من آياتٍ الل وَِنَّهُمَا لا ينْكْسِفَانٍ لِعَوْتٍ أَحَدٍ من النّسٍ فَإذا ركم سَيعًا من ذَلِكَ مَصَلُوا حَتّى شجلو) و قفي را 
عَنْ ابْنٍ مَسْعْودٍ قدا رَأْتُمْ شَيًْا مِنْها فَصَلُوا وَادْعُوَا حتّى يكْشَف ما ك4 . وَفِي رواية لِعَائِسَة مَصَلُوا حتّى بُفرَج الله 
مَا بكو . وَفِي الصَّحِيحَيْنٍ مِعَنْ عَائِشَة: أن امسق خعقث عل عبد تخول الله صن الله غل 0 
اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ إلى الْمَسْجِد هَقَامَ وكبَرَ وَصَففّ النَّاسَ وَرَاءهُ فَاقمَرتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله علَيْه وَسَلَّمَ قِراءَةَ طويلة 


١514/14 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
” 41/54 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(*) مجموع الفتاوى ابن تيمية 4 ؟559/5؟ 


كرات اوكا زاك ارق ركه سَهُ. فَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَْ حَمِدَهُ رَبّنَا ولّك الْحَمْدُ. ثُمَ قَامَ فَافْئرَاً وَِاءَةَ طَويلّة حي أَدْنَى 
من الْقَرَاءةٍ الْأُولَى 8 كَبْرَ فََكُعَ كُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى ٠‏ مِنْ البقُوع الأَوَلٍ ثم قَالَ: شيع الله لعن عيذ رَبَنَا ئَنَا وَلَكْ الْحَمْدُ ثم 
مسي الي سوحن امي لو يدك 0007 ترد 


وَأَمّا تَطوِيل السُجُودٍ قله" 00 
'وَمَاثُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ) وَقَالَ: «اسواة عَلَتهِمْ أَسْتَفقزت لَهُمْ أم لم تستفيز لَهُمْ أن يَخفر الله له . وه 

مُظْهرًا لِلْفِسْقٍ م مَعَ مَا فيه من الْإِيمَانٍ كأَهْلٍ الْكبَائر مَهوْلَاءِ لا بد أن يُصَلَى عَلَيْهِهْ بَعْض الْمُسْلِمِينَ. 0 
عَلَى أُحَدِهِمْ رَجْرا لأمَْلِِ عَنْ مِثْلٍ ما فَعَلَهُ كما امَْئعَ الَِّينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ الصّلاةٍ عَلَى قَاتِلٍ نَفْسِهِ وَعَلَى الْغَالِ 
ا ل و3 لا 
حَسنًا. (وَقَدْ قَالَ لِجُنْدُبٍ بْن عَبْدٍ اللَِّ البجلي انهُ: 

(*) . كآنه يَقُولُ: فتلت تفسَك بكفْرة الأكل. يه 
هَذِه الْمَصْلَحةٍ الَاجِحَةٍ كَانَ دَلِكَ حَسَئًا وَمَنْ صَلَّى عَلَى أَحَدِهِمْ يَرْجو لَهُ رَحْمَة الل وََمْ يكن في امْتنَاعِهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ 
كانَ ذَلِكَ حَسَنًا وَلَوْ امَْنَع في الظَاجِرٍ وَدَعَا لَهُ في الْبَاطِنِ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْمَصْلَحبَيْنِ كَانَ تخصيل الْمَصِلَحَبَيْنٍ أَوْلَى مِنْ 


_ 


و 


تَفُويتِ إِحْدَاهُمًا. َكل مَنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ التَقَاقُ وَهُوَ مُسْلِمٌ ب عخرا لقا له ولستلاة ع عَلَيّْهِ بن يُشْرَعٌ ذَلِكَ وَيُؤْمَرُ به. كُمَا 
7 تَعَالى: طوَاسْتَغْفِرْ لِذَنِكَ فِللْمُؤْمنِينَ وَلْمُؤْمنَاتِ» وَكُلُ مَنْ أَظَهَرَ الْكَبائِرَ فَإنَّهُ تَسُوغٌ عَفُوبئه 
و (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص )١5١١‏ :قد ذكر الشيخ رحمه الله في موضع 
آخر (75/ )١1١‏ أنه (سمرة بن جندب) وهو الصحيح, والقصة مذكورة في (الزهد) لابن أبي عاصم ١‏ / 15١؛‏ فلعل 
ما هنا سبق قلم والله أعلم.." (؟ 
"السيّمَاتٍ وَمَنْ تَقِ السيّقاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ4 . فَقَدْ أَخْبَرَ سْبْحَاتَه أَنَّ الْمَلائِكّة يَدْعُونَ لِلْمُؤْمنِينَ بالْمَعْفِرَة وَوقَايَة 
الْعَذَابٍ وَدُحُولٍ الْجَنةِ وَدُعَاءُ الْمَلائِكَة ليس عَمَلَا لِلْعَبْدِ. وقَالَ تَعالَى: ظوَاسْتَغْفر لِدَنبِكَ وللْمُؤْمِنِينَ لمؤينات» وََالَ 
الحَلِيل عَلَيْهِ السَلَامُ رَتَ طاغْفِر لِي وَلوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ4 وَقَالَ نُوح عَلَيْهِ السَلَامُ ظرَتٍ 07 7 
وَلوَلِدَي وَلِمَنْ دحل بيني مُؤْمنا وللْمؤْمِنِينَ والْمُْمِنَاتِ) فَقَدْ ذكر قار اسل للفؤينين أنرا بدَلِكَ وَإِعْبَارا َنْهُمْ بدَلِكَ 
ومِنْ السّئَنٍِ الُْعَوَاتَِة لبي مَنْ جَحَدَهًا كَمَرَ: لوا الشلمية عن الميت وَدُعَاُهُمْ لَّهُ في الصّلَاةٍ. وَكَذَلِكَ شَمَاعَةُ 7 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَة قَإِنَّ السُئَنَ فِيها مُمَوَاتَةٌ ب لَمْ يُنْكرُ شَمًا شَمَاعََهُ لِأَهْلٍ الْكبَائِرِ إلا َمل الْبدّع بَلْ قد تت ا 
يَشْمَعُ لِأَهْلٍ الْكَبَائِرٍ وَسَهَا شَفَاعَْتَةُ دُعَاوُةُ وَسُوًا اله الله تبارك وكغال.. فَهَذَا وأَمْتَالُةُ م مِنْ الْقُرْآنٍ وَالسُتَنِ الْمَُوَائرة و جَاحِدٌ مِثْلٍ ذَلِكَ 
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كَافِرٌ بَعْدَ قِيَامِ الْحُْجّة عَلَيْهِ. الريك يي ا رن ل ايه 
ل ل ل لم إن أي تُوْوْبَت أَقْيَتمَْة؛ أن أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ َال: ؛ َعَم 00 

"فََالَ: َعَم وَكَذَّلِكَ يَنْمَعْهُ يَنْمَعْهُ الْحَحٌ عَنَهُ اك عَنْهُ وَالْعنْقُ عَنْهُ عَنْهُ وَالدُعَاءُ وَالاسْتَغَْارٌ لَهُ با راع يق الأيقة 
الصِيَامُ عَنْهُ وَصّلَاةُ النَطوّع عَنْهُ وقِرَاءةٌ الُْرآنِ عَنْهُ فَهَذَا فِيهِ قَْلَانِ لِلْعلَمَاءِ: أَحَدُهُمَا: يَنْتَفِعُ به وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمّد 
حَنِيفَةَ وَعَيْرِمَاء وَبَعْضٍ أَصْحَابٍِ الشَافِعِيّ وَغَيْرهِمْ. وَالثَانِي: لا تَصِل إِليْهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ في مَذْهَبٍ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ. وأ 
الاسْعفْجَارُ لِنَفْسٍ الْقِرَاءَةٍ و والإقذاو كلا شيخ كيلكه َإِنَّ الْعُلَمَاءَ إِنَمَا تَتَارَعُوا في جُوَازِ أخد الْأَجْرَة عَلَى تَعْلِيم الُْدَآنِ وَالْأَذَانِ 
َالإمَامَةٍ وَالْحَج ع عَنْ الْغيْر أن ال: فشا جد يَسْتَؤْفِي المتقعة ؛ فَقِيل: يَصِحٌ لِذَّلِكَ كُمَا هُوَ الْمَسْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكُ 
وَالشَافِعِيَ. وقِيل: لا يَجُورُ لِأنَّ هَذِه الْأَعْمَالَ : يَخْتصنٌ فَاعِلّهَا أَنْ يَكُونَ مِن أَهْلٍ الْقُرَْةِ مإِنّهَا إِنّمَا نَصِح من الَف 
الْكَافِرٍ فلا يَجُورُ إيمَاعُهًا إلا عَلَى وَجْهِ التَّمَيْبٍ إلى اللَّهِ َعالَى. وَإِذَا فُعِلَتْ بعُروض لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَجْرْ بايا قي لأ 4 
نما يَقَْلُ من الْعَمَلٍ مَا أَرِدَ به وَجِهُهُ لا ما مُعِلَ لِأَجْلٍ عْرُوضٍ الدَنيا.." (5) 

"وَسْكلَ الشَّبْحْ:عَنْ الزْيَار؟ .فَأجَاب:أمًا الاختلاف إِلَى الْمَبْرٍ بَعْدَ الدَّهْن فَلَيْسَ بِمُسْتَحَبٌ وَإِنّمَا الْمُسْتَحَتٌ عِنْدَ 
ل ل وى أو 5اؤد في تبه عن اين على الل َل وَسَلَّمَ أنه كا نَ إِذَا 
دَفّنَ الئَجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُومُ عَلَى قَبْره وَيَقُولُ: ل رع رقي ار : #ولا نْصّلّ عَلَى 
أَحَدٍ مِنْهُْ مَات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى م4 فَإِنَّهُ لَكَا نَهَى تَِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَْ الصّلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَعَنْ الْقِيَام 
عَلَى قُبُورِهِمْ كَانَ دَلِيلُ الْخِطّاب أن الفؤمق يَضَلى 0 يه ه قَبْلَ الدَّهْنٍ وَيُقَامُ عَلَى بره بَعَدَ الدّفْنِ. زيار عقت الْمَشْدْوعَةٌ 
الدّعَاءٍ والاشيفقار جي مِنْ هذا الْقِيَام الْمشْرُوع. . ! 

'وأكا زياظة لفل بقع دلق دا اننا 2 َهُم وَالدُعَاءْ كُمَا عَلَمَ الِيىُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم ممه ذا زَارُوا 
كتون اللؤريق أن بفلتراء هم ويدوا لهُخْ» » فَلَو كانت زيَارةٌ الْقبُور عدون فيا للشقاء لَاسْتَحَبَ لَهُنَّكُمَا اسْتَحَبٌ لِليجَالٍ 
لعافيها من الدُعَاء للفؤينين وتذكر المؤت: وما عَلِفتا أن أُخدًا من الأيكة انقح لخ زئازة الْقيور ولا كان الثناء عَلَى 
عَهْدٍ الب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخْلمَائِهِ الرَاشِدِين يَخْرْجْنَ إِلَى زيَارَةِ الْقُبُورٍ كما يَخْبْحُ اليَجَالُ. والَّذِينَ يَكُصُوا في الزْيارة 
اعْتَمَدُوا عَلَى ما يرو عن اي - ري الل - أنّها زرث كبر أيها عبد المي : ع 
ا لت وَهَذًَا 0 ايان ةَ لَبِسَتْ مُسْتَحَيّةٌ للِيْسَاءٍ كُمَا تُسْتَحَبُ لِيْجَالٍ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ 
لَاسْتَحَب لَهَا زيَارتَهُ كُمَا تُسْتَحَبٌ لِليَجَالِ زيَازَئُهُ سَوَاءٌْ سَهِدَنْهُ أو لَمْ تَشْهَدْةُ. وَأَيْضًا مَإِنَّ الصّلاةً عَلَى الْجَتَائِ أوْكَدُ مِنْ زيَارَة 
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َه 


ا بح أَنَّ اين صلَى الله عَلَيِْ وسَلُمَ تهَى الِّسَاءَ عَنْ اَباع الْجَتَائِرٍ وَفِي ذَلِكَ تَفُويتُْ 
صَلَاتِهِنَ عَلَى الْمَيّتِ فَإِذّا لَمْ يَسْتَحِبّ 5 ايبَاعَهَا لِمَا فِيهًا مِنْ الصّلاةٍ وَالثَُوَابٍ فَكَِفَ باليّتازة. ." )١(‏ 

0 أنْ يُقَالَ: غَايَةٌ مَا يُقَالْ في قَوْلِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كر أؤثوا لوز 4 بخطابب عا وَمَْلُومُ أَنَّ فَوْلَهُ 
صَلَّى الله عل وسَلََّ إن صَلَّى عَلَى جدّازة مله يراط ومَنْ ببِعَهَا حتّى تمن فَلَهُ قِيراطانِ! هُو أَدَلَ َلَى الُْمُوم مِنْ صبة 
التَذَكِيرٍ من 4315 "قو البْجَالٌَ وَاليّسَاءَ باتّمَاقِ النّاسِ وَإِنْ خَالّف فيه مَنْ لا يَدْرِي مَا يَقُولُ. له مَنْ " أَبْلَعُ 
صِيّغ الْعمُوم ثم َدْ لم بِالْأَحَادِيثِ الصّحِيحة أَنَّ هدًا الْعُمُومَ لم يَتَتاولُ اليْسَاءِ لِنَفِي النِّيَ صلّى الله علَيْهِ وسَلُمَ لَهُنَّ عَنْ 
ايّبَاع الْجَمَائْرٍ سَوَاءْ كَانَ نَهْيَ تخريم أ تَنْزِيهِ. فَإِذًا لَمْ يَدْخْلْنَ فِي هذا الْعُمُومِ مَكَذَلِكَ فِي ذَلِكَ بطريقٍ الْأَولَى وَكِلَاهُمَا مِنْ 
را بسن الْقبُورٍ. قَالَ الله تَعالَى: «إولا تُصَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا نَهُمْ عَلَى 
قَبْرهِ بَيّهُ صلَّى الله عَلَيْه عََيْه وَسَلْمَ عَنْ الصّلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَعَنْ الْقِيّامِ عَلَى قُبُورِمْ. وَكَانَ دَلِيل الْخِطَابٍ وَمُوجِبُ 
0 يا وَدَلِكَ كما قَالَ أَكْقمُ الْمُمَسِرِينَ: هُوَ الْقِيَامُ يالدُعَا عاء والامنيفقار 
وَهُوَ مَمْصُودُ زيَارَةِ قُبُورٍ الْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا كَانَ اليِسَاءْ لَمْ يَدْخْلْنَ في عُمُوم اتَبَاع الْجَتَائِرٍ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الصّلاةٍ عَلَى 
الْمَيْتِ فَكذَنْ لا يَدْخْلْنَ في زازة الْمُبُور التي غَايَتْهَا دُونَ الصّلاة عَلَيْهِ بطريق." (5) 

"الأزلى بخلافي ما إذًا أمكن الثسلة أن تصليخ عَلى المت ا يتاع كما يُصَلَّينَ عَلَيْهِ في الْبِيْتِ فَإِنَّ ذَلِكَ بمَنْلَة 
الدّعَاءٍ “لاغ الك َإِذَا قيل مَفْسَدَةٌ د لِْجَتَائِزِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةٍ الزْيَارَة؛ لِأَنّ الْمْصِيئَة حَدِيقَةٌ وَفِي ذَلِكَ 
أذى لِلْمَيِتِ وَِْنَةُ لِلْحَيَ بأَصوَاتِهِنَ وَصُوَرعِنٌ. قِيل: وَمُطَلَقْ الاتباع أعْظَمْ مِنْ مَضْلَحَة الرْياَة؛ أن في ذَلِكَ الصّلاةً عليه 
الي جي 0 مِنْ مُجَبَدٍ الدّعَاءِ؛ وَلأَنَّ لْمَفْصُود بالايّباع الْحَمٌْ وَالدَفْنُ وَالصّلَاةٌ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَة وَلَيْسَ شَئْءٌ من اليا 
َرْضًا عَلَى الْكِمَايّة - وَدَلِكَ الْمَرِضُ يَشْت درك فِيه التَجَالُ وَاليْسَاءُ بِحَيِتُ لَؤْ مات رَجُلٌ وَلَيّس عِنْدَهُ إلا نِسَاءٌ لَكَانَ حَمْلُهُ 
وَدَفْنُهُ وَالصّلاةٌ عَلَيْهِ فَرْضًا عَلَيْهنَ وَفِي تَعْسِيلِهِنَّ لِلبَجَالٍ نِرَاعٌ اتقضياة: كيك إذا تعد ككل العتّت عل كه" فيه ززاء 
مَعْرُوفٌ وَهُوَ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبٍ أَحْمد وَغَيْرِه - فَإِذَاكَانَ اليّسَاءُ مَنْهِيّاتِ عَمَا جِنْسة فَرْضٌ عَلَى الْكِنَايَة وَمَصْلَحَيُهُ أَعْظَمُ 
ذا قَامَ به الرَجَالُ هَمَا ليس بِمَرْضٍ عَلَى أحَدٍ أَؤْلَى. وَقَوْلُ الْقَائِل: مَفْسَدَةٌ التَّمْيبع أَعْظَمُ: مَمْنُوعٌ؛ بَل ذا يُعْص لِلْمَرأَة في 
الرَْارَة كَانَ ذَّلِكَ مَظِنَةَ تكرير ذَلِكَ فَتَعْظُمُ فِيهِ الْمَفْسَدَةُ وَيَتَجَدَّدُ 7 وَالْأَدَى لِلْمَيّتِ مَكَانَ ذَلِكَ مَظَِدَ قَصّدٍ الرّجَالٍ لَهُنَّ 
وَالافْنَانٍ بِهنَ كما هُوَ الْوَاقِعُ في كثيرٍ من الْأَمْصَار فَإِنَُّ يَمَعُ ِسَبَبٍ." (©) 

كا " الْقِرَاءَةٌ وَالصدَقَةٌ " وَغَيْْهُمَا مِنْ أَعْمَالٍ كف قلا نرَعَ ب بق عُلْمَاء الشكة والجفاقة في وصُولٍ تَوَابِ 


ووو 
ا 


"فصل :دما 
الْعَِادَاتٍ الْمَالِيّةِ كَالدَقَة وَالْعِّْق كما يَصا إِلَيْهِ أَبْممًا الدعَاءْ وَالاسْتَغَْارٌ والكلاةٌ عَلَيْهِ صّلَاةٌ الْجَِارَة وَالدّعَاءُ عِنْدَ قبره. 
وَتَتَارَعُوا في وُصُولٍ الْأَعْمَالٍ الْبَدَيِيّة: كَالصُوْمِ وَالصّلاة وَالْقِرَاءَةِ. وَالصّوَابُ أنَّ الْجَمِيعَ يَصِلْ إِلَيْه فََدْ نبت فِي الصّحِيحَيْن 
)١(‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية 8145/14 
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مو 


عَنْ النَِّنَ صَلّى الله َيِه وسَلّم أنّه قا ا م 
وَعَليِهَا مَوْمْ أن تصوم عرق أنها؛ . وف الششنةد عن 
أباك أَسْلَمَ مَتَصَدَّفْت عَنْه أ ١‏ 


َالِكِ وَالسَافعِيَ. وَأَمَا اخ حْتِجَاج بَعْضِهِمْ بِقَْلِهِ تَعَالَى: مإوَآَنْ لَيْسَ لِلْإنْسَانٍ إِلّا مَا سَعَى 4 مَيْمَالُ لَهُ كَدْ تبت بِالِسُتَة الْمُعَوَاَِة 


2 ود مه 


يَنْحَسِفُ لِأَجْلٍ أَنَهُ مَات أَحَدٌ وا لِأَجْلٍ أنه 4 حيبي أَحَدٌ. وَهَذَّاكَمَا في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ 

«وابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: يا ل واه سد د اموسرم ما 
كُنْتُمْ تقُولُونَ لِهَدَا في الْجَامِلِيّة؟ فَمَالُوا. كُنَا تَقُولُ: وُلِدَ اللَّبِلدَ عظِيمٌ أَوْ مَاتَ تَ عَظِيمٌ فَقَالَ: إِنَهُ لا يرم َى يها لمَْتٍ أخار ولا 
لِحيَاتِهِ ولَكِنّ اللّهَ إِذّا قَضَى بِالْقَضَاءٍ سَبَّح حَمَلَة الْعَْشٍ»4 الحديت. فَأَخْبَرَ انيم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنَّ الشهُب الي 
خم يها لا يكرن عن نشب تعددث في الأرض ا عن أثر حددتُ في السماء أن الث ي بها لِطَرْدٍ الشّيّاطِينٍِ 
0 وكَذَلِكَ الشّمْسن وَالْقَمَدُ هُمَا آيَتَانِ من آيَاتِ اللَّه يُكَدَة فُ هما عِبَادُ. كما قَلَ اللة: وما تل بالا إلا 

1 هذه الآياتٍ السعاوية د تَجُونُ سَبَب عَذَّابِ؛ وَلِهلَا شَرَعَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وس 32 رويب 
الْحَوْفٍ مَا يَدْفَعُهُ مِنْ الْأَعْمَالٍ الصالِحَة كَأَمَرَ بِصَّلاةٍ الْكّمُوفٍ - الصّلاةٌ الطُوِيلَةُ - وأَمَرَ بِالْعمْقٍ وَالصدَقَة وأَمرَ 
لف . كما َال صَلى الله علب َم إن البلا لْبَلَاهَ وَالدعَاءِب " (؟) 

"من الملائكة أَسَدِّ من تَأَثِيره وكَدَلِكَ تأَثيرُ الْأَجْسَام الطَّبعيّة الي في الْأَرْضٍ وَكَدَلِكَ تَأَثيرُ قُلُوبٍ الْآدمِيّينَ يالدّعَاءِ 
وَغَيْرِهِ مِنْ : عط الْمُوَيْرَاتِ بِايّمَاقٍِ الْمُسْلِمِينَ وَكَالصايئَةِ الْمُشْتَغِلِينَ بَِحْكام النُجُوم وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائر لدم ف 98 لمر 


5 
ع 


الْعَاةٌ خة النقتب وَإِنْ قطنا أنه سبية م: اك أو أَنَّهُ مُسْتَلْرِمٌ لِتَمَامِ السب فَالْعِلُمُ به 4 غَبْرُ مُمْكِنٍ لِسْرْعَة حر 0-0 كته وَإِنْ فُرِضّ 
الْعلْم بد فَمَكله كأثيره لا يَنُضْبِط؛ إل قود تاد كه ححشُوف الشَّمْسٍ في الْإليم الْقُلَانِيَ بأَوْلَى من الإقليم الآخر وَإِنْ مُرِضَ أنه 
يرث منكة قُِ قَدَ خُصّل د بشئوطه وَعْلِمَ به فلا رَيْبِ أَنَّ مَا يَصْمْرُ ء من الْأَعْمَالٍ الصالِحَةٍ مِنْ الصّلَاةٍ وَالركاةٍ وَالصِيام وَالْحَج 
وَصِلَة اه وَنَحْوٍ ذَلِكَ مما أَمَرَتْ به ه الشَرِيعَةٌ يُعَارِضضُ مُفْتَضَى ذَلِكَ السَّّب؟ وَلِهَذَا مدنا ري صَكََ الله عَلَيْه 85 

لدّعَاءٍ وَالاسْيفقَارٍ وَالْعِْق وَالصّدَفَةِ عِنْدَ الْخْسُوبٍ وَأَخْبَرَ أن الذّعَاءَ وَالْبَلَاءَ يَلَْقِيَانِ فَيَعْمَلِجَانِ بَيْنَ السَمَاءِ 
وَالأَرْضٍ. وَالْمْتَحَمُونَ يَعْترفُونَ بدَلِكَ حَتَّى قَالَ كَِرهُم " بَطَلَيْمُوسْ " ضّحِيج الْأَصْوَاتٍ فِي مَيَاكلٍ الْعِبَادَاتِ بقُنُونِ الدّعَوَاتِ 
مِنْ جمِيع اللَعَاتِ ا مَا عَمََدْته الْأَفْلَاكُ الدَائرَاتُ قَصَّارٌ مَا جَاءَت به الشَرِيعَةٌ إِنْ ح دَدَتَ سَبَبِ خَيْرٍ كَانَ دَلِكَ: الصّلاةُ 


َدَْعْهُ وَكَذَّلِكَ اسْتخارةٌ الْعبْدِ لِريْهِ إِذّا هَمَ بِأَمْرِ كُمَاء" (5) 


85/74 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١91/55 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١99/568‏ 


- 


"ال صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَم أنه مر لَه بِالطَّهَار: ة بل تَبَتَ في الصّجيح أَنَّ «البِّيَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ًا قرا سُورة 
لح ‏ ا اررل وَسَجَدَ لب ا ا 
سَجَدَ لِلتَِاوَةِ عَلَى غَيْرٍ وُضْوءٍ وَلَمْيُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ 
لحريس ااعاري كر سوم 1 0 
مس ا ع اموي 0 


مِثْلَ شَيْءٍ من ذَلِكَ ولا الْحَائِضُ مُحْتَاجَةٌ إلى 9 قَإِنّهَا ذا 8 59 فَرْضَ لعي قو الكِمَايةِ وَالتَْلٍ أوْلَى وَدْعَاوُهَا 
ِلْمِيتٍ وَاسَِْْاوَْا له يُحَصّل الْمَفْصُود بكمب الإمكَانٍ كما أن شُهُودَهَا الْعِيدَ وَوْكْرَ الله تَعَالَى مع الْمُسْلِمِينَ يُحَصّلْ 
الْمَمُصُودَ بحسب الْإمْكَانٍ. وَالطّوَافُ وَإِنْ كان لَهُ مَزيةٌ عَلَى سَائِر الْمَنَاسِكِ بِنَفْسِهِ وَلِكُوْنِهِ في الْمَسْجِدٍ وَبأَهَنّ الطَّواف 
شْرِعَ مُنْفَرِدًا بنَفْسِهِ وَسْرِعَ في الْغمرة." 17) 

ل ل 0 إِلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ . وَفِي مُسَْدٍ الْإمَام أَحْمَد 
وصَحِبح أبِي حاتم البستي عَنْ ان مَسْعُودٍ - رَضِي اللَ عله عَنْ الي صَلَّى الله علَيْهِ آله وَسَلُم أنُّ َالَ: " ما أُصّاب 
عَبْدَا قصل هم ولا حَرَنٌ قَمَالَ: | لهم إِنّي عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك وَابْنُ 4 أمتك ثاصيتي يدك مَاض فِيَ حْكُمك عَذْلٌ فِيَّ قَضَاوك 
أَسألّك بِكْلَ اشم هُوَ لَك سَعيْت به تَفْسَك أَو انُه في كتابك أَو عَلّمْته أَحَدًا من حَلْقِك أَوْ استأئّت به في عِلْم الْمَيْبٍ 
عِنْدَك: أَنْ تَجْعَل الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ريع قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي 2 خنع وَذَهَاب هَيِّي وَغَيِي: إلا أَذْمَبِهُ اللّهُ هيه وَعَمَهُ 
وأَبْدلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا: قَالُوا: يا رَسُولَ اللّه: أقلا تتَعلّمُهُنٌ؟ قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَ أَنْ يتَعَلَّمَهْنَ)4 . وَقَالَ لِأته: " إن 
الكّمين وَالْقَمَدَ آكان من آثات الله لا يَتْكنيقَان لوؤت أخد وله لخيائه وليه اللّهَ يُحَوَفُ بِهِمًا عِبَادَهُ مَإِدَا أ ذَلِكَ 
فَافْرَعُوا إِلَى الصّلاةٍ وَذْكْرٍ الله وَالاستفقار ا مَرَهُمْ عِنْدَ الْكسُوففٍ بالصّلاة وَالذَّعَاءٍ وَالذّكرِ وَالْعدْقِ وَالصَّدَفَة وَلَمْ امهم أن 
ومح هد لل ل 


"شيل - فَكسن اله زوحة م م َالُْمراهِ: إن الذّعَاءَ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ قُبُورِ أَرْبعَةِ - مِنْ 
أَصْحَابٍ الْأَيْئَةِ الْأَيئَعَة " قَبْرُ الفندلاوي " مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِ و " قَبْرْ الْبُرِمَانٍ البلخي " مِنْ أَصْحَابٍ أَبِي حَنِيقَةَ و " 
قَبْرُ الشّبخْ نَضْرٍ المقدسي " مِنْ أَصْحَابٍ الشَافِعَ. و " قَبْرْ الشّبْخ أبي الْمَرَجِ ' عرق أمتتكاي اكد رصي الله عايب 
َمَنْ اسْتَقْبَل الْقبَْةَ عِنْدَ قُبُورِهِمْ وَدَعَا أسمجيب لَه؟ وَقَوْلُ بَعغْض الْعْلَمَاءٍ عَنْ بَعْض الْمَشَايخ يُوصِيه: إِذًا نرَلّ يك حَادِتٌ 
أ أَمْرٌ تَحَائُهُ اشتؤحني يَنْكُشِفُ عَنْك مَا تَجِدُهُ مِنْ الشِّدّةِ: حرا كُنت أؤ مَيْنًا؟ وَمَنْ قَرَاً آيَةَ الْكْرْسِي وَامنْت حَقْبَلَ جقة 
الشّيْخ عَبْدٍ الْمَادِرٍ الجيلاني وهل غائع فلم 0 َرَاتِ يَخْطُو مَعْ كُلّ تَسْلِيمَة حَطَوَةً إلى قَبْرهِ قُضِيَتْ حَاجَمُةُ أو كَانَ في سَمَاع 


١55/5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5/171/ 


فَِنُّ يَطيث وَيَكْدْدْ التَّوَاجَدٌ وَقَوْلُ الْقُمَرَائِ: إِنَّ اللّهَ تعَالَى يَنْظْدٌ إِلَى الْقُقَواءٍ ا مَوَاظة: عند مَل اليتقناظ 
علد يابهة فى الاسنيفقار أو الْمجَارَاة النِي بَِنَهُم وَعِنْدَ السّماع؟ وما يَفْعَلُهُ بَعْض الْمتعبدِينَ مِنْ الدُعَاءِ عِنْد قبْرِ كربا 
وَقَبْرِ هُودٍ وَالصلَاةٍ عِنْدَهُمَا وَالْمَوْقٍِ َيْنَ شَرْقِيَ راق الْجَامِع ب بَابٍ الطّهَارة بمشق." (1) 
"النَِّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أَقْسَمُوا عَلَى اللّهِ بشَيْءِ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ بن تَوَسَلُوا ِلَيِْ يِمَا سَرَعَهُ مِنْ الْوَسَائْلٍ وَهِيَ 
الْأَعْمَالُ الصالِحَةٌ وَدُعَاءُ الْمُؤْمنِينَ كما يَتَوَسَك الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ بالْإِيمَانٍ يتَبيّهِ وبِمَحبتِه وَمُوَالَاتِهِ وَالصّلاةٍ عَلَيْهِ واكام وَكُمَا 
يَكَوَسَلُونَ في حَيَّاتِه بدُعَائِهِ وَسَفَاعَتِهِ كُذَّلِكَ يَكَوَسَلْ الْكَلْقُ في الآخرة بِدُعَائِهِ وَشَمَاعَتهِ. وَيَكَوَسَْ بِدْعَاءٍ الصالِحِينَ كُمَا قَالَ 
اليم صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ " هِْوَهَل تُنْصَرُونَ وَتُرْرَقُونَ إلا بضَعَمَائِكة: بِذْعَاء م وَصَّلَاتِهِمْ لاتيم وَاسيققاره» ٠‏ وَمِنْ الْمَعْلُوم 
بالِاضْطِرارٍ أَنَّ الدَّعَاءَ عِنْدَ الْقُبُورٍ لتؤ كان أَفْضَلَ مِنْ الذَّعَاءٍ عِنْدَ غَيرهَا وَهُوَ أَحَبُ 1 الل وأجوب: لَكَانَ اللّف أُعَلَمَ 
ارين تكلي " وَكَانُوا أُسْرَع إلَيْ. فَإِنّهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ بِمَا يُحِهُ اللّهُ ويَدَضَاهُ وَأُسْبَقَ إِلَى طاعَتِهِ وَرِضَاهُ وَلَكَانَ النّيمُ صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ و وَسَلَْمَ يبَيّنُ ذَلِكَ وَيُرَعْبُ فيه؛ فَإِنَهُ م موف 0 ااي ترك نيا بقرت إلى الْجَنّه إلا وَقَد 
ع أ ولا يان عن ار لا وَقَدَ حَدَّرَ أَمَنَهُ منةُ وَقَدْ كرأ كَ أَمَنَهُ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَبْلهَا كتَهَارِهَا لا يثري عَنْهَا 
1 مَالِكٌ. فُكيِفَ وَقَدُ نَهَى عَنْ هَذدًا الْجِنْسٍ وَحَسَمَ حسم مَادَّتَهُ بلَعغنه وتنَهِيه عَنْ انَكَاذِ لوو مَسَاحِدَ؟ فَتَهَى عَنْ الصَّلاة 
لله / ا لَهَا وَإِنْ كَانَ الم لْمُصَلَوِ ليد اعون و 0 ع عَنْ الصّلَاةٍ وَقَتَ طُلُوع الشكس وَوَقَتَ الْعُوُوبِ؛ 
كه" (؟) 
"وَيُكَابُ هُوَ عَلَى إِحْسَانِه لني واو قعنة لتقم (لعربي من تسلو الخزد. بو قتي معدي اللي عن بريدة قال: 
كان رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعَلِمْهُمْ إِذّا حَرَجُوا لِلْمَقَابرٍ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: اكلام عَلَيَكُمْ أَمْلَ الدّيَارٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ 
َالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ ضَاء اللَّهُ يَكُمْ لَاحِمُونَ أَنْتُمْ لنَا مَرِط وََحْنْ لك 7 َع تَسأَلُ الله نا ولَكُمْ الْعَافِية4 . وَفِي صجيح مُشْلِع 
«عَنْ عَائِشَة: قلت كيف أَقُولُ يا رَسُولَ الله َالَ: قُولِي: السَلَامُ عَلَى أَهْلٍ الؤبار يق الفلينيق: والمتلميق وينكم الله 
الْمُسْتَقْدِمِينَ منًا والْمُسْتَأخِرِين وإِنّا إن شَاءَ الله بك لَاجِقُون» .ومَتَجو: زيَارةُ بر الْكَافِرٍ لأَجْل الاغيبار؛ دون الاسيفقار 
لَهُكُمَا فِي الصّحِيحَيْنٍ عَنْ أَبِي هْرَيْرةَ قَالَّ: إن ال صَلّى الله عله وَسلَمَ وار كبر أ مبكّى. وأتك هن خولة زقال: 
اسْتَأَدَئْت رَبِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَْ يَأَدَنْ لي وَاسْتَأدَئته في أَنْ أَرُورَهَا فَأَذْنَ لي. فَرُورُوا الْقبُورَ َإِنّهَا دك الْمَوْتَ» وَقَدْ ثبت 
عَنْةُ في الصّحجيح مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ قَالَّ: وكنتك تهتدكة عن زيارة الور م َرُورُوهَا»# م زِيَارة الْقبُور لِأَْجْلٍ الدّعَاءٍ عِنْدَهَا 
و الففسل بهَا و3 الاسْتِشماع بهَا؛ قَهَذَا 4 تأت به الشَرِيعَةٌ أَصّلا؛ وَكُكُ مَا يُرْوَى 2 هَذَا الْبَابِ مِْلْ قَوْلِهِ: يهم كن زَارَنِي 


وار َبْرَ أُِي فِي عَام وَاحِدٍ صَمِنْت لَه عَلَى الله الْجَنّدكه و طمن حَج وََمْ يني كَقَدْ جَمَاني4 و ظامن." (" 


١١7/71 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١77/717 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


() مجموع الفتاوى ابن تيمية ١55/717‏ 


"كان مَمْصُودُهُ الْمَبرَ أَنَهُ سَهَدْ مَنْهِينٌ عَنْهُ دَاخِكٌ في فَوْلِهِ: طلا تُسَدٌ البَحَالُ لا إلى تَلَانّةِ مَسَاجِدَ) وَأَنَّ السََرَ الذي 


4 رعه ابي اع عم 


ا ا ل ا ل ل ل 


شط 


ٍ- 
َه 


َإِنَهُ يُنْهَى عَنْ الْوَفَاءِ يتَذْره: ِأَنَهُ تَذْرُ مَعْصِيّة. فَإِذَاكَانَ هَذَا من نْ قَوْلِهِمْ مَعْرُوفًا في الْكتّبِ الصَّعَارٍ وَالْكِبَارٍ فَكَيِفَ يُظَنٌ أنَّ 
افر لِمْجَرْدٍ زيارة الُْبُورٍ هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيِْ َْنَ الْأَدِمّة. وَطَائِقَةٌ أخرى مِن الْعْلَمَاءِ يُسَهُونَ هَذَا زان لِمَئه. ويَقُونُونَ: سُسْئَحَتُ 
زَاَةُ َب أو السَفَرُ لزيا م وَمَفُصُودُهُمْ لا هو مَفْصُودُ الْأَوَِينَ وَهُوَ السَفَرُ إِلَى مَشجده وَأَنْ يُفْعَلَ في مَسْجدهٍ ما 
يُشْرَعٌ مِنْ الصّلاةٍ وَالسَلام عَلَيْهِوَالدُعَا لَه وَالَنَاءِعََيْه وَهَذَا عِنْدَهُمْ يُسَمَّى زيار مر مَع ايَقَاقٍ الْجَمِيع على أنَّ أَحَدًَا لا 
يَرُورُ قَبْرهُ الزَْازةَ اْمَعْرُومَة في سَائر الْمُبُورٍ فَِنَّ يِلْكَ قُبُورٌ بَاررةٌ يُوصَلْ إلَْهَا وَيُفْعَدُ عِنْدَهَا. أو يَُامُ عِنْدهَا وَيْمْكِنٌ أَنْ يُفْعَلَ 
عِنْدَهَا مَا يُسْرَعٌ: ؛: كَالدّعَاءٍ لِلْمَيّتِ والاسيغقار لَهُ وَمَا يُنْهَى عَنْهُ: كَذُعَائِهِ وَالشّرْكِ به وَاليْيَاحَةٍ عِنْدَ قَبْره واتدُب: فَهَذَا هُوَ 
الْمَفْهُومُ مِنْ " زيار الْقبُورِ ". وَالرَسُولُ دفْنَ في بَمْتِه في حُجْردتهِ وَمنَعَ النََّ مِنْ الدَّخُولٍ إلى هُنَاكَ وَالْوْصُولٍ إلى قَبْره ملا 
يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَرُورَ قَْرهُ كما يَرُورُ قبْرَ خَه؛ لا زيَاَةً سَرْحِيةُ ولا بذْعِيّة؛ بل إِنَّمَا يَصِلْ جَمِيغ الَْلْقٍ. " )١(‏ 
'وَالْمَقْصُودُ هنا اليه عَلَى مِثْلٍ هَذِهٍ الإجماعات الَتِي يَذْكُيُهَا بَعْضُ النّاسِ 0 نكال دي الفشلبية: 
الْكتاب وَالممْنَة وَاْإِجْمَاع. الْمَجْهُ الثاني: اله أو نرق أن الك خُلِقَ مِنْ ذَلِكٌ الْثّرَاب فَمَعْلُومٌ أ حَلْقَ الْإنْسَانٍ مِنْ مَنِيّ 
أَبَوْهِ أرب مَنْ حَلْقِهِ من اتاب وَمَعَ هدًا الله يُخْرِج الْحَّ من الْعَيّتِ وَبُخْرجٌ الْمَيّتَ مِن الْحَيّ: يُخْرِحٌ الْمُؤْمِنَ مِنْ الْكَافِرٍ 
ولْكَافِرَ مِنْ الْمُؤْمِنٍ فَيَخْلّقْ مِنْ الشّخْص الْكَافِرٍ مُؤْمنًا نا وَغيْرَ نبِيَ كُمَا حَلَقَ الْحَلِيلَ مِنْ آزْرَ وَإِْرَاهِيمُ خَيْرُ الْبَرّه هُوَ 
َفْصَل الْأَنْييَاءِ َعْدَ مُحَمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِدَلَمَ وَآرْرْ مِنْ أَمْلٍ النا اتخائ لشم دن لني على الدعلع ونا 1 
قَالَ: طيَلْقَى إبْرَاهِيم أَبَاهُ آرَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ إبْرَاهِي: ألم أَقُلْ لك لا تَعْصِبي فَيَقُولُ لَهُ: فَالْيَومَ لا أغصيك. فَيَقُولُ 
تاهيه : ا ا لل ا 


وَالذِيحُ كر 0 0 ا 


أَبَاك في الثّارِ فَلَمَا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: إن بي وَأبَاك في 17 وَقَدْ أَخْرَجَ مِنْ وح 1 

'وَقَالَ الأكقزوت: زبَاَةٌ قُبُورِ الْمُؤْمِبِينَ مُسَمَحَبّة ِلدْعَاءٍ ِلْمَوْتَى مَعَ السّلام عَلَيْهمْ كما كَانَ ا َل اللّهُ عَلَيْهِ 
وله 7 يَْرحٌ إلى البَقبع يدعو لم4 أوكها لبيك ل تل ال لو في الصّجبحين أ خرع . 
م عَلَيْهُمْ صَّلَائَُ عَلَى الْمَوْنَّى كَالْمُوَوٍع للدَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ# بوتت غلة وى الله عليه وس 37 
يُعَلَمُ أتكانة إذا انوا القتو أن يذوايا: السّلَامُ ع هل الدِيَارٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَإنَا إن شَاءَ الله بك 5 يَرْحَمُ الله 
الْمُسْتَقْدِمِينَ منّا وَمِنْكُْ وَالْمُسْتأخِرِين تَسْألُ اللّده لا وَلَكُمْ الْعَافَة. اللَّهُمٌ لا تَخرمتا أَجْرَهْمْ ولا تَفتنًا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ نا 
وَلَهُهْ؛ . وَهَذَا في زا مُبُورٍ الْمؤْمنينَ. وَأَمَا زيَارَةُ َبْرٍ الْكَافِرٍ مَبِخَص فِيهَا لِأَجْلٍ يِذْكَارٍ الآخرة ولا يَجُورُ لافار لَهُمْ. 


” 47/117 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية /557/11” 


و بت في الصحبِحَينٍ عَن اَي صلَى الله عليه سم أنه زر بر أنه مبكى وأنكى عن خؤله. وال: انتأانت وت 

في أَنْ أَزُورَ مَبْرَها فَأَذْنَ لي وَاسْتَأَدَئْئه في أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا ملم يَأْدَنْ لي مَرُورُوا الْمُبُورَ مَإنّهَا تُدَ5كْ الآخرَة» . والْعْلْمَاءِ 

الْمُتَمَازِعُونَ كك مِنْهُمْ يَحْتَجٌ بدَلِيلٍ سَرْعِيَ وَيَكُونُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ م من الْعِلم مَا ليس _عن: 58 الآخر - فَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَنَهُ الأَنييَاء 

- وَقَالَ تَعَالَى: «إوَدَاوْدَ وَسُلَيْمَاكَ إِذْ يُحكهان فِي الْحَرْثِ إِذْ نَمَسَتْ فِيهِ غَنَمْ الْقَوْمِ وَكُنَا 5-5 شَاهِدِينَ مفَمَهمْنَامَا 
ملبعاة وكل اقبنا شكها وعلقاكه ." 07 

"لا يَعْرِقُونَ حَمَائْقَ مَا جَاءَ به؛ إِنَّمَا عِنْدَهُمْ قِسْطّ مِنْ ذَلِكَ. طوانّذِينَ امْتَدَوا رَادَهُمْ هُدّى وَآنَاهُمْ تَقْوَاهُوْي وَقَالَ 

0 7 جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَتَهُمْ سْبْلتَايك جنات ا هذا ة الول إِلَيّهِ. وَقَالَ تَعَالَى: مايا ا للم حنيك 

مَنِ اتَبَعَكَ مِنّ الْمُؤْمِِينَ 06 مَنْ اتبَعْ الول فإن الله خحففة أعخ كافيو وقاديه وتاصغة» أعخ؛ كافية كقائتة 

207 وناضة از قَالْإِنْسَانُ 0 جَاهِكٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: نا عَرَضَا الْأَمَانهَ عَلَى السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ؛ إِلَى 

غَايةُ أَوْلَِاءِ الله الْمُتّقِينَ وَحِزيهِ ال تْمُفْلِحِينَ وَجْنْدِو الْغالِِينَ التَؤبَةُ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: مفْسَبَح 


-_ِ 


0 الاق 2 ابا وَنَوْبَهُ كُلّ إِنْسَانٍ بِحَسبه وَعَلَى قَدرِ مَقَامِهِ وَحَالِه. وَلِهَذَا كَانَ الذِينٌ مَجْمُوعًا في 
وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ» . وَقَالَ تَعَالَى: 

َاسْتفْفرُوا رََحُمْ م ونوا إليوك مَفِعْل جميع الْعأموراتٍ وتَزْكُ جمِيع 

َه إِلّا الله فَإِنَهُ من لَمْ يَفْعَنِ الطّعَاتٍ لله وَينْئكُ الْمَعَاصِيَ لِلّه: لم يَفْبَلْ 
ا ا رثا ين الله 00 َال طلّق بْنْ حييب: النَُّى: أَنْ تعمل بِطَاعَةٍ الله َلَى ور.' 


00 
"من اللَّهِ ترجو رَحْمَة الله وَأَنْ تَثْرْكَ مَعْصِيَة اللَِّ عَلَى نُورٍ من اللَِّ تَحَافُ عَذَاب اللَِّ. ولا بد لِكُلّ عَبْدٍ من المَوْبَة 
7 يحب عن. وَالْعبْدُ إذًا أَنْعمَ اللّهُ عَلَيْهِ بِالتَوْجِيدٍ فَسَهِدَ أَنْ لا إِلَه ا 
الذي يَسْتَحِقٌ غَايَةُ الْحَب وَالْعْيُودِية بالإجلال والإكرام وَالْحَوِ وَالجَاءٍ يَفْنَى الْقَلْبْ بحب الله تَعالّى عَنْ حب ما سِوَاةُ 
وَدُعَائِهِوَالموَكلٍ عَلَيِْ وَسْوَلِهِ عَمّا سِوَاهُ وَبِطَاعَتِه عَنْ طَاعَةٍ مَا سِوَاهُ - حَلَاه اللّهُ المي ازور وَالْحُبُورٍ ا لِلْخَلْقِ؛ 
وَالْجهَادٍ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ يُجَاهِدهُ وَيَرْحَمْ. له 0 00 مَُ قَالَ اللّهُ تعَالَى: مإوتَوَاصُوا ِالصّبْر وَتَوَاصُوًا بالْمَرْحَمَة 
وكُلّمَا قي التَوْحِيدُ في كَلْب الْعَبْدِ وي إيمائة وَطُمَأنيئمهُ وتوَكلهُ ويقِيئه.وَالْحَوْفُ الَّذِي يَحْصُلْ في قُلُوبٍ النَّاسِ هُو الشّرِكُ 
الَذِي في قُلُوبهمْ قَالَ الله تَعالَى: «سَتُلْقِي فِي قُلُوبِ ا اليب بِمَا أَشْرَكُوا باللّوك . وَكُمَا قَالَ اللّهُ جل جَلاله 
في قِصّة الْحَلِيل عَلَيْهِ السام أَنُحَاجُوئِي في الل وَقدْ هَداني إلى فَؤل: طالَِينَ آمنوا وم يَلِْسوا إِيمَاَهُخ بظلم أُوليك لَهُم 


51/17/91 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية /4/17* 


الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْمَدُونَ؟ . وفِي الْحَدِيثِ الصّجيح: " «إتعس عَبْدُ الدّينَار تعس عَبْدُ الدّقم تعبرت عَبْدُ الْخَوِيصَة تَعِس عَبْدُ 
ه01 

مار ي لبت ها ياه ر غر الترية الترر الغ ؛ الشكية وله يذخ ع أعوغرة إلا وخ ذلويه 

«إمَا أَصَابَكَ مِنْ ع اللّهِ وما أَصَابَكٌ من سد لا اي دَائِمًا عَلَى كُلّ 

حَالٍ. ويَسَْْر من ذو تلش يُوحِبُ الْمَزِيكَ ‏ من البَعَم وَالاسِْفقار يَدمعْ لبه ولا يَْضِي الله لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَاكَانَ 

إن أضًا ع كر وأا حا مب كا حي ل كنا اشع ىول ول هبش اهلشف 

سو اين 3 كنيكه إلى الوالذة القييذة اق الله حيييها كيه ِنِعَمِه وَأَسْبَعٌّ عَلَيْهَا جزيل كَرَمِهِ وَجَعَلَهَا مِنْ جِيَّارٍ إِمَائ 


141 


وَحَدَمِهِ. سَلامُ الله عَلَيِكُمْ. وَرَحْمَةُ الله وبكاثُةُ. إن تَحْمَدُ إليَكُمْ الله الَّذِي لا إله إلا م فو وهو يلحم أل وهو على له 
شم قَدِيرٌ. وَتَسْألَهُ أَنْ يُصَلِيَ عَلَى خَائم اوج كافك اللنقية تتفل عننو شولك فى الله علو وعلى اله 4 
...”10 

"الشَخْصِيصَ بالذكر َم 0-6 لِاخْتِصَاصِهمْ بِالْحُكم؛ ب لِحَاجَة الْمْحَاطَبِينَ إِذْ ذَاكَ إِلَى تَعْينِهِة؛ هذا إِذًا لم 04 
َلْمَاظْهُ سَامَِةَ لَهُمْ. وَهَوْلَاءِ الَافِضَةٌ إِنْ لَمْ يَكُونُوا شرا مِنْ الْخَوَارج المنصوصين فَلَيْسُوا دُونَهُم؛ فَإِنَ أ يك إِنَّمَا كَمَّدُوا عُثْمَانَ 
وَعَلِنَا وَأَنْبَاعَ عْثَْمَانَ 0 مَمَطْ؛ٍ دُونَ مَنْ قَعَدَ عَنْ الْقَكَالٍ أَوْ مَات قَبْلَ ذَلِكَ. وَالكَافِضَّةُ كَفَرَتْ أَبَا بكر وَعُ عْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَامَّةَ 
لمهَاجِرينَ وَالْأَنْصَادَ الذي البَعْوهُمْ بإِحْسَانٍ الَذِينَ رَضِيّ الله 0 وَرَضُوا غنة وكقدوا حَمَاهِيد م مُحَمَّلٍ ل اللَّهُ عَلَبْهِ 
وَسَلّم مِنْ الْمُتَقَدِمِينَ والمتأخرين. فيِكَيّرُونَ كُلّ مَنْ اعحتَمَدَ في أبِي بكر وَعْمَرَ والْمُهَاجِرِينَ والْأَنْصَارٍ الْعَدَالَةَ أو تَرضّى 
عَنْهُْ كما رَضِي الله عنْهُمْ أو يَسعَغْفر لهْْ كما أمر الله تقفار له ولهذاللكؤنوة أغلمم الملوه جل سبيو ب الفميبٍ 
أي مُسْلِم الخولاني وَأَويْسٍ الَْريَ وعَطَاء بن أبي رَبَاح وَإْرَاجيمَالنّحعِي وَمثْلٍ مَالِكِ َالْأَراعِي وَأبِي حَنِيقة وَحَمَادٍ بْنٍ ريد 
وَحَمادٍ بْنِ سَلَمَةَ وَالتَوْرِيٌ وَالشَافِعِيَ وأَحْمَّد بْنِ حَمْبَلٍ وفضيل بْنِ عِيَاضٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ الداراني وَمَغْرُوٍ الْكَرْخي والْجْتَئْد 
بْن مُحَمَدٍ وَسَهْلٍ بْنِ عَبْدٍ الله التستري وَغَيْرٍ ولا وسار دِمَاءَ مَنْ خْرَع عَنْهُمْ وَيُسَكُونَ مَذْهَبَهُمْ م 6ذُهب الْجُمْهُورٍ 
كنا فته المتفلسقة وَتَحْوْهُمْ بِذَلِكَ. لل 

7 عَلِيٌ ا من أنْبَاع عَوُلَاءٍ الْمَلاحِدَةٍ أَمُلٍ دُورٍ الدَّعْوَة: الوم اناد بِخْرَاسَانَ وَالشّام وَالْهَمَنِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 
وَمَؤُلَاءٍ د الَتَارَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْيّدِ وَاللَسَانِ: بِالْمُوَارَة وَالْولَايَة وَغَيْرِ ذَّلِكَ؛ لِحُبَابَئَة كَوْلِهِمْ لِمَوْلٍ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمَهُودِ وَالتَصَاَى؛ وَلِهَدَا كَانَ مَلِكُ لحار لت و مر أَصْنَامَهُمْ. م َالْحَوَارحٍ كَانُوا ٠‏ مِنْ أَصْدَّقٍ النّاسِ وَأَؤْقَاهُمْ 
ِالْعَهْدِ وَعَوْلَاءٍ مِنْ أكدّب ب النّاسٍ د للقتو و كاك الفيشكني لهم يُؤْمنُونَ 2 مَا جَاءَ به مُحَمَّدٌ فلن اللَّهُ عَلَيْهِ 
يكل فهداختق الكزب» يه كتنوا عن كا جاو يه اله فقويي إله للق كار ةَ يُكَذبُونَ بالنُصُوص التَّايئَةِ عَنْهُ. وَتَارَة 


(1) مجموع الفتاوى ابن تيمية 0/14 
(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية /؟//4 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية / 411/7 


يُكَذبُونَ بِمَعَانِي التّنزِيل. وَمَا ذَكَيْنَاةُ وَمَا لَمْ تُذَْكَرَهُ مِنْ مَحَازِيهِمْ يَعْلْمْ كُلُ أحد آله مغانت لنا ده عد اماه 
له ليه وسَلَم. ا 0 هع كرون بِحقِيفتَه 
وَذَكُرَ فِي كتابه من الْأَمْرِ ِالْجْمُعَةٍ ة وَالأَمْرِ ِالْجِهَادٍ وَبِطاعَةٍ ة أُولي لمر مَا هُمْ حَارِجُونَ عَنَهُ. وَذَكرَ فِي كتابه من 20 
الْمُؤْمنِينَ وَمُوَادَتِهمْ وَمُوَاحَاتِهِمْ وَالإضلاح بَيْنَهُمْ مَا هُمْ عَنْهُ حَارِجُونَ. وذهكَرٌ في كِتَايهِ مِنْ النّهْي 2 عَنْ مُوالاة الْكُمَارٍ 
وَمُوَادّتهِمْ مَا هُمّ حارج جُونَ. يا 

"عن وَدْكْرٌ في كتَابهِ مِنْ تَخْريم دمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وتخريم الْغِيبَةِ والْهَمِْ وَاللَمِْ: مَا هُمْ أَعْظَمْ النَّاسِ 
استخلالا لَهُ. وَدكْرَ فِي كتَابه من الْأَمْرِ بِالْجَمَاعَةٍ والاثتلاف وَالنَهْي عَنْ الف اولاني مَا هُمْ أَبْعَدُ الئاس عَنْهُ. وَذَكْرَ 
في كتَابِهِ مِنْ طَاعَةٍ بشول الله سل الله عليه وها باع كيه ما هُمْ خَارِجُو عن 35 
007 وَذكْرَ فِي كِتَابيهِ مِنْ تَوْحِيدِهِ وَإخْلاص الْمُلْكِ لَهُ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ 0 

َه م مُشْرَكُونَ كما جَاءَ فِيه: الْحَدِيثُ لِأَنّهُمْ أهدٌ الئاس تَعْظِيمًا للْمَقَابِرِ الي أُتُخِدَّتْ 

0 وَطْفُهُ. وَقَدْ ذَكْرَ فِي كتَابهِ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ما هُمْ كَافِرُونَ به. وَذَكْرَ في كتَابه مِنْ قَصّص الْأَْيَاء وَالنَهْي عَنْ 
الت شين ما حم كازوة بو دك في تاد من أل على حل شزء 1 


05 


قَدِيرٌ وَأَنَهُ )000 شَْءٍ وَأَنّهُ مَا شَاءَ الله 
لا قُوَهَ إلا باللِّ: ما هُمْ كَافِرُونَ به. ولا تَحْتَول الْمَتْوَى إِلّا الْإِسَار ا وكقارة قطقا أن إيقان لحرن ار 
ع لب د قَِذّا كَانَ أُمِيُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِينُ بُنْ طَالِب ب رَضِئ اللَّهُ عنْهُ قَدْ قَتَلَهُمْ 
نَهَب عَسْكَرَُ ما في عَسْكَرهِمْ من الكرَاع واليتلاح وَالْأَمْوَالٍ فََؤْلَاءٍ أَوْلى أَنْ 00 حَدَ أَمْوالهُْ كما أَحَدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 
0 
"وهل يَبْقَى لِلْمَقْعُولِ عَلَيْهِ حَقّ يُطَلِبهُ به يَوْمَ الْقِيامَة؟ عَلَى فَوَْيْنٍ للْعُلَمَاءٍ في مَذْهَبٍ أَحْمد وَغَيْر؛ وَمَنْ قَالَ يَبْقّى 
لَهُ؛ِ فَإِنَّهُ يَسْتَكيْرُ الْقَاتِكْ مِنْ الْحَسَنَاتِ حَنَّى يُعْطِيَ المثثول مع حنفتاته 0 يَبْقَّى فَِذا استكفر ايز 
التَايْبُ مِنْ الْحَْسَئَاتٍِ يُجِيّث لَهُ يَحْمَةُ الله وأَنْجَاهُ من الثَارٍ ولا يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةٍ الله إل 75 الْمَاسِقُونَ.وَسْْلَ - 


0 
- 


ض 


الله -:عَنْ رَجْلَيْنِ اخْتَلْمَا فِي قَثْلٍ النَفْسِ عَهَدَاء فقال أخذقها: إن عدا كانه لذ يفقة ؤثال الكفنه إذا عابت كات الله 
عَلَيْهِ؟فَأجَاب :أَمَا حَدُ ع ل :1:0 110091 دس ادن تت لدي ولا في سَائِرٍ مَظَالِم الْعِبَادِ؛ 
إن ليا لكِن تُفْب مَوْبَهُ الَْاتِلٍ وَغَبْر مِنْ الظَلْمَةِ؛ ا : الْحَقّ الذي 
0 0 اللّه انيم اكد لسعم الطألى وَِمّا مِنْ عِنْدِو. واللّه أَغْله.." ( 
و ل سل وقوه 
مَنْ يت وَيَطْير فَإِنَّ الله لا يُضيع أَجْرَ 
)١(‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية 4/5/7 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية .4/5/7 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١١77/94‏ 


الْمُحْسِنِينَ © تمق الى :الله مِنْ هَؤْلَاءٍ وَغَيْرِهِمْ بِصَّدْقٍ وَعَذْلِ وَلَمْ يكعدٌ خذوة الله وصت على أذى الآخَرٍ وَظُلْمه: 3 
يَضَْهُ كيْدُ 0 ؛ إن ا الله عليه َه لقن يها ل الخطيا على عل منْ الطَئِفَئَينِ أنْ يَسْتَغْفِرَ الله 
ذِبَهُمْ وَأنْتَ فِيهِمٌ وَمَا كان الله 

د مع ل 0 ع د وم نأ مزل مت ل مك 
اج ترك وين كن صق فرع وقاون حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ؟ فَالَ اللَّهُ تَعَالَى : #الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَا 0 
من لَدُنْ حكبم خبيرٍ © ألا تَعِْدُوا إِلّا الله ني لَكُمْ منْةُ َذِيرٌ وبَشِيرٌ 4 «إوأَنٍ استخفزوا ربكم ' 
حَسَنًا إلى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُوْتٍ كُلَ ذي فَضْلٍ قطلة» .." )١(‏ 

"من كُلَ التّمرَاتٍ وَكَمَا قَالَ: «إومَا أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ من مَاءٍ فَأحْيًا به الَْرْض بَعْدَ مَؤْتِهَا وَتَثَّ بها مِنْكُلَ 
داب . فَمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلٍ الْكلام: إن الله يَفْعَكَ هَذْهِ الود عِنْدَهَا؛ لا بهًا. َعِبَارَنهُ مُكَالِمَةٌ ِكتاب الله الور الْمَشْهُودَةِ؛ٍ 
كَمَنْ رَعَمَ أَنّهَا مُسْمَقلَةٌ الْفغْلٍ هُوَ مُشْركٌ مُحَالِفَ الْعفْلَ وَالدِينَ. وَقَد أَخبَرَ سْبْحَائَهُ في كِتَابهِ مِنْ مَنَافِعَ النُجُوم فَإِنّهُ يُهْمَدَى 


ِهَا في ظَلمَاتِ الْبْدّ والْبخر وَأخْبَرَ أَنّهَا زبةٌ ِلسَمَاء الذَّنيَا وَأَخْبر أَنَّ السّيَاطِينَ تنم بجوم َإِنْ كانت النُجُومْ التي تُنِجَمْ 
بِهَا الشّيّاطِينُ مِنْ نوع آخْرٌ حَيْد الوم التَابَةٍ في السّمَاءِ التي يُمْتَدَى بِهَاء؛ فَإنَ ذه اكرول عَنْ مَكَانِهَاِ بخلافٍ تِلْكَ؛ 
وَلِهَذِهِ حَقِيفَدٌ مُخَالِفَةٌ لتلك؛ وَإِنْ كَانَ اسْمُْ الْنُجُوم يَجْمَعْهًا؛ِ كَمَا يَجْمَعُ اسْمَ الذاكة والكهوان تلمك اوااتي وَالْبَهَائم 
وَالذَّبَابٍ وَالبَعْوضٍ. وَقَدْ تبت بالْأَخْبَارٍ الصّجِيحة الَتِي اتّمَقَ عَلَيِهَا الْعْلَمَاء عَنْ الي سن الله عليه وشله أله أنت بالمكلدة 
عِنْدَ كُسُوفٍ الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ؛ وَأمَرَ يِالدعَاءٍ وَالِاسْتفقَارٍ وَالصّدَقَةِ وَالْعِمْقٍ وَقَالَ: «إإِنَّ الشّمْس وار آيتَانِ مِْ آيَاتِ الله 


لا يَنْكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيّاتِه؛ " وفِي روايّة " «آيَعَانِ مِنْ آيَاتٍ الله يُحَوَفُ بهمذا عِبَادَةُ4 " هذا قَالَهُ رَدَا لِمَا قَالهُ 
بِعْضُ جهالٍ النّسٍ: إن الشّمس كُسَفَت لِمَوْتٍ إيْراجِيمَ اين النِّنَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ ْنَا كُسَفْت يَوْمَ مَؤْتِه وَظَنّ بَعْضٌ 
النَّاسِ لَمّا كُسَفَتْ أَنَّ كُسْوفَهًا كان لِأَجْلٍ مَوْتِه وَأنَّ مَؤْتهُ هُوَ." (") 

"السكبّبث لِكُسُوفِهَا كُمَا يَحْدّتُ عَنْ مَوْتٍ بَعْض الْأَُكَابِرٍ مَصَائِبُ فِي النَاسٍ فُبَيّنَ الينُ صَلَّى الامتويم أن 
ياه أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الْأَرْضٍ ولا عَنْ حَيَاتِ: وَتَمَى أَنْ يَكُون لِلْمَوْتٍ وَالْحَيَاةٍ أَثرَا في 
كُسُوفي السّمْسِ وَالْقَمَر ولنيد انها ين يات اللدواثة يُحَوَفٌ عِبَادَةُ. فُذَكْرَ أَنَّ مِنْ حَكُمَة ذَلِكَ تَخُْويفٌ الحاد؛ كما 
يَكُونُ تَحويفُهُمْ في سَائِرِ ل الشّدِيدَةٍ وَالَكَاِلٍ وَالْجَدْبٍ وَلْأَمْطَارٍ الْمُتَوَات وَنَحْو ذَلِكَ مِن الْأَسْبَابٍ الَتِي قَدْ 
كرون غذاها كنا عدت الله أنقا بالتيع والمتتكة والطرفان وقال تغايخ ج01 ل أعذنا يدنع تونقة عرق اننا عابر 
حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَّنْهُ الصّبْحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَاك وَقَدْ قَالَ: موَآتَيْنَا تَمُودَ النَاقَهَ مُبْصِرةً 
فَظلّمُوا بهَا وَمَا تُرْسِلْ بِالْآيَاتِ إِلّا تَخوِيقًا؛» وَإِحْبَارُ ِأنّهُ يُحَوَفُ عِبَادَهُ بِذَلِكَ يُبَيَنُ أَنُّ قَدْ يَكُونٌ سَبَا لِعَذَّابٍ يَنْزِلُ كالييّاح 
الْعَاصِنَةِ الشَّدِيدَةٍ. وَإِنَمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللّهُ قَدُ جَعَلَ ذَلِكَ سَبًَا لِمَا يَنْزلُ في الْأَوْض. فَمَنْ أَرَادَ بِمَوْلِِ: إنَّ لَّهَا تأثِيرا. 


/7/88 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١/8/9‏ 


اند لإ رالجد ورور د الْأمُورٍ فَهَذَا حَقٌ؛ وَلَكِنٌ الله قَدَ أَمرَ بِالْعَِادَاتٍ الَّتِي تَدْفَعُ عا مَا يُرْسَلُ به مِنْ الشّرّ كُمَا 
مر البح صَلَّى اللَهُ علَيْهِ وسَلّمَ عِنْدَ الْخْسُوف بالصّلاةٍ وَالصدَفَة والدُعَا غا َلَِا وين وكماحاد صلى الله َل سل 
إِذّا هَبّثْ الرّيح أَقبَلَ وَأَدبرَ وتَعيّرَ وأَمَرَ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حْبُوبِهَا: " ظاللّهُمَ إن تشألّك حَيْرَ هَذِهِ الرّبح ا 

"-١‏ دعاء النبي لله واستغفاره 

وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما قال الله تعالى 
: ل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 4 

وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة | 

وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 


وفي السئن عن ابن عمر قال : [ كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه و سلم في المجلس الواحد يقول : رب اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة ] أو قال : [ أكثر من مائة مرة | 

وقد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار [ فكان النبي صلى الله عليه و سلم إذا 
سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا ويقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ] 

كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه وقد قال تعالى : 8 والمستغفرين بالأسحار * فأمرهم أن يقوموا بالليل 


ود يستغفروا بالأسحار 

وكذلك ختم سورة ( المزمل ) وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى : 18 واستغفروا الله إن الله غفور رحيم # 

وكذلك قال في ( الحج ) : 9 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن 
كنتم من قبله لمن الضالين * ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم # 

بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه و سلم غزوة تبوك وهي آخر غزواته : 4 لقد 
تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب 
عليهم إنه بهم رؤوف رحيم * وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ‏ وهي من آخر ما نزل من القرآن 

وقد قيل : إن آخر سورة نزلت قوله تعالى : 9 إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا © فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه و سلم | كان يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي - يتأول القرآن ] 


١59/8 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه و سلم أنه | كان يقول : اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري 
وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وما أسرت وما أعلنت لا إله إلا أنت | 

وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال : [ يا رسول الله علمني دعاء أدعوا به في صلاتي قال : قل : 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 
١‏ 

وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال : | يا رسول الله ! علمني دعاء أدعوا به إذا أصبحت وإذا أمسيت 
فقال : قل : اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ 
بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت 
وإذا إخذت مضجعك ] ". )١(‏ 

؟-" عدم الاصرار على الذنب من محبة الله للعبد 

فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما قال 
الله تبارك وتعالى : 15 وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا * ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما © 

فالإنسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبته عباده الصالحين 
ومغفرته لهم 

وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ] وهذا لا ينافي قوله : 9 كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم 
في الأيام الخالية # فإن الرسول صلى الله عليه و سلم نفى باء المقابلة والمعادلة والقرآن أثبت باء السبب 

وقول من قال : إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب معناه أنه إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والأستغفار فلم يصر 
على الذنوب ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة بل 
من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله : 98 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض 
أعدت للمتقين * الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين * والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون 4 ". (؟) 


)000 أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص/ه 
)١(‏ أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص/7١٠‏ 


-" الأمر بالصبر عند المصائب 

ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة 
فقال له : لما أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه فإن موسى يعلم أن التائب من 
الذنب لا يلام وقد تاب منه أيضا ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين © 

والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب قال الله تعالى : 8 فاصبر إن 
وعد الله حق واستغفر لذنبك © فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب 

وقال تعالى : هل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه © قال ابن مسعود : هو الرجل 

فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم كمن 
أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا لما أصابهم وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر 
0 


-١‏ قز 
ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ سيد الاستغفار أن 
يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأن عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات 
فن ليلقه ذخل الخنة ] ", (5) 
ه-"فليأته وليصل فيه وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلا ثلاثة مساجد 
الحديث وذكر فيه عن مالك أنه قال فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد ليصلي فيه قال فإني أكره له ذلك 
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وتقدم 
أن في المدونة وسائر الكتب ما يوافق ذلك قال في المدونة ومن قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي 
إلى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتيهما أصلا إلا أن ينوي الصلاة فليأتهما راكبا ولا هدي عليه وكأنه لما سماهما قال 
لله علي أن أصلي فيهما ولو نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار صلى في موضعه ولم يأته فقد تبين أنه إن نوى 
الصلاة في المسجدين وفى بنذره وكذلك ان سمى المسجدين فان المسجد إنما يؤتى للصلاة وأما اذا نذر إتيان نفس 
البلد فليس عليه أن يأتيه وهذا يتناول إتيانه لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الشهداء وأهل البقيع وإتيان 
مسجد قباء كما يتناول النهي عن السفر إلى بيت المقدس لزيارة القبور والآثار التي هناك من آثار الأنبياء وإتيان المسجد 


١٠١ أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص/‎ )١( 
١٠١5/ص (؟) أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ 


لغير الصلاة كالتمسح بالصخرة وتقبيلها أو إتيانه للوقوف عشية عرفة والطواف بالصخرة أو لغير ذلك مما يظنه بعض 
الناس عبادة وليس بعبادة ومما هو عبادة للقريب ولا يسافر لأجله كزيارة قبور المسلمين للدعاء لهم والاستغفار فان هذا 
مستحب لمن خرج إلى المقبرة ولمن اجتاز به ولا يشرع السفر لذلك فمالك وغيره نهوا عن السفر إلى المدينة أو إلى 
بيت المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجدين سواء كان المسافر يسافر لأمر غير مشروع بحال أو لما هو مشروع 
للقريب ولا يشرع السفر لأجله وكذلك مذهب مالك أنه لا يسافر إلى المدينة لشيء من ذلك بل هذا السفر منهي عنه 
والسفر المنهي عنه عنده لا تقصر فيه الصلاة لكن بعض أصحابه وهو محمد بن مسلمة استثنى مسجد قباء وابن عبد 
البر جعل السفر مباحا إلى غير الثلاثة مساجد ولا يلزم بالنذر لأنه ليس بقربة كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد 


اونا 

-"عنه وفي المدفونين بالبلد من هو أفضل من ذلك بكثير وهذا مما لم يكن معروفا على عهد الصحابة والتابعين 
ولكن حدث بعدهم 

ومن أقدم ما روي في ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت عبد الله 
بن موسى الطلحي يقول سمعت أحمد بن العباس يقول خرجت من بغداد هاربا منها فاستقبلني رجل عليه أثر العبادة 
فقال لي من أين خرجت فقلت من بغداد وهربت منها لما رأيت فيها من الفساد خفت أن يخسف بأهلها فقال ارجع 
ولا تخف فان فيها قبور أربعة من أولياء الله هم حصن لها من جميع البلايا قلت من هم قال الإمام أحمد بن حنبل 
ومعروف الكرخي وبشر بن الحارث الحافي ومنصور ابن عمار الواعظ فرجعت ولم أخرج وهذا الشخص الذي قال هذا 
هو مجهول لا يعرف وقد يكون جنيا وقد يكون إنسيا فان الجن كثيرا ما يتصورون في صورة الانس ويقول أحدهم لمن 
ينفرد به في البرية أنا النبي فلان أو الشيخ فلان أو الخضر ومثل هذا كثير معروف تطول حكاية آحاده فانها لا تحصى 
لكثرتها 

وهؤلاء قد يظنون أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم مقبورا بينهم مثل وجوده في حياته والله تعالى يقول 9 وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون # وهذا غلط عظيم فقد روى الترمذي حدثنا سفيان 


بن وكيع حدثنا ابن نمير عن اسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسغ عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله أمانين لأمتي 5 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون 4 فاذا مضيت تركت فيكم الاستغقار فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الأمان بوجوده هو في حياته وأنه بعد 
موته لم ببق إلا الاستغفار ليس في وجود القبور أمان وكذلك في صحيح مسلم عن أبي موسى الاشعري عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال النجوم أمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأما أمنة 


)١(‏ الرد على الأخنائي ص/47؛ 


انا 

١-"وهذا‏ متفق عليه بين المسلمين والسفر لقبره لو كان مشروعا لكان يسافر لهذا ولهذا فالذي يقول إن السفر 
للقبر دون المسجد هو المشروع فمن قال هذا فانه لا يعرف دين الاسلام فإن أصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين تعين قتله فكيف إذا كان المشروع هو السفر إلى مسجده وقد نهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة كما قد 
ذكره السلف والأئمة وهذا مبسوط في موضع آخر 

والمقصود هنا أن الزائر إنما يصل إلى مسجده ويشرع له الصلاة في مسجده بالاتفاق والصلاة والسلام عليه 
والثناء عليه والثناء وتعزيره وتوقيره وذكر ما من الله عليه به ومن على الناس به فأما الوصول إلى قبره أو الدخول إلى حجرته 
فهذا غير ممكن ولا مقدور ولا هو من المشروع المأمور بخلاف سائر القبور وإذا كان المراد بزيارة قبره والسفر إليه هو 
السفر إلى مسجده وفعل ما يشرع هناك فالمجيب قد ذكر أن هذا مستحب بالنص والإجماع وما حكاه عن المجيب 
يقتضي أنه حرم مثل هذا السفر ويقتضي أن السفر اليه والسفر إلى قبر غيره سواء وهذا غلط عظيم على شرع الرسول 
وعلى المجيب وغيره 

( الوجه السابع ) أنه إذا كان المراد بالسفر إليه وزيارته هو السفر إلى مسجده فهذا سفر مستحب بالنص والاجماع 
وهذا المعترض قد سوى بينهما فقد خالف النص والاجماع 

( الوجه الثامن ) أن يقال المراد بزيارته المستحبة وبالسفر اليها هو السفر إلى مسجده باتفاق المسلمين ثم جميع 
ما يشرع هناك من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه هو مشروع في مسجده وسائر المساجد وسائر البقاع 


باتفاق المسلمين فلم يبق لنفس القبر اختصاص بعبادة من العبادات بخلاف قبر غيره فانه إذا استحب زيارة قبور أحد 
المؤمنين للدعاء له والاستغفار استحب أن يصل إلى قبره ويدعو له هناك كما يصلي على قبره فان قبره بارز يمكن 
الوصول اليه والرسول حجب قبره ولم يبرزوه فلا يشرع ولا يقدر أحد على زيارته كما يرع ويقدر على زيارة قبر غيره بل 
زيارته التي يشرع لها السفر إنما هي السفر إلى مسجده ولهذا كان أهل مدينته يكره لهم كلما دخلوا المسجد 


لائة 

-"سألت أحمد قلت زيارة القبور تركها أفضل عندك أم زيارتها قال زيارتها 

ولهذا إنما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه لما سافر لفتح مكة فزارها في الطريق لم يسافر لذلك ولا كان 
أحد على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولا عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم يسافر لزيارة قبر لا قبر نبي 
ولا صالح ولا غيرهما لا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ابراهيم عليه السلام ولا غيره بل هذا إنما حدث بعد ذلك ولا 
كان في الإسلام مشهد على قبر أو أثر نبي أو رجل صالح يسافر إليه بل ولا يزار للصلاة والدعاء عنده بل هذا كله 


)١(‏ الرد على الأخنائي ص/4 ه 
(؟) الرد على الأخنائي ص/7 


معد و لذ تكافرا زوين القبون للك والمي ووعافة ا لدعا يه اننا كاتو برورو ف إن لوكا للبفان له والاستغفار 
كما يصلون على جنازته وإِن كان غير مسلم زاروه رقة عليه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن 
لي و استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي 

ومن هنا يظهر ( الجواب الثالث ) وهو ان الزيارة التي أذن فيها الرسول أو ندب اليها أو فعلها مقصودها نفع 
الميت والاحسان اليه بالدعاء والاستغفار ومقصودها تذكر الموت أو الرقة على الميت لم يكن مقصودها أن تعود بركة 
الميت المزور على الحي الزائر ولا أن يدعوه ويسأله ويستشفع به فان النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبور أهل البقيع 
وقبور الشهداء لم يكن هذا مقصوده ومن قال هذا فقد أعظم الفرية على الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله مستشفعا 
بأصحابه الموتى داعيا مستغيثا مستجيرا بهم وهذا لا يقوله مسلم بل جعله مستغيئا مستجيرا بأمه التي منه من الاستغفار 
لها بخلاف المؤمن فلم يكن في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم التي شرعها لأمته بقوله وفعله طلب حاجة من الميت 
ولا القصد بها تعظيمه وعبادته أو التوسل به أو دعاؤه بل المقصود بها نفعه كالصلاة على جنازته والصلاة على قبره حيث 
شرع ذلك وكذلك ما علمه لأصحابه أن يقولوه إذا زاروا القبور إنما فيه السلام عليهم والدعاء لهم والاستغفار كما 5 
الصلاة على جنائزهم ففي صحيح مسلم وغيره عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم 


ا 

9-"أحد على قبره ولا شرع الصلاة على قبره عند أحد من العلماء بل أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد 
أنه يصلي على قبور المؤمنين دائما وأما هو فلا يصلى على قبره بالاجماع لأن المقصود بالصلاة على القبر وزيارتها هو 
الدعاء والرسول قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه وطلب الوسيلة له وغير ذلك في جميع المواضع وهذا أعظم مما يفعل عند 
قبر غيره وأمر الناس أن تكون محبته وتعظيمه وما يقوم بقلوبهم معهم أينما كانوا فلا ينقص ما يستحقه من المحبة والتعظيم 
والصلاة والتسليم إذا كانوا في سائر المواضع عما يفعل في نيته وعند قبره من ذلك ولهذا نهى عن اتخاذ بيته عيدا وفي 
لفظ قبره فلا يخصبيته وقبره بشيء من ذلك فيكون في سائر البقاع ناقصا عما يكون عند القبر فان ذلك يتضمن نقص 
حقه وبخسه إياه وهذا من تنقيص حقه المنهي عنه والجهال يظنون أن النهي عنه تنقيص لحقه ولا يعلمون أن هذا أعظم 
لقدره ولحقه من وجوه م تعددة وأيضا فهذا فيه مفسدة اتخاذ قبره عيدا ووثنا ومسجدا فنهى صلى الله عليه وسلم عنه لما 
فيه من المفسدة وعدم المصلحة فهو صلى الله عليه وسلم له خاصة في علو قدره وحقه لا يشركه فيها غيره الزيارة التي 
شرعها لعموم المؤمنين وهو إنما خاف أن يتخذ قبره وثنا وعيدا بخلاف قبور عموم المؤمنين لكن ما عظم من القبور 
حتى صار وثنا وعيدا فانه ينهى عن ذلك ويزال ما حصل به حتى أنه يحرم أن يبنى عليه مسجد 


)١(‏ الرد على الأخنائي ص/75 


والمقصود أن ما سنه لأمته نوع غير النوع الذي يقصده أهل البدع من السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
فانهم لا يسافرون لأجل ما شع من الدعاء لهم والاستغفار بل لأجل دعائهم والدعاء بهم والاستشفاع بهم فيتخذون 
قبورهم مساجد وأوثانا وعيدا يجتمعون فيه وهذا كله مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة 


فكيف يشبه ما نهى عنه وحرمه بما سنه وفعله وهذا الموضع يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله ليس الغلط فيه من خصائصه 
ونحن نعدل فيه ونقصد قول الحق والعدل فيه كما أمر الله تعالى فانه أمر بالقسط على أعدائنا الكفار فقال سبحانه 


وتعالى و كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى # 


005 

٠-"فان‏ هذا لما جاء بعد حظر الجماع والأكل بعد النوم ليلة الصيام أفاد الإباحة وهذا بخلاف قوله تعالى ف 
ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث # فان الانتشار هنا قبل ذلك لم يكن واجبا فانه 
أذن لهم في الدخول لم يوجبه عليهم وأما قوله © فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 4 فانه أيضا لرفع الحظر 
وإعادة الأمر إلى ما كان قبل الأشهر وهو أنه كان مأمورا به 

وقد ورد الأمر المطلق لكن في زيارة قبر أمه كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار 
النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في 
أن أزورها فأذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت ومعلوم أن استذانه ربه طلب إباحة الزيارة لا طلب استحبابها فلما 
أذن له كانت زيارته لأمه مباحة فقوله فزوروها ورد على هذا السبب فلا بد أن يتناوله فيدخل في ذلك زيارة القريب الكافر 
من غير دعاء ل ولا استغفار ومعلوم أن هذه الزيارة ليست مثل ما كان يفعله بأهل البقيع وشهداء أحد ونحو ذلك من 
زيارة قبور المؤمنين التي تتضمن الدعاء لهم ولا يلزم إذا كانت تلك مستحبة لما فيها من نفع المؤمنين كالصلاة على 
جنائزهم أن تكون هذه مستحبة وقوله صلى الله عليه وسلم فانها تذكر الموت هو بيان لجهة المصلحة المعارضة للمفسدة 
التي أوجبت النهي فانها تذكر الموت وإن كات قد تورث جزعا ففيها من المصلحة ما عارض المفسدة وحيتئذ فان 
كانت مباحة حصل المقصود واستحباب مثل هذه الزيارة يفتقر إلى دليل آخر فالفرق بين زيارة المؤمنين والكفار فرق 
معلوم فان الدعاء للمؤمنين حق لهم كعبادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحن إن جوزنا أن يعاد المريض الذمي فليس ذلك 
حقا له كالمسلم وأما جنازته فان السنة أن يركب ويمشي أمامها فانه لا يكون تابعا لها ما نقل مقل ذلك عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ودل عليه حديث المغيرة بن شعبة الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها ووراءها وعن يمينها 
ويسارها وقريبا منها رواه الترمذي وفي الحديث الآخر الذي في السنن عن 


/١/ص الرد على الأخنائي‎ )١( 


اونا 

١-"النبي‏ صلى الله عليه وسلم ليس معها من تقدمها فاذا ركب وتقدمها لم يكن تابعا لها ولو قدر أن الأمر بعد 
الحظر يقتضي عند الإطلاق الوجوب ففي هذا الحديث قد اتفق المسلمون على أنه ليس للوجوب لا سيما وسببه زيارة 
قبر أمه ولا يجب على المسلمين زيارة أقاربهم الكفار باتفاق المسلمين 

وأما النزاع بين المسلمين هل زيارة القبور مستحبة أو مباحة أو منهي عنها لم يقل أحد بوجوبها فتبين أن ما ذكره 
ليس فيه ما يدل على محل النزاع وهو استحباب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين لدعائهم والرغبة إليهم إذ هذا 
مقصود المسافرين ليس مقصودهم الدعاء لهم والاستغفار لهم بل قد ينهون عن ذلك ويستعظمون أن مثل هؤلاء يحتاجون 
إلى دعاء الأحياء ومنهم من إذا قيل سلم على فلان ينهى عن ذلك ويقول السلام علينا من فلان فيتخذونهم أربابا فانه لا 
يجيب الدعوات ويفرج الكربات وينزل الرزق ويهدي القلوب ويغفر الذنوب إلا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى # 
ومن يغفر الذنوب إلا الله © وقال تعالى 9# قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار © إلى قوله 
فأنى تصرفون © وقال تعالى ف قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم # إلى قوله و محذورا 
© وهذه تتناول كل ءن يدعى من دون الله ممن هو مؤمن من الملائكة والإنس والجن وقد فسرها السلف بهذا كله وقال 
ابن مسعود كان أناس من الإنس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن وتمسك الآخرون بعبادتهم فنزلت هذه الآية وقال 
السدي أيضا عن أبي صالح عن ابن عباس هو عيسى وأمه وعزير وقال السدي أيضا ذكروا أنهم اتخذوا الآلهة وهو حين 
عبدوا الملائكة والمسيح عليه السلام وعزير فقال الله تعالى 5 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة © وقد قال 


تعالى 45 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون » وقال تعالى 45 قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له # 


شالك 

١-"فتبين‏ أن من دعي في زعمهم من دون الله فانه لا يملك شيئا ولا له شرك مع الله ولا هو معين ولا ظهير 
ولم يبق إلا الشفاعة فقال 8 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له # كما قال تعالى ‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه # وله ١‏ اكان أوجه الشفعاء وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم إذا جاء الخلق يوم القيامة إلى آدم ثم 
نوح ثم إبراهيم ثم إلى موسى ثم عيسى ليشفعوا لهم فكل منهم يرده إلى الآخر ويعتذرون فاذا أتوا المسيح قال اذهبوا إلى 
محمد عبد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر قال صلى الله عليه وسلم فأذهب إلى ربي فاذا رأيته خررت له ساجدا 


فأحمده بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقال أي محم ارفع رأسك قل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع قال 


)١(‏ الرد على الأخنائي ص/7/ 
(؟) الرد على الأخنائي ص/4/ 


فيحد لي حدا فادخلهم الجنة والحديث في الصحيحين بين أنه إذا رأى ربه لا يبتدئ بالشفاعة بل يسجد ويحمد حتى 
يؤذن له ثم يؤذن له في حد محدود طبقة بعد طبقة كما في الحديث وذلك مبسوط في مواضع 

( فصل ) ثم قال المعترض وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى زيارة قتلى أحد وإلى بقيع الغرقد 
وهذا الأمر لا ينكره من أثمة النقل أحد وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه فاذن له 
وأجيب في ذلك لما سأله فعلام يحمل هذا القائل زيارته لقبر أمه ومشيه الذي منه صدر فان حمله على التحريم فقد 
ضل وكفر وإن حمله على الجواز والندب فقد لزمته الحجة والتقم الحجر 

يقال هذا الكلام مبني على افترائه المتقدم وهو أن المجيب يحرم زيارة القبور مطلقا وقد تقدم أن هذا افتراء عليه 
بل هو يجوز زيارة قبور المؤمنين للدعاء لهم والاستغفار ويجوز زيارة قبر الكافر للرقة والاعتبار كزيارة النبي صلى الله عليه 
وسلم قبر أمه ثم يقال له أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر لزيارتها بل ذلك في طريقه لفتح مكة 

ويقال له من أين لك أنه مشى إلى قبر أمه وإن كان المشي جائزا فانه إنما زارها في طريق في السفر وكان راكبا 
وقبرها كان بارزا فعله لما نزل عنده وقبرها كان 


00 

١-'له‏ بالوسيلة وهذا أمر اختص هو به فان الله أمر بذلك في حقه بعينه مخصوصا بذلك وإن كان السلام على 
جميع عباد الله الصالحين مشروعا على وجه العموم وقد قيل إن الصلاة تكره على غير الأنبياء وغلا بعضهم فقال تكره 
على غيره وكذلك قال بعض المتأخرين في السلام ولكن الصواب الذي عليه عامة العلماء أنه يسلم على غيره وأما الصلاة 
فقد جوزها أحمد وغيره والنزاع فيها معروف وفي تفسير شيبان عن قتادة قال حدث أنس بن مالك عن أبي طلحة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فانما أنا رسول من المرسلين وقد قال الله في 
كتابه 4 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى © وقال 15 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين * 
وقال لما ذكر نوحا وإبراهيم وموسى وهرون والياسين 8 وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين © 9 وتركنا 
عليه في الآخرين سلام على إبراهيم © 9 وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون © 1 وتركنا عليه في 
الآخرين سلام على إل ياسين 4 

والمقصود هنا أن هذا السلام المأمور به خصوصا هو المشروع في الصلاة وغيرها عموما على كل عبد صالح 
كقول المصلي السلام علينا وعلى عباد اللله الصالحين فان هذا ثابت في التشهدات المروية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم كلها مثل حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وحديث أبي موسى وابن عباس اللذين رواهما مسلم وحديث 
ابن عمر وعائشة وجابر وغيرهم التي في المساند والسئن وهذا السلام لا يقتضي ردا من المسلم عليه بل هو بمنزلة دعاء 
المؤمن للمؤمنين واستغفارة لهم فيه الأجر والثواب من الله وليس على المدعو لهم مثل ذلك الدعاء بخلاف سلام التحية 


)١(‏ الرد على الأخنائي ص/5/ 


فانه مشروع بالنص والإجماع في حق كل مسلم وعلى المسلم عليه أن يرد السلام ولو كان المسلم عليه كافرا فان هذا 
من العدل الواجب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اليهود إذا سلموا عليه بقوله وعليكم وإذا سلم عليه معين 
تعين الرد وإذا سلم على الجماعة فهل ردهم فرض على الأعيان أو على الكفاية على قولين 


)0)( 

١-"لكن‏ هذا الباب مما عصمهم الله فيه من تعمد الكذب على نبيهم وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل 
بدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة لم يعرف عن أحد من الصحابة شيء من ذلك بل النقول الثابتة عنهم تدل 
على موافقتهم للكتاب والسنة وكذلك اجتماع رجال الغيب بهم أو الخضر أو غيره وكذلك مجيء الأنبياء إليهم في اليقظة 
وحمل من يحمل منهم إلى عرفات ونحو ذلك مما وقع فيه كثير من العباد وظنوا أنه كرامة من الله وكان من اضلال 
الشياطين لهم لم تطمع الشياطين أن أتوقع الصحابة في مثل هذا فانهم كانوا يعلمون أن هذا كله من الشيطان ورجال 
الغيب هم الجن قال تعالى « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا © وكذلك الشرك بأهل 
القبور لم يطمع الشيطان أن يوقعهم فيه فلم يكن على عهدهم في الإسلام قبر يسافر إليه ولا يقصد للدعاء عنده أو 
لطلب بركة شفاعته غير ذلك بل أفضل الخلق محمد خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وقبره عندهم محجوب لا 
يقصده أحد منهم لشيء من ذلك وكذلك التابعون لهم باحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين وإنما تكلم العلماء 
والسلف في الدعاء للرسول عند قبره منهم من نهى عن الوقوف لدعاء له دون السلام عليه ومنهم من رخص في هذا وهذا 
ومنهم من نهى عن هذا وهذا وأما دعاؤه هو وطلب استغفارة وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين 
الأربعة ولا غيرهم بل الأدعية التي ذكروها خالية من ذلك أما مالك رضي الله عنه فقد قال القاضي عياض وقال مالك 
في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكن يسلم ويمضي وهذا الذي نقله القاضي 
عياض ذكره إسماعيل بن اسحاق في المبسوط قال وقال مالك لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم يدعو ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم يمضي وقال مالك 
رضي الله عنه ذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر 
السلام عليك يا ابت أو يا ابتاه ثم ينصرف ولا يقف يدعو فرأى مالك ذلك من البدع قال وقال مالك في رواية ابن وهب 
إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة 


ا 


5١ الرد على الأخنائي ص/‎ )١( 
٠١ (؟) الرد على الأخنائي ص/:‎ 


١-"في‏ سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حتى أتاك اليقينفجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن 
أمته ورفع درجتك العليا وتقبل شفاعتك الكبرى وأعطاك سؤلك في الآخرة والأولى كما تقبل من ابراهيم اللهم احشرنا في 
زمرته وتوفنا على سنته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا رويا لا نظمأ بعدها أبدا وما من دعاء أو شهادة وثناء يذكر 
عند القبر إلا قد وردت السنة بذلك أو ما هو أحق منه في سائر البقاع لا يمكن أحدا أن يأتي بذكر يشرع عند القبر 
دون غره وهذا تحقيق لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره أو بيته عيدا فلا يقصد تخصيصه بشيء من الدعاء للرسول 
فضلا عن الدعاء لغيره بل يدعى بذلك للرسول حيث كان الداعي فان ذلك يصل اليه صلى الله عليه وسلم تسليما وهذا 
بخلاف ما شرع عند قبر غيره لقوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين فان هذا لا يشرع إلا عند القبور لا يشرع عند غيرها وهذا مما يظهر 
الفرق بينه وبين غيره وإن ما شرعه وفعله أصحابه من المنع من زيارة قبره كما تزار القبور هو من فضائله وهو رحمة لامته 
ومن تمام نعمة الله عليها فالسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يأله شيئا ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته ويطلب 
عفد زوم إلقالية إلا بتاراعة ولا استغفارا ولا غير .للك وإنماحان تزاغهم في الوقوق للدعاء له والسلام غليه عيك اللخجرة 
فبعضهم رأى هذا من السلام الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم عليه عند الحجرة فبعضهم رأى هذا 
من السلام الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام 
واستحبه لذلك وبعضهم لم يستحبه إما لعدم دخوله وإما لأن السلام المأمور به في القرآن مع الصلاة وهو الصلاة والسلام 
الذي لا يوجب الرد أفضل من السلام الموجب للرد فان هذا مما يدل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه السلف فان السلام 
المأمور به في القرآن كالصلاة المأمور بها في القرآن كلاهما لا يوجب الرد بل الله تعالى يصلي على من صلى عليه 
ويسلم على من سلم عليه ولأن السلام الذي يوجب الرد هو حق المسلم كما قال « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها ‏ ولهذا يرد السلام على من سلم وإن كان كافرا فكان اليهود إذا سلموا عليه يقول وعليكم أو عليكم 


انالف 

57 "لملا يتمكن أحد من ذلك وكانت عائشة ساكنة فيها فلم يكن في حياتها يدخل أحد لذلك إنما يدخلون 
إليها خي ولما توفيت لم يبق بها أحد ثم لما أدخلت في المسجد سدت وبني الجدار البراني عليها فما بي أحد يتمكن 
من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر غيره سواء كانت سنية أو بدعية بل إنما يصل الناس إلى مسجده ولم يكن السلف 
يطلقون على هذا زيارة لقبره ولا يعرف عن أحد من الصحابة لفظ زيارة قبره البتة ولم يتكلموا بذلك وكذلك عامة التابعين 


لا يعرف هذا من كلامهم فان هذا المعنى ممتنع عندهم فلا يعبر عن وجوده وهو قد نهى عن اتخاذ بيه وقبره عيدا وسأل 
الله أن لا يجعل قبره وثنا ونهى عن اتخاذ القبور مساجد فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
ولهذا كره مالك وغيره أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولوكان السلف ينطلقوت بهذا لم يكرهه ماك وقد 


٠١ الرد على الأخنائي ص/”‎ )١( 


باشر التابعين بالمدينة وهو أعلم الناس بمثل ذلك ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفه 
هؤلاء ولم يكره مالك وأمثاله من علماء المدينة الإخبار بلفظ تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان رضي الله 
عنه يتحرى ألفاظ الرسول في الحديث فكيف يكره النطف بلفظه ولكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره وهم لا 
يخالفون مالكا ومن معه في المعنى بل الذي يستحبه أولئك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة له صلى الله عليه وسلم 
ونحو ذلك في مسجده يستحبه هؤلاء ولكن هؤلاء سموا هذا زيارة لقبره وأولئك كرهوا أن يسمى هذا زيارة لقبره وقد 
حدث من بعض المتأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحد من الائمة الأربعة كسؤاله الاستغفار وزاد بعض الجال العامة 
ما هو محرم أو كفر بإجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال ذلك مما ليس هذا موضعه ومبدأ ذلك 
من الذين ظنوا أن هذا زيارة لقبره فظن هؤلاء أن الأنبياء وارصالحين تزار قبورهم لدعائهم والطلب منهم واتخاذ قبورهم 
أوثانا حتى يفضلون تلك البقعة على المساجد وإن بنى عليه مسجد فضلوه على المساجد التبي بنيت لله وحتى قد 
يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على الحج إلى البيت العتيق إلى غير ذلك مما هو كفر وردة عن الإسلام باتفاق 
المسلمين فالذي تضافرت به النقول عن السلف قاطبة وأطبقت عليه الأمة 


000 


بتودالبية. متصرنها الذعاج له والاستغفار كالصلاة على بسشارته والدغاق المشروج النامؤر يه فى مدق نتبيها 
كالصلاة عليه والسلام عليه وطلب الوسيلة له مشروع في جميع الأمكنة فعله هناك يمكن فعله في سائر البقاع لكن 


مسجده أفضل من غيره فللعبادة فيه فضيلة بكونها في مسجده كما قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام والعبادات المشروعى فيه بعد دفنه مشوعة فيه قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في 
حجرته وقبل أن تدخل حجرته في المسجد ولم يتجدد بعد ذلك فيه غير العبادات التي كانت على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وغير ما شرعه هو لأمته ورغبهم فيه ودعاهم اليه وما يشرع للزائر من صلاة وسلام ودعاء له وثناء عليه كل 
ذلك مشروع في مسجده في حياته وهي مشروعة في سائر المساجد بل وفي سائر البقاع التي تجوز فيها الصلاة وهو 
صلى الله عليه وسلم قد جعلت له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركت أحدا الصلاة فليصل فانه مسجد كما 
ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ومن ظن زيارة القبر تختص بجنس من العبادة لم تكن مشروعة 
في المسجد وإنما شرعت لأجل القبر فقد أخطأ لم يقل هذا أحد من الصحابة والتابعين وإنما غلط في بعض هذا بعض 
المتأخرين وغاية ما نقل عن بعض الصحابة كابن عمر أنه كان اذا قدم من سفر يقف عند القبر ويسلم وجنس السلام 
عليه مشروع في المسجد وغير المسجد قبل السفر وبعده وأما كونه عند القبر فهذا كان يفعله ابن عمر اذا قدم من سفر 
وكذلك الذين استحبوه من العلماء استحبوه للصادر والوارد من المدينة وإليها من اهلها أو الوارد والصادر من المسجد 
من الغرباء مع أن أكثر الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك ولا فرق أكثر السلف بين الصادر والوارد بل كلهم ينهون عما 


١17/ص الرد على الأخنائي‎ )١( 


نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال أبو الوليد الباجي إنما فرق بين أهل المدينة وغيرها لأن الغرباء قصدوا 
لذلك وأهل المدينة يقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم وقال قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري 


وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال لا تجعلوا قبري عيدا 


الا 

-"مجمع على تحريمه فمن يفهم من الزيارة الحج اليهم ودعاءهم من دون الله فهذا مجمع على تحريمه والله 
أعلم 

( الوجه العاشر ) أن النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور إنما يكون تنقصا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم لو كانت زيارة القبور المشروعة هي من باب تعظيم الزائر للمزور والخضوع له وأنه إنما شرع زيارة قبره 
لعظم قدره وجاهه عند الله وعلو مرتبته عنده فإن قيل إنه لا يزار قبره أو لا يسافر إلى زيارة قبره كان ذلك غضا ونقصا 
لمنزلته المذكورة وليس الأمر في دين الإسلام كذلك بل زيارة القبور التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا فيها 
وقعلة لها أو عرقي فها إنما المقصرة بها تم الرا اللمزون وإتحساثة :اليه يلاعافة لله واستغفاره له إن كان مؤمنا وان كان 
كافرا فالمقصود خضوع الزائر للمزور لعلو جاهه وقدره وبهذا يظهر الفرقان بين الزيارة الشرعية المباحة والمستحبة وبين 
الزيارة البدعية المكروهة والمنهي عنها وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأنبياء والصالحين إذا كانت زيارة وبورهم إنما هي 
للدعاء لهم كما يصلى على جنائزهم كزيارة سائر قبور المؤمنين وليمست خضوعا من الزائر لهم لعلو جاههم وعظم قدرهم 
لم يكن في ترك هذه الزيارة تنقص بهم ولا غض من قدرهم فترك الإنسان زيارته لكثير من قبور المسلمين لا يكون تنقصا 
لهم ولو كان ترك زيارتهم تنقصا لكان فعلها واجبا وكذلك إذا نهي عن السفر اليها كما نهى عن السفر لزيارة سائر القبور 
فلا يخطر ببال أحد أن ذلك تنقص بهم فأن لا يكون ذلك تنقصا بالأنبياء أولى وأحرى وإنما ظن النهي أو الترك تنقصا 


من ظن أن الزيارة خضوع لهم لجاههم وعظم قدرهم كالإيمان بهم وطاعتهم وتصديقهم فيما أخبروا به عن الله ولا ريب 
فقد تنقصهم وهو كافر مرتد إن ظهر ذلك ومنافق زنديق إن أبطنه وهذا الموضع منشأ الاشتباه على كثير من الناس فلفظ 
زيارة القبور في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله هو من الزيارة لم يكن شيء منها خضوعا للميت ولا تعظيما 
لجاهه 


١ الرد على الأخنائي ص/ه؛‎ )١( 
١17/ص (؟) الرد على الأخنائي‎ 


48-" و يبين ذلك ما روى إبراهيم بن الحكم بن أبان : حدثني أبي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم يستعينه في شيء فأعطاه شيئا ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال الأعرابي : لا 
ولا أجملت قال : فغضب المسلمون و قاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه 
إلى البيت يعني فأعطاه فرضي فقال : إنك جتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت و في أنفس المسلمين شيء من ذلك 
فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال : نعم فلما كان الغد أو العشي 
جاء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن صاحبكم جاء فسألنا فأعطيناه فقال ما قال و إنا دعوناه إلى البيت 
فأعطيناه فزعم أنه قد رضي أكذلك ؟ قال الأعرابي : نعم فجزاك الله من أهل و عشيرة خيرا فقال النبي صلى الله عليه و 
سلم [ ألا 'ن مثلي و مثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدها إلا نفورا فناداهم 
صاحب الناقة : خلوا بيني و بين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض 
فجاءت فاستناخت فشد عليها رحلها و استوى عليها و إني لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ] 

و رواه أبو أحمد العسكري بهذا الإسناد قال : [ جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا محمد 
أعطني فإنك لا تعطيني من مالك و لا من مال أبيك فأغلظ للنبي صلى الله عليه و سلم فوثب إليه أصحابه فقالوا : يا 
عدو الله تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ] 

و ذكر بهذا يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزا قبل الاستتابة و أنه صار كافرا بتلك الكلمة 
ولو لا ذلك لماكان يدخل النار إذا قتل على مجرد تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد و كان قاتله 
دخل النار لأنه قتل مؤمنا متعمدا و لكان النبي صلى الله عليه و سلم يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من 
أكبر الكبائر و هذا الأعرابي كان مسلما و لهذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في حقه لفظ [ صاحبكم ] و لهذا 
جاءه الأعرابي يستعينه و لو كان كافرا محاربا لما جاء يستعينه في شيء و لو كان النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه 
ليسلم لذكر في الحديث أنه أسلم فلما لم يجر للاسلام ذكر دل على أنه كان ممن دخل في الإسلام و فيه جفاء الأعراب 
و ممن دخل في قوله تعالى : ف فإن أعطوا منها رضوا و إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون # [ التوبة : 5 ] 

و مما يوضح ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعفو عن المنافقين الذين لا يشك في نفاقهم حتى 
قال [ لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت ] حتى نهاه الله عن الصلاة عليهم و الاستغار لهم و أمره 
بالإغلاظ عليهم فكثير مماكان يحتمله من المنافقين من الكلام و ما يعاملهم من الصفح و العفو و الاستغفار كان قبل 
نزول براءة لما قبل له : 2 و لا تطع الكافرين و المنافقين ودع أذاهم # [ الأحزاب : 48 ] لا حتياجه إذ ذاك إلى 
استعطافهم و خشية نفور العرب عنه إذا قتل أحدا منهم و قد صرح صلى الله عليه و سلم لما قال ابن أبي : 98 لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل »© [ المنافقين : / ] و لما قال ذو الخويصرة [ اعدل فإنك لم تعدل ] و عند 
غير هذه القصة : [ إنما لم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ] فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر 


فيرون واحدا من أصحابه قد قتل فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض أو حقد أو نحو ذلك فينفر الناس عن 


الدخول في الإسلام و إذا كان من شريعته أن يتألف الناس على الإسلام بالأموال العظيمة ليقوم دين الله و تعلو كلمته 
فلأن يتألفهم بالعفو أولى و أحرى 

فلما أنزل الله تعالى براءة و نهاه عن الصلاة على المنافقين و القيام على قبورهم و أمره أن يجاهد الكفار و 
المنافقين و يغلظ عليهم نسخ جميع ما كان المنافقون يعاملون به من العفو كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من 
الكق عمن شالع و لم يبق إلذ إقامة الحدود وا إغلاء كلمة الله فق عق كل إنساق ".17 


: و أيضا فلا ريب أن توبتهم فيما بينهم و بين الله و إن تضمنت التوبة من حقوق الأدميين لأوجه‎ "٠٠ 

أحدها : أنه قد قيل كفارة الغيبة الاستغفار لمن استغيبه و قد ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى مثل ذلك 
فجاز أن يكون [ ما ] قد أتى به من الإيمان برسول الله صلى الله عليه و سلم الموجب لأنواع الثناء عليه و التعظيم له 
موجبا لما ناله من عرضه 

الثاني : أن حق الأنبياء تابع لحق الله و إنما عظمت الوقيعة في أعراضهم لما يتضمن ذلك من الكفر و الوقيعة 
في دين الله و كتابه و رسالته فإذا تبعت حق الله في الوجوب تبعته في السقوط لئلا ليكون أعظم منه و معلوم أن الكافر 
تصح توبته من حقوق الله فكذلك من حقوق الأنبياء المتعلقة بنبوتهم بخلاف التوبة من الحقوق التي تجب للناس 
بعضهم على بعض 

الثالث : أن الرسول الله صلى الله عليه و سلم قد علم منه أنه يدعو للتأسي به و اتباعه و يخبرهم أن من فعل 
ذلك فقد غفر له كل ما أسلفه في كفره فيكون قد عفا لمن قد أسلم عما ناله من عرضه و بهذه الوجوه يظهر الفرق بين 
سب الرسول الله صلى الله عليه و سلم و بين سب واحد من الناس فإنه إذا سب واحدا من الناس لم يأت بعد سبه ما 
يناقض موجب السب و سبه حق آدمي مخص لم يعف عنه و المقتضى للسب هو موجود بعد التوبة و الإسلام كما كان 
موجدا قبلهما إن لم يزجر عنه بالحد و هنا كان الداعي إليه الكفر و قد زال بالإيمان و إذا ثبت أن توبته و إيمانه مقبول 
منه فيما بينه و بين الله فإذا أظهرها وجب أن يقبلها منه لما روى أبو سعيد في حديث ذي الخويصرة التميمي الذي 
اعترض على النبي صلى الله عليه و سلم في القسمة فقال خالد ابن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال : [ لا 
لعله أن يكون يصلي ] قال خالد : و كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فال النبي صلى الله عليه و سلم : [ 
لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس و لا أشق بطونهم ] رواه مسلم 

و قال لأسامة في الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله [ كيف قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ] قال : إنما 
تعوذا قال : [ فهلا شققت عن قلبه ]| 

و كذلك في حديث المقداد نحو هذا و في ذلك نزل قوله تعالى : 9 و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا © [ النساء : 44 ] و لا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف 
و هو مطلق أو مقيد يصح إسلامه و تقبل توبته من الكفر و إن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره 
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و أيضا فإن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل من المنافقين علانيتهم و يكل سرائرهم إلى الله مع إخبار الله 
له أنهم اتخذوا أيمانهم جنة و أنهم 18 يحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد إسلامهم و هموا بما لم 
ينالوا © [ التوبة : 5 ] فعلم أن من أظهر الإسلام و التوبة من الكفر قبل ذلك منه فهذا قول هؤلاء و سيأتي إن شاء 
الله تعالى الاستدلال على تعين قتله من غير استتابة و الجواب عن هذه الحجج ا 

"0١‏ أحدها : أنه سبحانه و تعالى إنما ذكر أنهم قالوا كلمة الكفر و هموا بما لم ينالوا و ليس في هذا ذكر 
للسب و للكفر أعم من السب و لا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص لكن فيما ذكر من سبب نزولها ما يدل على 
أنها نزلت فيمن سب فيبطل هذا 

الوجه الثاني : أنه سبحانه و تعالى إنما عرض التوبة على الذين يحلفون بالله ما قالوا و هذا حال من أنكر أن 
يكون تكلم بكفر و حلف على إنكاره فأعلم الله نبيه أنه كاذب في يمينه و هذا كان شأن كثير ممن يبلغ النبي صلى الله 
عليه و سلم عنه الكلمة من النفاق و لا تقوم عليه به بينة هذا لا يقام عليه حد إذ لم يثبت عليه في الظاهر شيء و النبي 
صلى الله عليه و سلم إنما يحكم في الحدود و نحوها بالظاهر و الذي ذكروه في سبب نزولها من الوقائع كلها إنما فيه 
أن النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بما قالوه بخبر واحد إما حذيفة أو عامر بن قيس أو زيد بن أرقم أو غير هؤلاء أو 
أنه أوحى إليه وحي بحالهم 

و في بعض التفاسير أن المحكي عنه هذه الكلمة | الجلاس بن سويد ] اعترف بأنه قالها و تاب من ذلك من 
غير بينة قامت عليه فقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك منه و هذا كله دلالة واضحة على أن التوبة من مثل هذا 
مقبولة و هو توبة من ثبت عليه نفاق و هذا لا خلاف فيه إذا تاب فيما بينه و بين الله سرا كما نافق سرا أنه تقبل توبته 
و لو جاء مظهرا لنفاقه المتقدم و لتوبته منه من غير أن تقوم عليه بينة بالنفاق قبلت توبته أيضا على القول المختار كما 
تقبل توبة من جاء مظهرا للتوبة من زنا أو سرقة عليه على الصحيح و أولى من ذلك و أما من ثبت نفاقه بالبينة فليس في 
الآية و لا فيما ذكر من سب نزولها ما يدل على قبول توبته بل و ليس في نفس الآية ما يدل على ظهور التوبة بل يجوز 
أن يحمل على توبته فيما بينه و بين الله فإن ذلك نافع وفاقا و إن أقيم عليه الحد كما قال تعالى : « و الذين إذا فعلوا 
فاحثة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذنوب إلا الله 4 | آل عمران : ١١5‏ ] و قال تعالى 
: 4 و من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ‏ [ النساء : ٠١١‏ ] و قال الله تعالى : © 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4# [ الزمر : 57 ] و قال تعالى 
: 9 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده © [ التوبة : 4 ٠١‏ ] و قال تعالى  :‏ غافر الذنب و قابل التوب * [ 


غافر : " ] إلى غير ذلك من الآيات مع أن هذا لا يوجب أن يسقط الحد الواجب بالبينة عمن أتى بفاحشة موجبة 
للحد أو ظلم نفسه بشرب أو سرقة فلو قال من لم يسقط الحد عن المنافق سواء ثبت نفاقه ببينة أو إقرار : [ ليس في 
الآية ما يدل على سقوط الحد عنه ]| لكان لقوله مساغ 
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الوجه الثالث : أنه قال سبحانه و تعالى : © جاهد الكفار و المنافقين و أغلظ عليهم . إلى قوله . يحلفون بالله 
ما قالوا © الآية | التوبة : 77 ] و هذا تقرير لجهادهم و بيان لحكمته و إظهار لحاكم المقتضي لجهادهم فإن ذكر 
الوصف المناسب بعد الحكم يدل على أنه علة له و قوله : 5 يحلفون بالله ما قالوا © [ التوبة : 4 ] وصف لهم و 
هو مناسب لجهادهم فإن كونهم يكذبون في أيمانهم و يظهرون الإيمان و يبطنون الكفر بموجب للإغلاظ عليهم بحيث 
لا يقبل منهم و لا يصدقون فيما يظهرونه من الإيمان بل ينتهرون و يرد ذلك عليهم 

و هذا كله دليل على أنه لا يقبل ما يظهره من التوبة بعد أخذه إذا لا فرق بين كذبه فيما يخبر به عن الماضي 
أنه لم يكفر و فيما يخبره من الحاضر أنه ليس بكافر فإذا بين سبحانه و تعالى من حالهم ما يوجب أن لا يصدقوا وجب 
أن لا يصدق في إخباره أنه ليس بكافر بعد ثبوت كفره بل يجري عليه حكم قوله تعالى 9 و الله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون #* [ المنافقين : ١‏ ] لكن بشرط أن يظهر كذبه فيها بدون ذلك فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس و لا 
نشق بطونهم و على هذا فقوله تعالى : 9 فإن يتوبوا يك خيرا لهم * [ التوبة : 74 ] أي قبل ظهور النفاق و قيام البينة 
به عند الحاكم حتى يكون للجهاد موضع و للتوبة [ موضع ] و إلا فقبول التوبة الظاهرة في كل وقت يمنع الجهاد لهم 
بالكلية الوجه الرابع : أنه سبحانه و تعالى قال بعد ذلك : 8 و إن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا و الآخرة # 
[ التوبة : 74 ] و فسر ذلك في قوله تعالى : ف و نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا © [ 
التوبة : 7ه ] 

و هذا دليل على أن هذه التوبة قبل أن نتمكن من تعذيبهم بأيدينا لأن من تولى عن التوبة حتى أظهر النفاق و 
شهد عليه به و أخذ فد تولى عن التوبة التي عرضها الله عليه فيجب أن يعذبه الله عذابا أليما في الدنيا و القتل عذاب 
أليم فيصلح أن يعذب به لأن المتولي أبعد أحواله أن ترك التوبة إلى أن لا يتركه الناس لأنه لو كان المراد به تركها إلى 
الموت لم يعذب في الدنيا لأن عذاب الدنيا قد فات فلا بد أن يكون التولي ترك التوبة و بينه و بين الموت مهل يعذبه 
الله فيه كما ذكره سبحانه فمن تاب بعد الأخذ ليعذب فهو ممن لم يتب قبل ذلك بل تولى فيستحق أن يعذبه الله عذابا 
أليما في الدنيا و الآخرة و من تأمل هذه الآية و التي قبلها و جدهما دالتين على أن التوبة بعد أخذه لا ترفع عذاب الله 
عنه 

و أما كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه و بين الله و إن تضمنت التوبة من عرض الرسول فنقول أولا . و إن كان 
حق هذا الجواب أن يؤخر إلى المقدمة الثانية . هذا القدر لا يمنع إقامة الحد عليه إذا رفع إلينا ثم أظهر التوبة بعد ذلك 
كما أن الزاني و الشارب و قاطع الطريق إذا تاب فيما بينه و بين الله قبل أن يرفع إلينا قبل الله توبته و إذا اطلعنا عليه ثم 
تاب قوله تعالى فلا بد من إقامة الحد عليه و يكون ذلك من تمام توبته و جميع الجرائم من هذا الباب 

و قد يقال : إن المنتهك لأعراض الناس إذا استغفر لهم قبل أن يعلموا بذلك رجي أن يغفر الله له على ما في 
ذلك الخلاف المشهور و لو ثبت ذلك عند السلطان ثم أظهر التوبة لم يسقط عقوبته ذلك أن الله سبحانه لا بد أن 
يجعل للمذنب طريقا إلى التوبة فإذا كان عليه تبعات للخلق فعليه أن يخرج منها جهده و يعوضهم عنها ما يمكنه و 


رحمة الله من وراء ذلك ثم ذلك لا يمنع أن نقيم عليه الحد إذا ظهرنا عليه و نحن إنما نتكلم في التوبة المسقطة للحد 
و العقوبة لا في التوبة الماحية للذنب 

ثم نقول ثانيا : إن كان ما أتاه من السب قد صدر عن اعتقاد يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين و 
ناقضي العهد من سفك دماء المسلمين و أخذ أموالهم و انتهاك أعراضهم فإنهم يعتقدون في المسلمين اعتقادا يوعجب 
إباحة ذلك ثم إذا تابوا توبة نصوحا من ذلك الاعتقاد غفر لهم موجبة المتعلق بحق الله و حق العباد كما يغفر للكافر 
الحربي موجب للكافر الحربي موجب اعتقاده إذا تاب منه مع أن المرتد أو الناقص متى فعل شيئا من ذلك قبل الإمتناع 
أقيم عليه حده و إن عاد إلى الإسلام سواء كان لله أو لآدمي فيحد على الزنا و الشرب و قطع الطريق و إن كان في زمن 
الردة و نقض العهد يعتقد حل ذلك الفرج لكونه وطئه بملك اليمين إذا قهر مسلمة على نفسها و يعتقد حل دماء 
المسلمين و أموالهم كما يؤخذ منه القود و حد القذف و إن كان يعتقد حلهما و يضمن ما أتلفه من الأموال و إن اعتقد 
عله 

و الحربي الأصل لا يؤخذ بشيء من ذلك بعد الإسلام فكان الفرق أن ذاك كان ملتزما بأيمانه و أمانه أن يفعل 
شيئا من ذلك فإذا فعله لم يعذر بفعله بخلاف الحربي الأصل و إن في إقامة هذه الحدود عليه زجرا له عن فعل هذه 
الموبقات كما فيها زجر للمسلم المقيم على إسلامه بخلاف الحربي الأصل فإن ذلك لا يزجره بل هو منفر له عن الإسلام 
و لأن الحربي الأصل ممتنع و هذان ممكنان 

و كذلك قد نص الإمام أحمد على أن الحربي إذا زنى بعد الأسر أقيم عليه الحد لأنه صار في أيدينا كما أن 
الصحيح عنه و عن أكثر أهل العلم أن المرتد إذا امتنع لم تقم عليه الحدود لأنه صار بمنزلة الحربي إذ الممتنع يفعل هذه 
الأشياء باعتقاده و قوة من غير زاجر له ففي إقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير و إغلاق لباب التوبة عليهم و هو بمنزلة 
تضمين أهل الحرب سواء و ليس هذا موضع استقصاء هنا و إنما نبهنا عليه و إذا كان هذا هنا هكذا فالمرتد و الناقض 
إذا آذيا الله و رسوله ثم تابا من ذلك بعد القدرة توبة نصوحا كانا بمنزلتهما إذا حربا باليد في قطع الطريق أو زنيا و تابا 
بعد أخذهما و ثبوت الحد عليهما و لا فرق بينهما و ذلك لأن الناقض للعهد قد كان عهده يحرم عليه هذه الأمور في 
دينه و إن كان دينه المجرد عن عهد يبيحها له 

و كذلك المرتد قد كان يعتقد أن هذه الأمور محرمة فاعتقاده إباحتها إذا لم يتصل به قوة و منعة ليس عذرا له 
في أن يفعلها لما كان ملتزما له من الدين الحق و لما هو به من الضعف و لما في سقوط الحد عنه من الفساد و إن 


كان السب صادرا عن غير اعتقاد بل سبه مع اعتقاد نبوته أو سبه بأكبر مما يوجبه اعتقاده أو بغير ما يوجبه اعتقاده 
فهذا من أعظم الناس كفرا بمنزلة إبليس و هو من نوع العناد أو السفه و هو بمنزلة من شتم بعض المسلمين أو قتلهم و 
هو يعتقد أن دماءهم و أعراضهم حرام 

و قد اختلف الناس في سقوط حق المشتوم بتوبة الشاتم قبل العلم به سواء كان نبيا أو غيره فمن اعتقد أن التوبة 
لا تسقط حق الآدمي له أن يمنع هنا أن توبة الشاتم في الباطن صحيحة على الإطلاق و له أن يقول : إن للنبي صلى 


الله عليه و سلم أن يطالب هذا بشتمه مع علمه بأن حرام كسائر المؤمنين لهم أن يطالبوا شاتمهم و سابهم بل ذلك أولى 
و هذا القول قوي في القياس و كثير من الظواهر يدل عليه 

و من قال : | هذا من باب السب و الغيبة و نحوهما مما يتعلق بأعراض الناس و قد فات الاستحلال فليأت 
للمشتوم من الدعاء و الاستغفا بما يزن حت عرضه ليكون ما يأخذه المظلوم من حسنات هذا بقدر ما دعا له و استغفر 
فيسلم له سائر عمله فكذلك من صدرت منه كلمة سب أو شتم فليكثر من الصلاة و التسليم و يقابلها بضدها ] فمن 
قال : [ إن ذلك يوجب قبول التوبة ظاهرا و باطنا ] أدخله في قوله تعالى : 98 إن الحسنات يذهبن السيئات * [ هود 
١١5 :‏ ] [ و أتبع السيئة الحسنة تمحها ] 

و من قال لابد من القصاص قال : قد أعد له من الحسنات ما يقوم بالقصاص و ليس لنا غرض في تقرير واحد 
من القولين هنا و إنما الغرض أن الحد لا يسقط بالتوبة لأنه إن كان عن اعتقاد فالتوبة منه صحيحة مسقطة لحق الرسول 


في الآخرة و هي لا تسقط الحد عنه في الدنيا كما تقدم و إن كانت عن غير اعتقاد ففي سقوط حق الرسول بالتوبة 
خلااف 

فإن قيل [ لا يسقط ] و إن قيل يسقط الحق و لم يسقط الحد كتوبة الأولي و أولى فحاصله أن الكلام في 
مقامين : أحدهما أن التوبة إذا كانت صحيحة نصوحا فيما بينه و بين الله هل يسقط معها حق المخلوق ؟ و فيه تفضيل 
و خلاف فإن قبل [ لم يسقط ] فلا كلام و إن قيل | يسقط ] فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق الله بالتوبة فتكون 
كالتوبة من سائر أنواع الفساد و تلك التوبة إذا كانت بعد القدرة لم تسقط شيئا من الحدود و إن كانت تجب الإثم في 


الباطن 

و حقيقة هذا الكلام أن قتل الساب ليس لمجرد الردة و مجرد عدم العهد حتى تقبل توبته كغيره بل لردة مغلظ 
بالضرر و مثله لا يسقط موجبه بالتوبة لأنه من محاربة الله و رسوله و السعي في الأرض فسادا و هو من جنس الزنا و 
السرقة أو هو من جنس القتل و القذف فهذه حقيقة الجواب و به يتبين الخلل فيما ذكر من الحجة 

ثم نبينه مفصلا فنقول : أما قولهم [ إن ما جاء به من الإيمان به ماح لما أتى به من هتك عرضه ] فنقول : إن 
كان السب مجرد موجب اعتقاد فالتوبة من الاعتقاد توبة من موجبه و أما من زاد على موجب الاعتقاد أو أتى بضده . 
و هم أكثر السابين . فقد لا يسلم أن ما يأتي به من التوبة ماح إلا بعد عفوه بل يقال : له المطالبة و إن سلم ذلك فهو 
كالقسم الأول و هذا القدر لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة 

و أما قولهم [ حقوق الأنبياء من حيث النبوة تابعة لحق الله في الوجوب فتبعته في السقوط ] فنقول : هذا مسلم 
إن كان السب موجب اعتقاد و إلا ففيه الخلاف و أما حقوق الله فلا فرق في باب التوبة بين ما موجبه اعتقاد أو غير 
اعتقاد فإن التائب من اعتقاد الكفر و موجباته و التائب من الزنا سواء و من لم يسو بينهما قال : ليست أعظم من حق 
الله إذا لم يسقط في الباطن بسقوطه و لكن الأمر إلى مستحقها : إن شاء جزى و إن شاء عفا و لم يعلم بعد ما يختاره 
الله سبحانه و قد أعلمنا أنه يغفر لكل من تاب 


و أيضا فإن مستحقها من جنس تلحقهم المضرة و المعرة بهذا و يتألمون به فجعل الأمر إليهم و الله سبحانه و 
تعالى إنما حقه راجع إلى مصلحة المكلف خاصة فإنه لا ينتفع بالطاعة و لا يستضر بالمعصية فإذا عاود المكلف الخير 
فقد حصل ما أراده ربه منه فلما كان الأنبياء عليهم السلام فيهم نعت البشر و لهم نعت النبوة صار حقهم له نعت حق 
الله و نعت حق سائر العباد و إنما يكون حقهم مندرجا في حق الله إذا صدر عن اعتقاد فإنهم لما وجب الإيمان بنبوتهم 
صار كالإيمان بوحدانية الله فإذا لم يعتقد معتقد نبوتهم كان كافرا كما إذا لم يقر بوحدانية الله و صار الكفر بذلك كفرا 
برسالات الله و دينه و غير ذلك فإذا كان السب موجبا بذا الاعتقاد فقط مثل نفي الرسالة أو النبوة أو نحو ذلك و تاب 


منه توبة نصوحا قبلت توبته كتوبة المثلث و إذا زاد على ذلك . مثل قدح في نسب أو وصف بمساوئ أخلاق أو فاحشة 


أو غير ذلك مما يعلم هو أنه باطل أو لا يعتقد صحته أو كان مخالفا للاعتقاد مثل أن يحسد أو يتكبر أو يغضب 
لفوات غرض أو حصول مكروه مع اعتقاد النبوة فيسب . فهنا إذا تاب لم يتجدد له اعتقاد أزال موجب السب إنما غير 
نيته و قصده و هو قد آذاه فهذا السب لم يتألم به البشر و لم يكن معذورا بعدم اعتقاد النبوة فهو لحق الله من حيث 
جنى على النبوة التي هي السبب الذي بين الله و بين خلقه فوجب قتله و هو كحق البشر من حيث إنه آذى آدميا يعتقد 
أنه لا يحل أذاه فلذلك كان له أن يطالبه بحق أذاه و أن يأخذ من حسناته بقدر أذاه و ليست له حسنة تزن ذلك إلا ما 
يضاد السب من الصلاة و التسليم و نحوهما و بهذا يظهر أن التوبة من سب صدر من غير اعتقاد من الحقوق التي 
تجب للبشر ثم هو حق يتعلق بالنبوة لا محالة فهذا قول القائل و إن كنا لم نرجح واحدا من القولين 

ثم إذا كانت حقوقهم تابعة لحق الله فمن الذي يقول : إن حقوق الله تسقط عن المرتد و ناقض العهد بالتوبة 
؟ فإنا قد بينا أن هؤلاء تقام عليهم حدود الله بعد التوبة و إنما تسقط بالتوبة عقوبة الردة المجردة و النقض المجرد و 
هذا ليس كذلك 

و أما قوله : [ إن الرسول يدعو الئاس إلى الإيمان به و يخبرهم أن الإيمان يمحو الكفر فيكون قد عفا لمن كفر 
عن حقه ]| فنقول : هذا جيد إذا كان السب موجب الاعتقاد لأنه هو الذي اقتضاه و دعاه إلى الإيمان به فإنه من أزال 
اعتقاد الكفر به باعتقاد الإيمان به زال موجبه أما من زاد على ذلك و سبه بعد أن آمن به أو عاهده فلم يلتزم أن يعفو 
عنه و قد كان له أن يعفو و له أن لا يعفو 

و التقدير المذكور في السؤال إنما يدل على سب أوجبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الإيمان لأنه هو الذي كان يدعو 
إليه الكفر و قد زال بالإيمان و أما ما سوى ذلك فلا فرق بينه و بين سب الناس من هذه الجهة و ذلك أن الساب إن 
كان حربيا فلا فرق بين سبه للرسول أو لواحد من الناس من هذه الجهة و إن كان مسلما أو ذميا فإذا سب الرسول سبا 
لا يوجبه اعتقاده فهو كما لو سب غيره من الناس فإن تجدد الإسلام منه كتجدد التوبة منه يزعه عن هذا الفعل و ينهاه 
عنه و إن لم يرفع موجبه فإنه موجب هذا السب لم يكن الكفر به إذ كلامنا في سب لا يوجبه الكفر به مثل فرية عليه 
يعلم أنها فرية و نحو ذلك لكن إذا أسلم الساب فقد عظم في قلبه عظيمة تمنعه أن يفتري عليه كما أنه إذا تاب من 
سب المسلم عظم الذنب في قلبه عظمة تمنعه من مواقعته و جاز أن لا يكون هذا الإسلام وازعا لكون موجب السب 
كان شيئا غير الكفر و قد يضعف هذا الإسلام عن دفعه كما يضعف هذه التوبة عن موجب الأذى و فرق بين ارتفاع 

قد 


الأمر بارتفاع سببه أو بوجوده ضده فإن ما أوجبه الاعتقاد إذا زال الاعتقاد زال سببه فلم يخش عوده إلا بعود السبب و 
ما لم يوجبه الاعتقاد من الفرية و نحوها على النبي عليه الصلاة و السلام و غيره يرفعها الإسلام و التوبة رفع الضد للضد 
إذ قبح هذا الأمر و سوء عاقبته و العزم الجازم على فعل ضده و تركه ينافي وقوعه لكن لو ضعف هذا الدافع عن مقاومة 
السبب المقتضي عمل عمله فهذا يبين أنه لا فرق في الحقيقة بين أن يتوب من سب يوجبه مجرد الكفر بالإيمان به 
الموجب لعدم ذلك السب و بين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب 

و اعتبر هذا برجل له غرض في أمر فزجر عنه و قيل له : هذا قد حرمه النبي عليه الصلاة و السلام فلا سبيل إليه 
فحمله فرط الشهوة و قوة الغضب لفوات المطلوب على أن لعن و قبح فيما بينه و بين الله مع أنه لا يشك في النبوة ثم 
إنه جدد إسلامه و تاب و صلى على النبي صلى الله عليه و سلم و لم يزل باكيا من كلمته و رجل أراد أن يأخذ مال 
المسلم بغير حق فمنعه منه فلعن و قبح سرا ثم إنه تاب من هذا و استغفر لذلك الرجل و لم يزل خائفا من كلمته أليست 
توبة هذا من كلمته كتوبة هذا من كلمته ؟ و إن كانت توبة هذا يجب أن تكون أعظم لعظم كلمته لكن نسبة هذه إلى 
هذه كنسبة هذه إلى هذه بخلاف من إنما يلعن و يقبح من يعتقده كذابا ثم تبين له أنه كان ضالا في ذلك الاعتقاد و 


كان في مهواة التلف فتاب و رجع من ذلك الاعتقاد توبة مثله فإنه يندرج فبه جميع ما أوجبه 


و مما يقرر هذا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا بلغه سب مرتد أو معاهد مئل أن يعفو عنه بعد الإسلام 
و دلت سيرته على جواز قتله بعد إسلامه و توبته و لو كان مجرد التوبة يغفر لهم بها ما في ضمنها مغفرة تسقط الحد 
لم يجز ذلك فعلم أنه كان يملك العقوبة على من سبه بعد التوبة كما يملكها غيره من المؤمنين 

فهذا الكلام في كون توبة الساب فيما بينه و بين الله هل تسقط حق الرسول أم لا ؟ و بكل حال . سواء أسقطت 
أم لم تسقط . لا يقتضي ذلك أن إظهارها مسقط للحد إلا أن يقال : هو مقتول لمحض الردة أو محض نقض العهد 
فإن توبة المرتد مقبولة و إسلام من جرد نقض العهد مقبول مسقط للقتل 

و قد قدمنا فيما مضى بالأدلة القاطعة أن هذا مقتول لردة مغلظة و نقض مغلظ بمنزلة من حارب و سعى في 
الأركي ساد 

ثم من قال : [ يقتل حقا لآدمي ] قال : العقوبة إذا تعلق بها حقان حق لله و حق لآدمي ثم تاب سقط حق 
الله و بقي حق الآدمي من القود و هذا التائب إذا تاب سقط حق الله و بقي حق الآدمي 

و من قال | يقتل حدا لله ] قال : هو بمنزلة المحارب و قد يسوى بين من سب الله و بين من سب الرسول 
على ما سيأتي إن شاء الله تعالى 

و قولهم في المقدمة الثانية : [ إذا أظهر التوبة وجب أن نقبلها منه ] قلنا : هذا مبني على أن هذه التوبة مقبولة 
مطلقا و قد تقدم الكلام فيه 

ثم الجواب هنا من وجهين : أحدهما : القول بموجب ذلك فإنا نقبل منه هذه التوبة و نحكم بصحة إسلامه 
كما نقبل توبة القاذف و نحكم بعدالته و نقبل توبة السارق و غيرهم لكن الكلام في سقوط القتل عنه و من تاب بعد 
القدرة لم يسقط عنه شيء من حقوق العباد إذا قبلنا توبته أن يطهر بإقامة الحد عليه كسائر هؤلاء و ذلك أنا نحن لا 
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ننازع في صحة توبته و مغفرة الله له مطلقا فإن ذلك إلى الله و إنما الكلام في : هل هذه التوبة مسقطة للحد عنه و 
ليس في الحديث ما يدل على ذلك فإنا قد نقبل إسلامه و توبته و نقيم عليه الحد تطهيرا له و هذا جواب من يقتله حدا 
محضا مع الحكم بصحة إسلامه 

الثاني : أن هذا الحديث في قبول الظاهر إذا لم يثبت خلافه بطريق شرعي و هنا قد ثبت خلافه و هذا جواب 
من يقتله لزندقته و قد يجيب به من يقتل الذمي أيضا بناء على أنه زنديق في حال العهد فلا يوثق بإسلامه 

و أما إسلام الحربي و المرتد و نحوهما . عند معاينة القتل . فإنما جاز لأنا إنما نقاتلهم لآن يسلموا و لا طريق 
إلى الإسلام إلا ما يقولونه بألسنتهم فوجب قبول ذلك منهم و إن كانوا في الباطن كاذبين و إلا لوجب قتل كل كافر أسلم 
أو لم يسلم و لا تكون المقاتلة حتى يسلموا بل يكون القتال دائما و هذا باطل ثم إنه قد يسلم الآن كارها ثم إن الله 
يحبب إليه الإيمان و يزينه في قلبه كذلك أكثر من يسلم لرغبته في المال و نحوه أو لرهبته من السيف و نحوه و لا دليل 
يدل على فساد الإسلام إلا كونه مكرها عليه بحق و هذا لا يلتفت إليه 

أما هنا فإنما نقتله لما مضى من جرمه من السب كما نقتل الذمي لقتله النفس أو لزناه بمسلمة و كما نقتل 
المرتد لقتله مسلما و لقطعه الطريق كما تقدم تقريره فليس مقصودنا بإرادة قتله أن يسلم و لا تجب مقاتلته على أن يسلم 
بل نحن نقتله جزاء له على ما آذانا و نكالا لأمثاله عن مثل هذه الجريمة فإذا أسلم فإن صححنا إسلامه لم يمنع ذلك 
وجوب قتله كالمحارب المرتد أو الناقض إذا أسلم بعد القدرة و قد قتل فإنه يقتل وفاقا فيما علمناه و إن حكم بصحة 
إسلامه و إن لم يصحح إسلامه فالفرق بينه و بين الحربي و المرتد من وجهين : 

أحدهما : أن الحربي و المرتد لم يتقدم منه ما دل على أن باطنه بخلاف ظاهره بل إظهاره للردة لما ارتد دليل 
على أن ما يظهره من الإسلام صحيح و هذا مازال مظهرا للإسلام و قد أظهر ما دل على فساد عقده فلم يوثق بما 
يظهره من الإسلام بعد ذلك و كذلك ناقض العهد قد عاهدنا على أن لا يسب و قد سب فثبتت جنايته و غدره فإذا 
أظهر الإسلام بعد أن أخذ ليقتل كان أولى أن يخوف و يغدر فإنه كان ممنوعا من إظهاره و إسراره ؟ و لم يكن له غدر 
فيما فعله من السب بل كان محرما عليه في دينه فإذا لم يف به صار من المنافقين في العهد 

الثاني : أن الحربي أو المرتد نحن نطلب منه أن يسلم فإذا أعطانا ما أردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه و 
الحكم بصحته و الساب لا نطلب منه إلا القتل عينا فإذا أسلم ظهر إنما أسلم ليدرأ عن نفسه القتل الواجب عليه كما 
إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه أو سلم أو تاب سائر الحياة بعد أخذهم فلا يكون الظاهر صحة هذا الإسلام فلا 
يسقط ما وجب من الحد قبله 

و حقيقة الأمر أن الحربي أو المرتد يقتل لكفر حاضر و يقاتل ليسلم فلا يمكن أن يظهر و هو مقاتل أو مأخوذ 
الإسلام إلا مكرها فوجب قبوله منه إذ لا يمكن بذله إلا هكذا و هذا الساب و الناقض لم يقتل لمقامه على الكفر أو 
كونه بمنزلة سائر الكفار غير المعاهدين لما ذكرناه من الأدلة الدالة على أن السب مؤثر في قتله و يكون قد بذل التوبة 
التي لن تطلب منه في حال الأخذ للعقوبة فلا تقبل منه 

و على هذين المأخذين ينبني الحكم بصحة إسلام هذا الساب في هذه الحال مع القول بوجوب قتله : 


أت 


أحدهما : لا يحكم بصحة إسلامه و هو مقتضى قول ابن القاسم وغيره من المالكية 

و الثاني : يحكم بصحة إسلامه و عليه يدل كلام الإمام أحمد و أصحابه في الذمي مع وجوب إقامة الحد و 
أما المسلم إذا سب ثم قتل بعد أن أسلم فمن قال [ يقتل عقوبة على السب لكونه حق آدمي أو حدا محضا لله ] قال 
بصحة هذا الإسلام و قبله و هذا قول كثير من أصحابنا و غيرهم و قول من قال يقتل من أصحاب الشافعي 

و كذلك من قال : [ يقتل من سب الله ] و من قال [ يقتل لزندقته ] أجرى عليه . إذا قتل بعد إظهار الإسلام . 
أحكام الزنادقة و هو قول كثير من المالكية و عليه يدل كلام بعض أصحابنا و على ذلك ينبني الجواب عما احتج به 
من قبول النبي صلى الله عليه و سلم ظاهر الإسلام من المنافقين فإن الحجة إما أن تكون في قبول ظاهر الإسلام في 
الجملة فهذا لا حجة فيه من أربعة أوجه قد تقدم ذكرها 

أحدها : أن الإسلام إنما قبل منهم حيث لم يثبت عنهم خلافه و كانوا ينكرون أنهم تكلموا بخلافه فأما أن البينة 
تقوم عند رسول الله عليه الصلاة و السلام على كفر رجل بعينه فيكف عنه فهذا لم يقع قط إلا أن يكون في بادئ الأمر 

و الثاني : أنه كان في أول الأمر مأمورا في مبادئ الأمر أن يدع أذاهم و يصبر عليهم لمصلحة التأليف و خشية 
التنفير إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى : 9 جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم * [ التوبة : 7٠‏ ] 

الثالث : أنا نقول بموجبه فنقبل من هذا الإسلام و نقيم عليه حد السب كما لو أتى حدا غيره و هذا جواب من 
يصحح إسلامه و يقتله حدا لفساد السب 

الرابع : أن النبي عليه الصلاة و السلام لم يستتب أحدا منهم و يعرضه على السيف ليتوب من مقالة صدرت منه 
مع أن هذا مجمع على وجوبه فإن الرجل منهم إذا شهد عليه الكفر و الزندقة فإما أن يقتل عينا أو يستتاب فإن لم يتب 
و إلا قتل 

و أما الاكتفاء منه بمجرد الجحود فما أعلم به قائلا بل أقل ما قيل فيه أنه يكتفى منهم بالنطق بالشهادتين و 
التبري من تلك المقالة فإذا لم تكن السيرة في المنافقين كانت هكذا علم أن ترك هذا الحكم لفوات شرطه . و هو إما 
ثبوت النفاق أو العجز عن إقامة الحد أو مصلحة التأليف في حال الضعف . حتى قوي الدين فنسخ ذلك 

و إن كان الاحتجاج بقبول ظاهر الإسلام ممن سب فعنه جواب خامس و هو أنه صلى الله عليه و سلم كان له 
أن يعفو عمن شتمه في حياته و ليس هذا العفو لأحد من الناس بعده 

و أما تسمية الصحابة الساب غادرا محاربا فهو بيان لحل دمه و ليس كل من نقض العهد و حارب سقط القتل 
عنه بإسلامه بدليل ما لو قتل مسلما أو قطع الطريق عليه أو زنى بمسلمة بل تسميته محاربا . مع كون السب فسادا . 
يوجب دخوله في حكم الآية كما تقدم 

و أما الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و سبوه ثم عفا عنهم فالجواب عن ذلك كله قد تقدم في 
المسألة الأولى لما ذكرنا قصصهم و بينا أن السب غلب فيه حق الرسول إذا علم فله أن يعفو و أن ينتقم [ و ليس في ] 
هؤلاء ما يدل على أن العقوبة إنما سقطت عنهم مع عفوه و صفحه لمن تأمل أحوالهم معه و التفريق بينهم و بين من لم 


يهجه و لم يسبه 


العامة و لف 01-7 


5" ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول : 

قد ثبت أن كل سب و شتم يبيح الدم فهو كفر و إن لم يكن كل كفر سبا و نحن نذكر عبارات العلماء في هذه 
المسألة : 

قال الإمام أحمد : [ كل من شتم النبي عليه الصلاة و السلام أو تنقصه . مسلما كان أو كافرا . فعليه القتل و 
رأى أن يقتل و لا يستتاب ] 

و قال في موضع آخر : |[ كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه و تعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا 
و هذا مذهب أهل المدينة ] 

و قال أصحابنا : التعريض بسب الله و سب رسوله صلى الله عليه و سلم ردة و هو موجب للقتل كالتصريح و 
لا يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي صلى الله عليه و سلم من جملة سبه الموجب للقتل و أغلظ لأن ذلك يقضي إلى 
القدح في نسبه و في عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي عليه الصلاة و السلام يقتل مسلما كان أو كافرا 
و ينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي صلى الله عليه و سلم 

و قال القاضي عياض : |[ جميع من سب النبي صلى الله عليه و سلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو 
نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به شبهة بشيء على طريق السب له و الإزراء عليه أو البغض منه و العيب 
له فهو سابله و الحكم فيه حكم الساب : يقتل و لا تستثن فضلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصد و لا تمتر فيه 
تصريحا كان أو تلويحا و كذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب لإليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم 
أو عيبه في جهته العزيزة بسخف من الكلام و هجر و منكر منن القول وزور أو عيره بشيء مما يجري من البلاء و 
المحنة عليه أو غمضه ببعض العوارض البشرية الجائزة و المعهود لديه ] قال : [ و هذا كله إجماع من العلماء و أئمة 
الفتوى من لدن أصحابه و هلم جرا | 

وقال ابن القاسم عن مالك : من سب النبي صلى الله عليه و سلم قتل و لم يستتب قال ابن القاسم : أو شتمه 
أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق و قد فرض الله توقيره 

و كذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه : [ من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم أو شتمه أو عابه أو 
تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا و لا يستتاب ] 

و روى ابن وهب عن مالك أنه قال [ من قال إن رداء النبي صلى الله عليه و سلم . و روي برده . [ وسخ ] و 
أراد عيبه قتل | 
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و روى بعض المالكية | إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه 
يقتل بلا استتابة | 

وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة أفتى في 

منها : رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه و سلم إذ مر بهم رجل قبيح الوجه و اللحية فقال : 
تريدون تعرفون صفته ؟ هذا المار في خلقه و لحيته ] 

و منها : رجل قال : [ النبي صلى الله عليه و سلم أسود ] 

و منها : رجل قيل له : [ لا و حق رسول الله ] فقال : فعل الله برسول الله كذا و كذا ثم قيل له : ما تقول يا 
عدو الله فقال أشد من كلامه الأول ثم قال : إنما أردت برسول الله العقرب قالوا : لأن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا 
يقبل لأنه امتهان و هو غير معزر لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لا موقر له فوجبت إباحة دمه 

و منها عشار قال : أدوا شك [ ؟ ] إلى النبي أو قال : إن سألت أوجهلت فقد سأل النبي و جهل 

و منها : متفقة كان يستخف بالنبي صلى الله عليه و سلم و يسميه في أثناء مناظرته | اليتيم و ختن حيدرة ] و 
يزعم أنه زهده لم يكن قصدا و لو قدر على الطيبات لأكلها و أشباه هذا 

قال : فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا و تنقصا يجب قتل قائله و لم يختلف في ذلك متقدمهم و متأخرهم 
و إن اختلفوا في سبب حكم قتله 

و كذلك قال أبو حنيفة و أصحابه فيمن تنقصه أو برئ منه أو كذبه : [ إنه مرتد ] و كذلك قال أصحاب 
الشافعي : [ كل من تعرض لرسول الله صلى الله عليه و سلم بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح فإن الاستهانة بالنبي 
كفر و هل يتحتم قتله أو يسقط بالتوبة ؟ على الوجهين و قد نص الشافعي على هذا المعنى 

فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له كفر مبيح للدم و هم في استتابته على ما 
تقدم من الخلاف و لا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعا له أو لا يقصد 
شيئا من ذلك بل يهزل و يمزح أو يفعل غير ذلك 

فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبا فإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن 
أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق و المغرب و من قال ما هو سب و تنقص له فقد آذى الله و 


رسوله و هو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذى و إن لم يقصد أذاهم ألم تسمع إلى الذين قالوا 
: إنما كنا نخوض و نلعب فقال الله تعالى : 98 أبا لله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تتعذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 
* [ التوبة : 55 ] 

و هذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي عليه الصلاة و السلام أو حكم من حكمه أو يدعى إلى سنته 
فيعلن و يقبح و نحو ذلك و قد قال تعالى : # فلا و ربك لا يؤمنون حتيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما © | النساء : 55 ]| 
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فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجا من حكمه فمن شاجر غيره 
في حكم و حرج لذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أفحش فيه منطقه فهو كافر بنص التنزيل و لا يعذر بأن 
مقصوده رد الخصم فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله و رسوله أحب إليه مما سواهما و حتى يكون الرسول أحب إليه 
من ولده و والده و الناس أجمعين 

و من هذا الباب قول القائل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله و قول الآخر : إعدل فإنك لم تعدل و قول 
ذلك الأنصاري : أن كان ابن عمتك فإن هذا كفر محض حيئزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما حكم للزبير لأنه 
ابن عمته و لذلك أنزل الله تعالى هذه الآية و أقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه و إنما 
عفا عنه النبي عليه الصلاة و السلام كما عفا عن الذي قال : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله و عن الذي قال : 
إعدل فإنك لم تعدل و قد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرض بحكم النبي عليه الصلاة و السلام فنزل 
القرآن بموافقته فكيف بمن طعن في حكمه ؟ 

و قد ذكر طائفة من الفقهاء . منهم ابن عقيل و بعض أصحاب الشافعي . أن هذا كان عقوبته التعزير ثم منهم من 
قال : لم يعزره النبي صلى الله عليه و سلم لأن التعزير [ غير ]| واجب و منهم من قال : عفا عنه لأن الحق له و منهم 
من قال : عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقى ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر و هذه أقوال ردية و لا يستريب من تأمل 
في أن هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليس بمؤمن 

فإن قبل : ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر و في الصحيحين عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم 
أنه قال : [ و ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ] و لو كان هذا القول كفرا 
للزم أن يغفر الكفر و الكفر لا يغفر و لا يقال عن بدري : إنه كفر 

فيقال : هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب و لم يذكرها أكثر الرواة فيمكن أنها و هم كما وقع في حديث 
كعب و هلال بن أمية أنهما لم يشهدا بدرا و كذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري و لكن الظاهر صحتها 

فنقول : ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر و سمي الرجل بدريا لأن عبد 
الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا 

فعن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في شراج 
الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري : سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير : [ اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ] فغضب الأنصاري ثم قال : يا 
رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال للزبير : [ اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدار ] فقال الزبير : و الله لأني أحسب هذه الآية نزلت في ذلك 98 فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم © [ النساء : 55 ] متفق عليه 

و في رواية البخاري من حديث عروة قال : فاستوعى رسول الله صلى الله عليه و سلم حينئذ حقه و كان رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له و للأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول 
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الله صلى الله عليه و سلم استوعى رسول الله عليه الصلاة و السلام للزبير حقه في صريح الحكم و هذا يقوي أن القصة 
نتقدمة قبل بدر لأن النبي عليه الصلاة و السلام قضي في سيل مهزور أن الأعلى يسقي ثم حتى يبلغ الماء إلى الكعبين 
فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه و هذا القضاء ظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي 
صلى الله عليه و سلم لأن الحاجة إلى الحكم فيه من حين قدم و لعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء 

و أيضا فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أولها نزل لما أراد بعض المنافقين أن يحاكم يهوديا إلى ابن 
الأشرف و هذا إنما كان قبل بدر لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة فلما رجع قتل فلم يستقر بعد بدر بالمدينة 
استقرار يتحاكم إليه فيه و إن كانت القصة بعد بدر فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب و استقر و قد عفا له النبي 
صلى الله عليه و سلم عن حقه فغفر له و المضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة : إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما 
لا يغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك إما بدون أن يستغفروا 

ألا ترى قدامة بن مظعون . و كان بدريا . تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى : © 
ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا © [ المائدة : 31 ] الآية حتى أجمع رأى عمر و أهل 
الشورى أن يستتاب هو و أصحابه فإن أقروا بالتحريم جلدوا و إِن لم يقروا به كفروا ثم إنه تاب و كاد ييأس لعظم ذنبه في 
نفسه حتى أرسل إليه عمر رضي الله عنه بأول سورة غافر فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة و أنهم مغفور 
لهم و إن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر فإن التوبة تجب ما قبلها 

و إذا ثبت أن كل سب . تصريحا أو تعريضا . موجب للقتل فالذي يجب أن يعتني به الفرق بين السب الذي لا 
يقبل منه التوبة و الكفر الذي تقبل منه التوبة فنقول : ". (1) 

7-" أما الأول فسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حرام بالكتاب و السنة 

أما الأول فلأن الله سبحانه يقول 8 و لا يغتب بعضكم بعضا # [ الحجرات : ١١‏ ] و أدنى أحوال الساب 
لهم أن يكون مغتابا و قال تعالى : 9 ويل لكل همزة لمزة # [ الهمزة : ١‏ ] و قال تعالى : 9 و الذين يؤذون المؤمنين 
و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا © | الأحزاب : 8ه ] و هم صدور المؤمنين فإنهم هم 
المواجهون بالخطاب في قوله تعالى : 98 يا أيها الذين آمنوا ‏ | البقرة : 4 ٠١‏ ] حيث ذكرت و لم يكتسبوا ما يوفجب 
أذاهم لأن الله سبحانه رضي عنهم رضى مطلقا بقوله تعالى : 8 و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه © [ التوبة : ٠٠١‏ ] فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان و لم 
يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان و قال تعالى : 9 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4# [ 
الفتح : ١8‏ ] و الرضى من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى و من رضي الله 
عنه لم يسخط عليه أبدا 
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و قوله تعالى : 9 إذ يبايعونك 4# سواء كان ظرفا محضا أو كانت ظرفا فيها معنى التعليل فإن ذلك لتعلق الرضى 
بهم فإنه يسمى رضى أيضا كما في تعلق العلم و المشيئة و القدرة و غير ذلك من صفات الله سبحانه و قبل : بل 
الظرف يتعلق بجنس الرضى و إنه يرضى عن المؤمن بعد أن يطيعه و يسخط عن الكافر بعد أن يعصيه و يحب من اتبع 
الرسول بعد اتباعه له و كذلك أمثال هذا و هذا قول جمهور السلف و أهل الحديث و كنثيرا من أهل الكلام و هو 
الأظهر 

و على هذا فقد بين في مواضع أخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة يموتون على 
الإيمان الذي به يستحقون ذلك كما في قوله تعالى : 98 و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم # [ 
القوية : ++ 1 ] 

و قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ]| 

و أيضا فكل من أخبر الله عنه أنه رضي الله عنه فإنه من أهل الجنة و إن كان رضاه عنه بعد إيمانه و عمله 
الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه و المدح له فلو علم انه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل 
ذلك 

و هذا كما في قوله تعالى : 98 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و 
ادخلي جنتي 4# [ الفجر : 78 ] و لأنه سبحانه و تعالى قال : 9 لقد تاب الله على النبي و المهاجرين و الأنصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم #* [ التوبة : ١١10‏ 
] و قال سبحانه و تعالى : 9 و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و العشي يريدون وجهه 4# [ الكهف : ١7‏ 


١ 


و قال تعالى : 9 محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم * [ الفتح : 55 ] الآية و 
قال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس 4# [ آل عمران : ٠١١‏ ] 8 وكذلك جعلناكم أمة و سطا * [ البقرة : 
4 ] وهم أول من و وجه بهذا الخطاب فهم مرادون بلا ريب و قال سبحانه و تعالى  :‏ و الذين جاؤوا من بعدهم 
يقولون : ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم # 
[ الحشر : ٠١‏ ] 


فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين و الأنصار و الذين جاؤوا من بعدهم مستغفرين 
للسابقين وداعين الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم فعلم أن الاستغفار لهم و طهارة القلب من الغل لهم أمر يحبه الله 
و يرضاه و يثنى على فاعله كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى : 48 فاعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك و 
للمؤمنين و المؤمنات # [ محمد : ١5‏ ] و قال تعالى : 98 فاعف عنهم و استغفر لهم © [ آل عمران : ١59‏ ] و 


محبة الشيء كراهته لضده فيكون الله يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار و البغض لهم الذي هو ضد الطهارة و 
هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها : [ أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم ] رواه مسلم 

و عن مجاهد عن ابن عباس قال : [ لا تسبوا أصحاب محمد إن الله قد أمر بالاستغفار لهم و قد علم أنهم 
سيقتتلون ] رواه الإمام أحمد 

و عن سعد بن أبي وقاص قال : |[ الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان و بقيت واحدة فأحسن ما أنتم كائنون 
عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت قال : ثم قرأ : ف للفقراء المهاجرين . إلى قوله . رضوانا 4 [ الحشر : 8 ] فهؤلاء 
المهاجرين و هذه منزلة قد مضيت : 9 و الذين تبوؤوا الدار و الإيمان من قبلهم . إلى قوله . و لو كان بهم خصاصة # 
[ الحشر : 4 ] قال : هؤلاء الأنصار و هذه منزلة قد مضيت ثم قرأ : و و الذين جاؤوا من بعدهم . إلى قوله . رحيم # 
[ الحشر : ٠١‏ ] قد مضيت هاتان و بقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت 
: أن تستغفروا لهم و لأن من جاز سبه بعينه أو بغيره لم يجز الاستغفار له 

كما لا يجوز الاستغفار| للمشركين لقوله تعالى : فإ ما كان للنبي و الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين و لو كانوا 
أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم * [ التوبة : ١١‏ ] 

و كما لا يجوز أن يستغفر لجنس العاصين مسمين باسم المعصية لأن ذلك لا سبيل إليه و لأنه شرع لنا أن 
نسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا و السب باللسان أعظم من الغل الذي لا سب معه و لو كان الغل 
عليهم و السب لهم جائزا لم يشرع لنا أن نسأله ترك ما لا يضر فعله و لأنه وصف مستحقي الفيء بهذه الصفة كما 
وصف السابقين بالهجرة و النصرة فعلم أن ذلك صفة للمؤثر فيهم و لو كان السب جائزا لم يشترط في استحقاق الفيء 
ترك أمر جائز كما لا يشترط ترك سائر المباحات بل لو لم يكن الاستغفار| لهم واجبا لم يكن شرطا في استحقاق الفيء 
لا يشترط فيه ما ليس بواجب بل هذا دليل على أن الاستغفار لهم داخل في عقد الدين و أصله 

و أما السنة ففي الصحيحين [ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم و لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم و 
ا 

5 7-" و في رواية لمسلم و استشهد بها البخاري قال : كان بين خالد بن الوليد و بين عبد الرحمن بن عوف 
شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو اتفق مثل أحد ذهبا ما 


أدرك مد أحدكم و لا نصيفه ] 
و في رواية للبرقاني في صحيحه [ لا تسبوا أصحابي دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو اتفق كل يوم مثل أحد 


ذهبا ما أدرك مد أحدهم و لا نصيفه ] 
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و الأصحاب : جمع صاحب : و الصاحب اسم فاعل من صحبحه يصبحه و ذلك يقع على قليل الصحابة و 
كثيرها لأنه يقال : صحبته ساعة و صحبته شهرا و صحبته سنة قال الله تعالى : 8 و الصاحب بالجنب * [ النساء : 
5" ] قد قيل : هو الرفيق في السفر و قيل : هو الزوجة و معلوم أن صحبه الرفيق و صحبة الزوجة قد تكون ساعة فما 
فوقها و قد أوصى الله به إحسانا ما دام صاحبا و في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ خير الأصحاب عند 
الله خيرهم لصاحبه و خير الجيران عند الله خيرهم لجاره | و قد دخل في ذلك قليل الصحبة و كثيرها و قليل الجواز و 

و كذلك قال الإمام أحمد و غيره : | كل من صحب النبي صلى الله عليه و سلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه 
مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك | 

فإن قيل : فلم نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا ؟ و قال : | لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه | 

قلنا : لأن عبد الرحمن بن عوف و نظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد و أمثاله 
يعادونه فيه و أنفقوا أموالهم قبل الفتح و قاتلوا و هم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح و قاتلوا و كلا وعد الله 
الحسنى فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد و نظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية و قاتل 
فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله و من لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين و أبعد 

و قوله : [ لا تسبوا أصحابي ] خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة و السلام و هذا 


كقوله عليه الصلاة و السلام في حديث آخر : [ أيها الناس إني أتيتكم فقلت : إني رسول الله إليكم فقلتم : كذبت و 
قال أبو بكر : صدقت فهل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي ] أو كما قال بأبي هو و أمي صلى الله 


و انفرد بها عنه 


و عن محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم ابن ساعدة عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إن الله اختارني و اختار لي أصحابا جعل لي منهم و زراء و أنصارا و أصهارا 
فمن سبهم فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا و لا عدلا ] و هذا محفوظ 
بهذا الإسناد 

و قد روى ابن ماجة بهذا الإسناد حديثا و قال أبو حاتم في تحديثه : هذا محله الصدق يكتب حديثه و لا 
يحتج به على انفراده و معنى هذا الكلام أنه يصلح للاعتبار تحديثه و الاستشهاد به فإذا عضده آخر مثله جاز أن يحتج 
به و لا يحتج به على انفراده 

و عن عبد الله بن مغفل قال : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 


١) 


من آذى الله فيوشك أن يأخذه ] رواه الترمذي : و غيره من حديث عبيدة ابن أبي رائطة عن عبد الرحمن ابن زياد عنه 
و قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 

و روى هذا المعنى من حديث أنس أيضا لفظه [ من سب أصحابي فقد سبني و من سبني فقد سب الله ] رواه 
اين البناء 

و عن عطاء بن أبي رباح عن النبي عليه الصلاة و السلام قال : لعن الله من سب أصحابي رواه أبو أحمد الزبيري 
: حدثنا محمد بن خالد عنه و قد روى عن ابن عمر مرفوعا من وجه آخر و رواهما اللالكائي 

و قال علي بن عاصم : أنبأ أبو قحذم حدثني أبو قلابة عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم : [ إذا ذكر القدر فأمسكوا و إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ] رواه اللالكائي 

و لما جاء فيه من الوعيد قال إبراهيم النخعي : كان يقال : شتم أبي بكر و عمر من الكبائر و كذلك قال أبو 
إسحاق السبيعي : شتم أبي بكر و عمر من الكبائر التي قال تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه © [ النساء : 
”١‏ ] و إذاكان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حد و لا كفارة و قد قال 
صلى الله عليه و سلم : [ انصر أخاك ظالما أو مظلوما ]| و هذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه و العلم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و التابعين لهم بإحسان و سائر أهل السنة و الجماعة فإنهم مجمعون على أن 
الواجب الثناء عليهم و الاستغفا لهم و الترحم عليهم و الترضي عنهم و اعتقاد محبتهم و موالاتهم و عقوية من أساء 
بل 0 

ه-" كلام الدارمي في النقض على بشر المريسي 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المعروف بنقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيد فما 
افترى على الله في التوحيد قال : ( وادعى المعارض أيضا : أن قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل فيقول : هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من داع ؟ ] قال : ( فادعى أن الله 
لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا 
يزول ) 

قال : ( فيقال لهذا المعارض : وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان 
لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان فما بال النبي صلى الله عليه و سلم يحد لنزوله الليل دون النهار 
ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار ؟ أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه 
فيقولا : هل من داع فأجيب ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطي ؟ فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعي 
أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله وهذا محال عند السفهاء فكيف عند 
الفقهاء ؟ قد علمتم ذلك ولكن تكابرون وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع 


)١(‏ الصارم المسلول ص///اه 


الفجر ثم يرفعان ؟ لأن رفاعة يرويه يقول في حديثه [ حتى ينفجر الفجر ] قد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل 
باطل لا يقبله إلاكل جاهل وما دعواه أن تفسير ( القيوم ) الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا 
التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين لأن الحي القيوم 
يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن أمارة ما بين الحي 
والميت التحرك كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع 
تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحا منصوصا ووقت لنزوله مخصوصا لم يدع لك ولا لأصحابك 
فيه لبسا ولا عويصا ) 

قال : ( ثم أجمل المعارض جميع ما ينكر الجهمية من صفات الله تعالى وذاته المسماة في كتابه وفي آثار 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فعد منها بضعا وثلاثين صفة نسقا واحدا يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي 
وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف ما عنى الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي 
فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة 
والمشيئة والأصابع والكف والقدمين وقوله : فو كل شيء هالك إلا وجهه # ( القصص : 28 ) 39 فأينما تولوا فثم وجه 
الله © ( البقرة : ١١5‏ ) 8 وهو السميع البصير © ( الشورى : ١١‏ ) و 98 خلقت بيدي # ( ص : 5" ) 9 وقالت 
اليهود يد الله مغلولة # ( المائدة : 54 ) و ف يد الله فوق أيديهم 4# ( الفتح : ٠١‏ ) 9 والسماوات مطويات بيمينه 
* ( الزمر : 707 ) وقوله : 9 فإنك بأعيننا © ( ارطور : 7١‏ ) و 9 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة © ( البقرة : ٠١١‏ ) # وجاء ربك والملك صفا صفا © ( الفجر : ١١‏ ) ؛ ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ 
ثمانية © ( الحاقة : ١0‏ ) و ِل الرحمن على العرش استوى #© ( طه : ه ) و و الذين يحملون العرش ومن حوله © ( 
غافر : /ا ) 

وقوله 9 ويحذركم الله نفسه © ( آل عمران : 3١‏ : 58 ) و 9 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم # ( آل عمران 
: //ا ) و 98 كتب ربكم على نفسه الرحمة * ( الأنعام : 4ه ) و « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك # ( 
المائدة : ١١5‏ ) و و الله يحب التوابين ويحب المتطهرين * ( البقرة : 7١‏ ) 

قال : ( عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم بعضها بعض كما نظمها شيئا بعد شيء ثم 
فرقها أبوابا في كتابه وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية معتمدا فيها على تفسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث 
المريسي دون من سواه مستترا عند الجهال بالتشنع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا 
تمثال فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم وأن العلماء بزعمه قالوا : ليس في شيء منها 
اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء مما هو في الخلق موجود ) 

قال : ( وهذا خطأ لما أن الله ليس كمثله شيء فكذلك ليس ككيفيته شيء 

قال : أبو سعيد : فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع : أما قولك : إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو 
في الخلق خطأ فإنا لا نقول : إنه خطأ كما قلت بل هو عندنا كفر ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو في الخلق موجود 


١٠١ه‎ 


أشد أنفا منكم غير أنا - كما لا نشبهها ولا نكيفها - لا نكفر بها ولا نكذبها ولا نبطلها بتأويل الضلال كما ابطلها 
إمامك المريسي في أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها ممن حواليك من الأغمار 

وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام 
التي نراها بأعيننا وتسمع في آذاننا فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون ؟ غير أنا لا نقول 
فيها كما قال إمامك المريسي : إن هذه الصفات كلها كشيء واحد وليس السمع منه غير البصر ولا الوجه منه غير اليد 
ولا اليد منه غير النفس وأن الرحمن ليس يعرف - بزعمكم - لنفسه سمعا من بصر ولا بصرا من سمع ولا وجها من 
يدين ولا يدين من وجه هو كله بزعمكم سمع وبصر ووجه وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة مثل خلق 
الأرضين والسماء والجبال والتلال والهواء التي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات والذوات ولا يوقف لها منها 
على شيء فالله المتعالي عندنا أن يكون كذلك فقد ميز الله في كتابه السمع من البصر فقال : 5 إنني معكما أسمع 
وأرى © ( طه : 5: ) و 8ل إنا معكم مستمعون 4# ( الشعراء : ١5‏ ) وقال : 9 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم © ( 
آل عمران : 71 ) ففرق بين الكلام والنظر دون السمع فقال عند السماع والصوت : 9 قد سمع الله قول التي تجادلك 
في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير * ( المجادلة : ١‏ ) و و لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء © ( آل عمران : ١8١‏ ) ولم يقل : قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها 

وقال موضع الرؤية إنه : 1 الذي يراك حين تقوم # 5 وتقلبك في الساجدين * ( الشعراء : 7١8 : 7١9‏ ) 
وقال تعالى : أ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله # ( التوبة : ٠١‏ ) ولم يقل : يسمع الله تقلبك ويسمع الله 
عملكم فلم يذكر الرؤية فيما يسمع ولا السماع فيما يرى لما أنهما عنده خلاف ما عندكم 

وكذلك قال الله تعالى : و ودسر # و تجري بأعيننا © ( القمر : ١١ : ١4‏ ) و واصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا © ( الطور : 1/8 ) 1 ولتصنع على عيني © ( طه : 3 ) ولم يقل لشيء من ذلك : على سمعي فكما نحن لا 
نكيف هذه الصفات لا نكذب بها كتكذيبكم ولا نفسرها كباطل تفسيركم ) 

ثم قال : ( باب الحد والعرش قال أبو سعيد : وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية ) 

قال : ( وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها جميع أغلوطاته وهي كلمة لم يبلغنا أنه 
سبق جهما إليها أحد من العالمين فقال له قائل ممن يحاوره : قد علمت مرادك أيها الأعجمي تعني أن الله لا شيء 
لأن الخلق كلهم قد علموا أنه ليس له شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة وأن ( لا شيء ) ليس له حد 
ولا غاية ولا صفة فالشيء أبدا موصوف لا محالة ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية وقولك : لا حد له يعني أنه لا شيء 

قال أبو سعيد : والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز أن يتوهم لحده غاية في نفسه ولكن نؤمن بالحد 
ونكل علم ذلك إلى الله ولمكانه أيضا حد وهو على عرشه فوق سمواته فهذان حدان اثنان 

وسئل عبدالله بن المبارك بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه بائن من خلقه قيل : بحد ؟ قال : بحد حدثناه 
الحسن بن الصباح البزار عن علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك 


فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء لأن الله وصفة حد مكانه في مواضع كثيرة من 
كتابه فقال : 9 الرحمن على العرش استوى 4 ( طه : ه ) 9 أأمنتم من في السماء ‏ ( الملك : ١١‏ ) 38 إني متوفيك 
ورافعك إلي © ( آل عمران : 5ه ) فو يخافون ربهم من فوقهم © ( النحل : 5٠١‏ ) 9 إليه يصعد الكلم الطيب # ( 
فاطر : ٠١‏ ) فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله 

و [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله فوق عرشه فوق سماواته ] و [ قال للأمة السواداء : أين الله 
؟ قالت : في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة ] فقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أنها مؤمنة ] دليل على أنها 
لو لم تؤمن بأن الله في السماء كما قال الله ورسوله لم تكن مؤمنة وأنه لا يجوز في الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله أنه في 
الشباة كما قال اللفورسيلة 


حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن [ عن عمران بن حصين أن النبي صلى 
الله عليه و سلم قال لأبيه : يا حصين كم تعبد اليوم إلها ؟ قال : سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال فأيهم تعد 
لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذي في السماء ] فلم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم على الكافر إذ عرف أن إله العالمين 
في السماء كما قاله النبي صلى الله عليه و سلم فحصين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من 
المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام إذ ميز بين الإلة الخالق الذي في السماء وبين الآلهة والأصنام المخلوقة 
التي في الأرض 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين : أن الله في السماء وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه حتى 


الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك إذا حزب الصبي شيء يرفع يده إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواها 
وكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية 

ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفها وعددها في كتابه من الوجه والسمع والبصر وغير ذلك يتأولها 
ويحكم على الله وعلى رسوله فيها حرفا بعد حرف وشيئا بعد شيء بحكم بشر بن غياث المريسي لا يعتمد فيها على 
إمام أقدم منه ولا أرشد منه عنده فاغتنمنا ذلك كله منه إذ صرح باسمه وسلم فيها لحكمه لما أن الكلمة قد اجتمعت 
من عامة الفقهاء في كفره وهتك ستره وافتضاحه في مصره وفي سائر الأمصار الذي سمعوا بذكره ) 

ثم ذكر الكلام على إبطال تأويلات الجهمية للصفات الواردة في الكتاب والسنة ". )1١(‏ 

7-" تعليق ابن تيمية 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : كما بدأكم تعودون 4# قال : شقي وسعيدا وقال غيره عن مجاهد : ل كما 
بدأكم تعودون # قال : يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا 

وقال الربيع أبن أنس عن أبي العالية : 9 كما بدأكم تعودون 4# قال : عادوا إلى علمه فيهم فريقا هدى وفريقا 
حق عليهم الضلالة ) 


5514/١ در التعارض‎ )١( 


قلت : ما في هذه الأقوال من إثبات علم الله وقدره السابق وأن الخلق يصيرون إلى ذلك حق لا محالة كما دل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأماكون ذلك تفسير الآية فهذا مقام آخر ليس هذا موضعه 


ولفظ ( بدأ الله الخلق ) : يراد به ابتداء تكوينهم وهو ظاهر القرآن وقد يراد به ابتداء أسباب خلقهم وعلامات 
ذلك كما في قول السائل للنبي صلى الله عليه و سلم : [ ماكان أول أمرك ؟ قال : دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 
ورؤيا أمي : رأت أنني حين ولدتني كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام | 

قال : ( وقال آخرون : معنى قوله : [ كل مولود يولد على الفطرة | أن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى 
الكفر والإيمان فأخذ من ذرية آدم الميثاق حين خلقهم فقال ألست بربكم ؟ قالوا جميعا : بلى فأما أهل السعادة فقالوا 
: بلى على معرفة له طوعا من قلوبهم وأما أهل الشقاء فقالوا : بلى كرها غير طوع 

قالوا : ويصدق ذلك قوله : ف وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها # قالوا : وكذلك قوله : 8 كما 
بدأكم تعودون * فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة © قال محمد بن نصر المروزي : وسمعت إسحاق بن إبراهيم - 
يعني ابن راهويه - يذهب إلى هذا المعنى واحتج بقول أبي هريرة : اقرأوا إن شئتم : 9# فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله © قال إسحاق : يقول : ( لا تبديل للخلقة التي جبل عليها ولد آدم كلهم يعني من الكفر والإيمان 
والمعرفة والإنكار واحتج إسحاق بقول الله تعالى : 9 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم #: قال : إسحاق 
: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد : استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى فقال : 
انظروا ألا تقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل ) 

وذكر ( حديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر قال : وكان الظاهر ما قال موسى : أقتلت نفسا 
زاكية بغير نفس ؟ فعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه في الفطرة التي فطره عليها وأنه لا تبديل لخلق الله : فأمر بقتله 
لأنه كان قد طبع يوم طبع كافرا ) 

وروى إسحاق حديث أبي بن كعب [ عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله 
يوم طبعه كافرا | وهذا الحديث رواه مسلم 

وروى البخاري وغيره ( عن ابن عباس أنه كان يقرأها : وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين قال إسحاق : 
فلو ترك النبي صلى الله عليه و سلم الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين لأنهم لا 
يدرون ما جبل كل واحد منهم عليه حين أخرج من ظهر آدم فبين النبي صلى الله عليه و سلم حكم الطفل في الدنيا 
فقال : [ أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ]| يقول : أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة الأولى ولكن حكم الطفل 
في الدنيا حكم أبويه فاعرفوا ذلك بالأبوين فمن كان صغيرا بين أبوين كافرين ألحق بحكم الكفار ومن كان صغيرا بين 
أبوين مسلمين ألحق بحكم الأسلام وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلى الله ويعلم ذلك فضل الخضر 
موسى إذ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام وخصه بذلك العلم 

قال : ( ولقد | سل ابن عباس عن الولدان : ولدان المسلمين والمشركين فقال ابن عباس : حسبك ما اختصم 
فيه موسى والخضر قال : إسحاق : ألا ترى إلى قول عائشة حين مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين فقالت 


١٠١8 


عائشة : طوبى له عصفور من عصافير الجنة فرد عليها النبي صلى الله عليه و سلم ذلك وقال : مه يا عائشة وما يدريك 
؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها ] قال إسحاق : فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل 
العلم ) 

( وسئل حماد بن سلمة عن قول النبي صلى الله عليه و سلم : |[ كل مولود يولد على الفطرة ] فقال : هذا عندنا 
حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم 

قال ابن عبد البر : ( وقال ابن قتيبة : يريد حين مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر 
لوده عل "الشون لمق كر قار بلي ) 

قلت : مقصود حماد و إسحاق و مالك و ابن المبارك ومن اتبعهم كابن قتيبة و ابن بطة و القاضي أبي يعلى 
وغيرهم هو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على نفي القدر وهذا مقصود صحيح ولكن سلكوا في حصوله طرقا 
بعضها صحيح وبعضها ضعيف 

كما أن النبي صلى الله عليه و سلم لما ثبت عنه أنه قال : [ احتج آدم وموسى فقال موسى : ربنا أرنا أبانا آدم 
الذي أخرجنا من الجنة فقال له : أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته 
لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده فبكم تجد 
علي مكتوبا قبل أن أخلق : ؛ وعصى آدم ربه فغوى * ؟ قال : بأربعين خريفا قال : فحج آدم موسى ] فبهذا الحديث 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو مروي بإسناد جيد من حديث عمر 

فلما توهم من توهم أن ظاهره أن المذنب يحتج بالقدر على من لامه على الذنب اضطربوا فيه : فكذب به طائفة 
من القدرية كالجبائي وتأوله طائفة من أهل السنة تأويلات ضعيفة قصدا لتصحيح الحديث ومقصودهم صحيح لكن 
طريقهم في رد قول القدرية وتفسير الحديث ضعيفة كقول بعضهم إنما حجه لكونه أباه وقول الآخر : لكونه كان قد تاب 
وقول الآخر : لكون الذنب كان في شريعة والملام في أخرى وقول الآخر : حجة لأن الاحتجاج به كان في الآخرة دون 
الدنيا وقول الآخر : الاحتجاج بالقدر ينفع الخاصة المشاهدين لجريان القدر عليهم دون العامة فإن الحديث صريح بأن 
آدم احتج بالقدر وحج به موسى 

وأيضا فموسى أعلم من أن يلوم تائبا وموسى وآدم أعلم من أن يظنا أن القدر حجة لأحد في ذنب فإن هذا لو 
كان حقا لكان حجة لإبليس وفرعون وكل كافر وفاسق 

وكذلك قول من قال : إن الأحتجاج بالقدر لا يجوز في الدنيا بل بعد الموت قول باطل أو احتجاج الخاصة به 


سائغ فإنه قول باطل فإن الأنبياء جميعهم تابوا من ذنوبهم ولم يحتج أحد منهم بالقدر ووقع العتب والملام بسبب الذنب 
كما حقق الله ذلك في القرآن ولكن موسى لام آدم لما حصل له وللذرية من الشقاء بالخروج من الجنة كما في الحديث 
: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فلامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بسببه لا من جهة كونه عصى الأمر أو لم يعصه 
فإن هذا أمر قد تاب الله عليه منه واجتباه ربه وهداه فأخبر آدم بأن القدر قد سبق بذلك فما أصاب العبد لم يكن 
ليخطته ما أخطاه لم يكن ليصيبه 


كما قال تعالى : «ٍ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها © وقال : 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه » 

قال طائفة من السلف : هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فالعبد مأمور بالصبر عند 
المصائب نظا إلى القدر وأما عند الذنوب فمأمور بالاستغفار 

فحج آدم موسى لأن ما أصابهم من المصيبة كانت مقدرة هي وسببها فلا بد أن يصيبهم ذلك فلا فائدة من ملام 
لا يدفع المصيبة المقدرة بعد وقوعها وإنما الفائدة في الرجوع إلى الله 

ومثل هذا قول أنس في الحديث الصحيح : [ خدمت رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر سنين فما قال لي 
شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول : دعوه فلو قضي شيء 
لكان ] 

ومن هذا قوله في الحديث الصحيح : | احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا 
تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن اللو تفتح عمل الشيطان ] 

والمقصود هنا أنهم تشعبوا في حديث الفطرة كتشبعهم في حديث الحجة وأصل مقصودهم من الإيمان بالقدر 
صحيح لكن لا يجب مع ذلك أن يفسر القرآن والحديث إلا بما هو مراد الله ورسوله ويجب أن يتبع في ذلك ما دل 
عليه الدليل 

وكثيرا ما يقع لمن هو من أهل الحق - في أصل مقصوده وقد أخطأ في بعض الأمور - هذا المجرى مثل أن 
يتكلموا في مسألة فإذا أرادوا أن يجيبوا عن حجج المنازعين ردوها ردا غير مستقيم 

وما ذكروه من أن الله فطرهم على الكفر والإيمان والمعرفة والنكرة : إن أرادوا به أن الله سبق علمه وقدره بأنهم 
سيؤمنون ويكفرون ويعرفون وينكرون وأن ذلك كان بمشيئة الله وقدرته وخلقه فهذا حق يرده القدرية فغلاتهم ينكرون العلم 
وجمهورهم ينكرون عموم خلقه وممشيثته وقدرته وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين أخذ الميثاق كما 
في ظاهر المنقول عن إسحاق فهذا يتضمن شيئين : أحدهما : أنهم حينئذ كانت المعرفة والإيمان موجودا فيهم كما قال 
ذلك طوائف من السلف وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه والآية في تفسيرها نزاع ليس هذا موضعه وكذلك في 


وجود الأرواح قبل الأجساد قولان معروفان 

لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حقا فهو توكيد لكونهم ولدوا على تلك المعرفة والإقرار فهذا لا يخالف ما 
دلت عليه الأحاديث من أنه يولد على الملة وأن الله خلق خلقه حنفاء بل هو مؤيد لذلك 

وأما قول القائل : إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى : طائع وكاره فهذا لم ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم 
إلا عن السدي في تفيسره 

قال السدي في قول الله تعالى : 9 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم # 
قالوا : لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ 


كهيئة الذر فقال لهم : ادخلوا الجنة برحمتي ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال : 
ادخلوا النار ولا أبالي 

فذلك قوله : وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ثم أخذ منهم الميئاق فقال : 8 ألست بربكم قالوا بلى * 
فأطاعه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية فقال هو والملائكة : 15 شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين * أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 4 فليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف الله أنه ربه وذلك قوله عز و 
جل : ذإ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها » وذلك قوله : © فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 
© يعني يوم أخد الميئاق 

فهذا الأثر إن كان حقا ففيه أن كل ولد آدم يعرف الله فإذا كانوا ولدوا على هذه النطفة فقد ولدوا على المعرفة 
ولكن فيه أن بعضهم أقر كارها مع المعرفة بمنزلة الذي يعرف الحق لغيره ولا يقر به إلا مكرها وهذا لا يقدح في كون 
المعرفة فطرية مع أن هذا لم يبلغنا إلا في هذا الأثر ومثل هذا لا يوثق به فإن هذا في مثل تفسير السدي وفيه أشياء قد 
عرف بطلان بعضها إذ كان السدي - وإن كان ثقة في نفسه - فهذه الأشياء أحسن أحوالها أن تكون كالمراسيل إن 
كانت أخذت عن النبي صلى الله عليه و سلم فكيف إذا كان فيها ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب الذين يكذبون كثيرا 
؟ وقد عرف أن فيها شيئا كثيرا مما يعلم أنه باطل لا سيما ولو لم يكن في هذا إلا معارضة لسائر الآثار التي تسوي بين 
جميع الناس في ذلك الإقرار 

وقول الله تعالى : و وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها # إنما هو في الإسلام الموجود بعد 
خلقهم لم يقل : إنهم حين العهد الأول أسلموا طوعا وكرها يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله حجة عليهامن 
عند من يثبته ولو كان فيهم كاره لقال : لم أقل ذلك طوعا بل كرها فلا تقوم عليه به حجة 

وأما احتجاج إسحاق رحمه الله بقول أبي هريرة : اقرأوا إن شئتم : 9 فطرة الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل 
لخلق الله © قال إسحاق : نقول : لا تبديل للخلقة التي جبل عليها فهذه الآية فيها قولان : أحدهما : أن معناها النهي 
كما تقدم عن ابن جرير أنه فسرها بالنهي أي : لا تبدلوا دين الله الذي فطر عليه عباده وهذا قول غير واحد من المفسرين 
الذين لم يذكروا غيرهم كالثعلبي و الزمخشري 

والثاني : ما قاله إسحاق : وهو أنه خبر على ظاهرها وأن خلق الله لا يبدله أحد وظاهر اللفظ أنه خبر فلا يجعل 


نهيا بغير حجة وهذا أصح 

وحينئذ فيقال : المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبدل فلا يخلقون على غير الفطرة لا يقع هذا قط والمعنى 
أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير الفطرة ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق بل نفس الحديث يبين أنها 
تتغير ولهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تجدع ولا تولد بهيمة قط مخصية ولا مجدوعة 

وقد قال تعالى عن الشيطان : 98 ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فالله أقدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه 


بقدرته ومشيئته 


وأما تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة فهذا لا يقدر عليها إلا الله والله لا يفعله كما قال : ذف لا 
تبديل لخلق الله © ولم يقل : لا تغيير فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله فلا يكون خلق بدل هذا الخلق 
ولكن إذا غير بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل بدله 

وأما قول القائل : لا تبديل للخلقة التي جبل عليه ولد آدم كلهم من كفر وإيمان فإن عنى بها أن ما سبق به 
القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه فهذا حق ولكن ذلك لا يقتضي أن تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنع ولا 
أنه غير مقدور بل العبد قادر على ما أمره الله به من الإيمان وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفر وعلى أن يبدل حسناته 
بالسئيات بالتوبة كما قال تعالى  :‏ إني لا يخاف لدي المرسلون * إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور 
رحيم 4 

و ا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 ". (1) 


"إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» )١(‏ صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث على شرط مسلم.ومثل 
ما روى أبو داود أيضا عن أوس بن )١(‏ أوس (5) رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من 
الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة عليء قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء» (54) .[أرم أي صار رميماء أي عظما بالياء فإذا اتصلت 
به تاء الضمير فأفصح اللغتين أن يفك الإدغام فيقال: أرمت. وفيه لغة أخرى كما 5 الرواية: أرمت بتشديد الميم» وقد 
يخففء فيقال: أرمت] (0) . )١(‏ سنن أبي داود» كتاب المناسكء باب زيارة القبور» الحديث رقم 
(7١ 51(‏ 0784)ء وقد تبين المؤلف أنه على شرط مسلم.(١)‏ في (د) : بن أبي أوس. لكنه في أبي داود وابن 
ماجه: أوس بن أوس» كما في النسخ المخطوطة الأخرى.(") هو الصحابي الجليل: أوس بن أوس الثقفي» وقد اختلف 
في اسمهء عداده في أهل الشام: انظر: أسد الغابة )١4٠ 2١79 / ١(‏ ؛ وتهذيب التهذيب ,*8١ /1١(‏ 805*) ء؛ 
(ت97"؛ 898) .(4) انظر: سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» الحديث رقم 
)٠١40(‏ (1/ 575)ء وفيه زيادة قليلة فليراجع» كما أخرجه أبو داود أيضا في كتاب الصلاة» باب الاستغفار, الحديث 
رقم )١84 / 5( » )١5171(‏ باختلاف يسير في أول السياق عما ذكره المؤلف؛ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز؛ 
باب (10) » الحديث رقم (175) » (1 / 4 07) » وأحمد في مسنده (4 /8) .(0) ما بين المعكوفين من المخطوطة 
(أ) . ولم تذكره النسخ الأخرى كما في المتن» لكن ذكره في النسخة (ط) في الحاشية» وقال: حاشية بخط المصنف. 


ف اذكراه ويسده رم بالؤشارةة (ن) .1 07 


"15/4 درء التعارض‎ )١( 
١171/5 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية‎ )١( 
١١ ؟‎ 


"أنتم سلفنا ونحن بالأثر» رواه أحمد والترمذي وقال: "حديث حسن غريب" )١(‏ .وقد ثبت عنه أنه بعد أحد 
بثمان سنين خرج إلى الشهداء؛ فصلى عليهم كصلاته على الميت )١(‏ . وروى أبو داود» عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا (؟) له 
التثبيت» فإنه الآن يسأل» (5) . / 5٠‏ وقد روي حديث صححه ابن عبد البر أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر رجل كان 
يعرفه في الدنياء فيسلم عليه» إلا رد الله عليه روحه» حتى يرد عليه السلام» (5) )١(  -.‏ أخرجه الترمذي 
في كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» الحديث رقم )٠١51(‏ » (* / 859) » وقال: " وفي الباب 
عن بريدة وعائشة "» ثم قافل: " حديث ابن عباس حديث حسن غريب " (5 / 59*) ؛ وأحمد في المسند عن أبي 
هريرة وبريدة وعائشة رضي الله عنهم. انظر: الفتح الرباني (8 / )١77--1177‏ .(5) ورد ذلك في الصحيحين وغيرهماء 
وقد مر تخريجه. انظر فهرس الأحاديث.(7) في (د) : واسألوا.(4 ) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب 
عند القبر للميت» الحديث رقم )57071١(‏ » (3 / ٠5ه)‏ ؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب الجنائز» باب 
وسؤال التثبيت للميت عند الدفن ١(‏ / ١٠؟)‏ » وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الإسناد» ولم يخرجاه " ووافقه 
الذهبي في التلخيص. انظر: الهامش ١(‏ / 20*70 7171) .(5) ذكره السيوطي في الجامع الصغير» وقال: الخطيب في 
التاريخ وابن عساكر عن أبي هريرة (؟ / )5١14‏ » ح )7٠١77(‏ » ولفظه: " ما من عبد. ." الحديث. قال المناوي في 
فيض القدير: " قال الجوزي: حديث لا يصلح ". ثم قال: " وأفاد الحافظ العراقي أن ابن عبد البر خرجه في (التمهيد) 
و (الاستذكار) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس» وممن صححه عبد الحق " فيض القدير (5 / 441) » وأخرجه 
ابن عبد البر في (الاستذكار) ١(‏ / 4 48) .." (0) 

"البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار, فهذا المعنى يختص )١(‏ بالمسلمين دون الكافرين. فهذه الزيارة وهي 
زيارة القبور» لتذكر الآخرة» أو لتحيتهم والدعاء لهم؛ هو الذي جاءت به السنة» كما تقدم.وقد اختلف أصحابنا وغيرهم؛ 
هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين:أحدهما: لا يجوز» والمسافرة لزيارتها معصية» ولا يجوز قصر الصلاة فيهاء وهذا 
قول ابن بطة وابن عقيل» وغيرهما؛ لأن هذا السفر بدعة» لم يكن في عصر السلفء؛ وهو مشتمل على ما سيأتي من 
معاني النهي» ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا» (؟) .وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد, وكل مكان يقصد 
السفر إلى عينه للتقرب (”) بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري (4) لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم الله 
عليه موسى (5) قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» (5) . )١(‏ في (ب) : تخصيص للمسلمين.(؟) الحديث مر. انظر: فهرس الأحاديث.(*) 
في المطبوعة زاد: والعبادة.(4) هو الصحابي الجليل: بصرة بن أبي بصرة» جميل بن بصرة بن وقاص الغفاريء له ولأبيه 
صحبة. انظر: تهذيب التهذيب ١(‏ / 47) » (ت875) .(5) في (ب) : الذي كلم الله موسى عليه.(7) جاء ذلك 


١17//؟ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية‎ )١( 
١١7 


في حديث طويل أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجمعة» باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة» الحديث رقم 
(15) » (صكم١٠‏ - )١١١‏ وفي لفظه: " لا تعمل المطي إلا ثلاثة مساجد"؛ وأخرجه النسائي في كتاب الجمعة؛ باب 
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ( / )١١5- 1١١‏ وبلفظ: " لا تعمل المطي " أيضا. وإسناد الحديث 
صحيح.." )00 

"وكما ينعم بما يهدى إليه» وكما ينعم بالدعاء له وإهداء العبادات المالية بالإجماع )١(‏ .وكذلك ذكر طائفة من 
العلماء» من أصحاب أحمد وغيرهم, ونقلوه عن أحمدء وذكروا فيه آثارا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي» 
فقد يقال أيضا: إنه ينعم بما يسمعه من قراءة وذكر. وهذا - لو صح - لم يوجب استحباب القراءة عنده» فإن ذلك لو 
كان مشروعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته» وذلك لأن هذاء وإن كان من نوع مصلحة؛ ففيه مفسدة 
راجحة» كما في الصلاة عنده» وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه (؟) وغير ذلك من العبادات (؟) 
يحصل له به (4) من النفع أعظم من ذلك» وهو مشروع ولا مفسدة فيه» ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يمستحب 
قصد القبر دائما للقراءة عنده» إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام» أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه 
وسلم لأمته.لكن اختلفوا في القراءة عند القبور: هل تكره. أم لا تكره؟والمسألة مشهورة» وفيها ثلاث روايات عن 
أحمد:إحداها أن ذلك لا بأس به. وهي اختيار الخلال وصاحبه؛ وأكثر المتأخرين من أصحابه. وقالوا: هي الرواية 
المتأخرة عن أحمدء وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة» واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر (5) رضي 
الى ١١!‏ ) من هنا حتى: لكن اختلفوا (/ سطور تقريبا) : ساقطة من (أط) )١(.‏ عنه: ساقطة من (ب) 
.(؟) في (ب) : لأن ما يحصل به من النفع.(5) في (ج د) : به له.(ه) في المطبوعة: ابن عمروء والصحيح (ابن 
عمر) كما أجمعت عليه النسخ المخطوطة. وانظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (54 / )7١17‏ » وأشار البيهقي بإسناده 
عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه أن ابن عمر يستحب ذلك. انظر: السنن الكبرى (54 / 5ف لاه), 
باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر» وقال النووي في الأذكار: " وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر 
اعيدب أن يقرا عن القير يعد الدقن أول سور النقرة وعائهها ", انظره الفعرفات الرياية هم 01 

"فهذا الدعاء هو المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين» وهو الدعاء لهم؛ فإنه أحق الناس أن 
يصلى عليه ويسلم عليه )١(‏ ويدعى له - بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم. وبها تتفق أقوال مالك» ويفرق بين 
الدعاء (؟) الذي أحبه؛ والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة. وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك [النساء: 55] (3) الآية» فهي - والله أعلم - باطلة» فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلمه 
ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل (4) بعد الموت لا استغفارا ولا غيره» وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي 
هذاء وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء؛ عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه 


١/5/5 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية‎ )١( 
757/5 (؟) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية‎ 
١١: 


وسلمء وتلا هذه الآية» وأنشد بيتين:يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع والأكمنفسي الفداء لقبر 
أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم (5)ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي 
وأحمد» مثل ذلكء» واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعيء لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان 
مشروعا مندوبا؛ لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم؛ بل قضاء حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها 
أشينات )١(‏ ويسلم عليه: سقطت من (د ب) .١(؟)‏ الدعاء: سقطت من (أ) .(") سورة النساء: من 
الآية 4(.7) في المطبوعة: يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.(5) المغني والشرح الكبير (* / 2,588 589) 
في المغني. وقد ذكر عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء أعرابي فقال: 
السلام عليك يا رسول الله. . إلخ القصة. وذكر هذين البيتين.." )١(‏ 
"توجب الصلة» وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته» فسؤال السائل بالرحم لغيره» يتوسل إليه بما يوجب صلته: من 
القرابة التي بينهماء ليس هو من باب الإقسام» ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب» بل هو توسل بما يقتضي 
المطلوب» كالتوسل )١(‏ بدعاء الأنبياء» وبطاعتهم» والصلاة عليهم.ومن هذا الباب: ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه 
(؟) قال: "كنت إذا سألت عليا رضي الله عنه شيئا فلم يعطنيه» قلت له: بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطينيه " (؟) أو 
كما قال. فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر» أو من باب قولهم: أسألك بحق أنبيائك» ونحو 
ذلك وليس كذلكء؛ بل جعفر هو أخو عليء وعبد الله هو ابنه» وله عليه حق الصلة» فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر 
كما في الحديث: «إن من أبر البر أن يصل الرجل (5) أهل ود أبيه بعد أن يولي» (5) وقوله: «إن من برهما بعد 
موتهما: الدعاء لهماء والاستغفار لدماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما» (5) 
)١(‏ في (ب ج د) : كالمتوسل.(؟) أنه: ساقطة من (ب ج د) .() وابن جعفر هو: عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهماء ولد بالحبشة» وله صحبة» مات سنة 6١(‏ ه) . انظر: تقريب التهذيب ١(‏ / 
405 ) .(4) الرجل: ساقطة من (أ) .(0) أخرجه مسلم من طرق في كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب 
والأم ونحوهماء الحديث رقم (555؟) » (5 / )١19174‏ .(5) انظر: سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» 
الحديث رقم (؟45١5)‏ » (ه / 507”) » وسنن ابن ماجه؛ كتاب الأدب» باب: صل من كان أبوك يصلء الحديث رقم 
كد اه وس العمل إن + ا 
"وأفضل الخلق: محمد صلى الله عليه وسلم؛ ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم )١(‏ . وقد امتنع (؟) النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالبء, بعد أن قال: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» (") وقد صلى على المنافقين 
ودعا لهم فقيل له: #ؤولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» [التوبة: 815] (4) وقيل له أولا: «إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [التوبة: ]8١‏ (5) . فقال: «لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر لهم 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية ؟5/5./؟ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية ؟/./87 


١١ 


لزدت» (5) فأنزل الله: «ؤسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم [المنافقون: 5] (7) .وإبراهيم 
(8) وقال تعالى: #إفلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط - إن إبراهيم لحليم أواه منيب - يا 
إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود» [هود: 74 - 75] (4) .ولما استغفر 
إبراهيم عليه السلام لأبيه )٠١(‏ بعد وعده بقوله: ##ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب#» [إبراهيم: 
)١( .)١1١١]5١‏ كذا في جميع النسخ (صلى الله عليهما وسلم) سوى المطبوعة» فقد سقطت كل 
العبارة.(؟) في (أ) : أمنع.(7) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» الحديث رقم (8/85) 
)١98 /07( ٠‏ فتح الباري» ومسلم في كتاب الإيمان» باب (9) » الحديث رقم (5 ؟) »» ١(‏ / 54) » وكذلك أخرجه 
البخاري أيضا في كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» الحديث رقم )١85-0(‏ » (* / 77؟) 
وفي غيره من المواضع.(5) سورة التوبة: الآية 84. وانظر: تفسير ابن جرير (78 / 17١‏ 17) .(0) سورة التوبة: الآية 
انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من الصلاة على المنائقين والاستغفار للمشركين» الحديث 
رقم )١١8/ 5 » )١875(‏ فتح الباري.(7) سورة المنافقون: الآية 6(.5) وإبراهيم: سقطت من (أ) .(9) سورة هود: 
الآيات 1/5- )٠١(.75‏ لأبيه: ساقطة من (أط) )١١(.‏ سورة إبراهيم: الآية )1١( "..4١‏ 

"قال تعالى: #ؤقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك» 
[الممتحنة: 5] )١(‏ .وقال تعالى: لإما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما 
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم - وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبر 
منه» [التوبة: ]١١54 - ١١‏ (؟) .والله سبحانه له حقوق (5) لا يشركه فيها غيره» وللرسل حقوق لا يشركهم فيها 
غيرهم؛ وللمؤمنين بعضهم على بعض (4) حقوق مشتركة؛ ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت 
ردف (3) النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال لي: «يا معاذء أتدري ما حق الله على عباده (5) .؟ ". قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: " حقه عليهم: أن يعبدوه (7) لا يشركوا به شيئا. يا معاذء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ". 
قلت: الله ورسوله أعلم قال: " حقهم عليه أن لا يعذبهم» (8) . )١(‏ سورة الممتحنة: الآية 4.(؟) 
سورة التوبة: الآيتان )5(.١١5 2١١“‏ في (ب) : ولا.(5) في المطبوعة: وللمؤمنين على المؤمنين حقوق.(5) في 
المطبوعة: رديف.(7) في المطبوعة: على العباد.() في (أ) : ولا.(4) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب اسم 
الفرس والحمار» الحديث رقم (5855) » (5 /58) من فتح الباري» وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء الحديث رقم (0؟), ١(‏ / مف 9ه) .." (5) 


810/7 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية‎ )١( 
815/7 (؟) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية‎ 
١١ة‎ 


"والقدر متعذر كما ان طائفة تجعل ذلك مخالفا للحكمة والعدلوهذه الاصناف الثلاثة هي القدرية المجوسية 
والقدرية المشركية القدرية الابليسية وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق في غير هذا الموضعواكثر ما يبتلى به السالكون 
اهل الاراداة والعامة في هذا الزمان هي القدرية المشركية فيشهدون القدر ويعرضون عن الامر كما قال فيهم بعض العلماء 
انت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به وانما المشروع العكس وهوان يكون عند 
الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ويشكره عليها بعد الفعل ويجتهد ان لا يعصى فإذا اذنب وعصى بادر الى التوبة 
والاستغفاركما في الحديث سيد الفعيقول لبن ابيع للق 10 

"عذابها اما بتوبة تجب ما قبلها واما واما بحسنات يذهبن السيئات واما بدعاء المسلمين وشفاعتهم او 
بما يفعلونه له من البر واما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فيه يوم القيامة واما ان يكفر الله خطاياه بما يصيبه 
من المصائب فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يصيب المسلم من اذى شوكة فما فوقها الا حط الله بها 
خطاياه كما تحط الشجرة اليابسة ورقهاواصناف الحسنات التي تكفر بها السيئات كثيرة اكثر من السيئات من انواع البر 
جميعها كما جاء ذلك في الاحاديث النبوية المطابقة لكتاب الله تعالمواهل السنة والجماعة متفقون على انه لا يكفر 
المسلم تعجرف" 17) 

"فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه وما رواه البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة 
ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر وذنب منه 
يحتاج فيه إلى أستغفار وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه ولا يزال 
محتاجا إلى التوبة والاستغافر ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين يستغفر في جميع الأحوال وقال صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة وقال عبد 
الله بن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب أغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الرحيم مائة مرة وقال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم اثنتين وسبعين مرة وفي صحيح مسلم أنه قال إنه ليغان على 
قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال قال تعالى آل عمران والمستغفرين 
بالأسحار قال بعضهم أحيوا الليل بالصلاة فلم كان وقت السحر أمروا بالاستغفار وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام وقال 


١١9/5 الاستقامة ابن تيمية‎ )١( 


(؟) الاستقامة ابن تيمية ؟/5/١‏ 


تعالى البقرة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقد أمر الله 
نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهادة وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه غيره فقال إذا جاء نصر الله 
والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد 
والاستغفار كما قال الله تعالى أول هود الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني 
لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا الآية وقال تعالى فصلت فاستقيموا إليه 
واستغفروه. " (1) 

'وقال تعالى محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولهذا جاء في الحديث يقول 
الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار وقال يونس الأنبياء لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته يحمد الله ثم يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا أنت ظلمت 
نفسي فاغفر لي وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والوضوء سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله على محمد وسلم." (5) 

"من الموحدين الذين توعدهم الله بالعقاب بين أن عقابهم يزول عنهم بأسباب:أحدها: التوبة» فإن الله يغفر بالتوبة 
النصوح الذنوب جميعا. السبب الثاني: الحسنات الماحية» كما قال: #إوالوزن يومئذ الحق» الآية [/7] .السبب الثالث: 
حصاتب: الدتا والإرك: النييي: الرايةة: الدعام والققاعة مغل الصدفة عليه يقد منوقة» والدخاق اله: والاستغفار.السبب 
الخامس: الأعمال الصالحة التي يهديها له غيره من عتاقة وصدقة. السبب السادس: رحمة ربه.فكل حديث فيه عن مؤمن 
أنه يدخل النار أو أنه لا يدخل الجنة فقد فسره الكتاب والسنة أنه عند انتفاء هذه الموانع.وكذلك «نصوص الوعد» 
مشروطة بعدم الأسباب المانعة من دخول الجنة» وأعظمها أن يموت كافرا.ومنها: أن تكثر ذنوبه وظلمه فيؤخذ من 
حسناته حتى تذهبء ثم توضع عليه سيئات من ظلمهم. ومنها: أن يعقب العمل ما يبطله: كالمن» والأذى» وترك صلاة 
العصر قيل: تحبط عمل ذلك اليوم. وقيل: العمل كله وكما قالالنبي - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» .فانتفى هذا الدخول المطلق وهو دخول الجنة بلا عذاب 
فمن أتى بالكبائر لم يستحق هذا الدخول المطلق الذي اهناب قل 507 

"إحداهما: درجة المقتصدين أصحاب اليمين» وهم الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات.والثانية: درجة 
السابقين المقربين» وهم الذين يؤدون الفرائض والنوافل ويتركون المحارم والمكاره. وإن كان لابد لكل عبد من توبة 
واستغفار يكمل بذلك مقامه. [أولياء الله. وهم على درجتين من لم يكن منهم أو كان منهم من وجه دون وجه]فمن كان 
عالما بما أمر الله به وما نهاه عنه» عاملا بموجب ذلك كان من أولياء الله سواء كانت لبسته في الظاهر لبسة العلماء أو 


79 التحفة العراقية ابن تيمية ص/‎ )١( 
/١/ص (؟) التحفة العراقية ابن تيمية‎ 
١7 5/١ المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )*( 


الفقراء أو الجند أو التجار أو الصناع أو الفلاحين؛ لكن إن كان مع ذلك متقربا إلى الله بالنوافل كان من المقربين» وإن 
كان مع ذلك داعيا غيره إلى الله هاديا للخلق كان أفضل من غيره من أولياء الله» كما قال تعالى: #ؤيرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات» ]58/١1١[‏ . قال ابن عباس: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة. وقال - 
صلى الله عليه وسلم -: «العلماء ورثة الأنبياء» لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر» «وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» رواهما أهل السنن.إذا تبين ذلك؛ فمن كان 
جاهلا بما أمر الله به وما نهاه عنه لم يكن من أولياء الله وإِن كان فيه زهادة وعبادة لم يأمر الله بهما ورسوله كالزهد 
والعبادة التي كانت في الخوارج والرهبان ونحوهم. كما أن من كان عالما بأمر الله ونهيه ولم يكن عاملا بذلك لم يكن 
من أولياء الله؛ بل قد يكون فاسقا فاجرا كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة 
طعمها طيب وريحها طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظة طعمها مر ولا ريح لها» 
0000 

"لقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين» [9*, ]١ 5/4٠‏ 
؛ وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ]١5/57[‏ والغي اتباع هوى النفس.وما 
زال السلف معترفين بذلكء كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود: فإن يكن صوابا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان والله رسوله بريئان منه.وفي الحديث الإلهي حديث أبي ذر الذي يرويه الرسول عن ربه عز وجل: «يا عبادي» 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» 
“وفي الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل 
الجنة» وفي حديث أبي بكر الصديق من طريق أبي هريرة وعبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
علمه إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملكيه 
أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلمء 
قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك» وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته: «الحمد 


لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنا 


آخذ بحجركم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت الفراش» شبههم بالفراش لخفة حركته» وهي." (5) 


١514/١ المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١95/١ (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


"حقيقته فالمؤمن من يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة.ومما يجب أن يعرف: أن العبد قد 
يجب عليه بأسباب أمور لا تجب عليه بدون هذه الأسباب؛ فإن قام بها كان محسنا إلى نفسه؛ وإلا كان ظالما لنفسهء 
وإن لم يكن تركها ظلما في حق من لم تجتمع عنده هذه الأسباب: كمن ولي ولاية ففي المسند: «أحب الخلق إلى الله 
إمام عادل» وأبغضهم إليه إماما جائر» وكذلك من لغيره عليه حقوق: كالزوجة والأولاد والجيران» فقد ذكر الله الحقوق 
العشرة في قوله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي 
القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم» [4/57] .فكلما ازدادت معرفة الإنسان 
بالنفوس ولوازمها وتقلب القلوب وبما عليها من الحقوق لله ولعباده» وبما حد لهم من الحدود علم أنه لا يخلو أحد من 
ترك بعض الحقوق وتعدى بعض الحدود ولهذا أمر الله عباده أن يسألوه أن يهديهم الصراط المستقيم في اليوم والليلة 
في المكتوبة وحدها سبع عشرة مرة» وهو صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن يطع 
الله ورسوله فهو مع هؤلاء.«فالصراط المستقيم» هو طاعة الله ورسوله وهو دين الإسلام التام وهو اتباع القرآن وهو لزوم 
السنة والجماعة» وهو طريق العبودية وهو طريق الخوف والرجاء.ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في 
خطبته: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» لعلمه أنه لا يفعل خيرا ولا يجتنب شرا إلا بإعانة الله له وأنه لا بد أن 


يفعل ما يوجب الاستغفار.." 0 

ارق العديع لد الاستغفار أن يقول العيد الله أننف وي ل إله:إلا آنيف خلتفي وأنا عبدك وأذا على عهذك 
ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت»فقوله: «أبوء لك بنعمتك علي» يتناول نعمته عليه في إعانته على الطاعات. وقوله: «أبوء بذنبي» يبين إقراره 
بالذنوب التي يحتاج إلى الاستغفار منهاء والله غفور رحيم شكور يغفر الكبير ويشكر اليسير.وجاء عن غير واحد: إنر 
أصبح بين نعمة وذنب أريد أن أحدث للنعمة شكراء وللذنب استغفاراء وكان المشايخ يقرنون بين هذه الثلاثة: الشكر 
لما مضى من إحسان ربه» والاستغفار| لما تقدم من إساءة العبد إلى نفسه؛ والاستعانة لما يستقبله العبد من أموره فلا 
بد لكل عبد من الثلاثة.فقوله: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» يتناول ذلك فمن قصر في واحد منها فقد ظلم 
نفسه بحسب تقصيره والعبد إذا عم ل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم» كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به 
لكان خيرا لهم [4/57] وقال: «إوالذين اهتدوا زادهم هدى» .وإذا ترك العبد العمل بعلمه عاقبه الله بأن يضله عن 
الهدى وأن لا يعرفه الصراط المستقيم» كما قال تعالى: #إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم* [51/5] وقال: «إونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة#ه ]1/١١١[‏ .وقال: «ؤفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ]1/١١[‏ وفي الحديث: 
«إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإذا زاد زيد فيها حتى تغلو كل 
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5١1١/١ المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
7١7/١ (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


"الماحية» والولد الذي يعطيه الله بالنكاح المعتاد» والعلم الذي يناله بالتعلم.ومنه ما يعطيه للعبد ولا يحوجه إلى 
السبب الذي ينال به في غالب الأمور كما أعطى ركريا الولد مع أن امرأته كانت عاقرا وقد بلغ هو من الكبر عتياء فهذا 
وهبه له الله من لدنه ليس بالأسباب المعتادة وكذلك الذي علمه الخضر من لدنه لم يكن بالتعلم المعهود» وكذلك الرحمة 
الموهوبة ولهذا قال: ##إنك أنت الوهاب * .وقوله: «مغفرة من عندك» لم يقل فيه «من لدنك» بل من عندك.ومن الناس 
من يفرق بين «لدنك» و «عندك» كما يفرق بين التقديم والتأخير فإن لم يكن بينهما فرق فد يكون المراد اغفر لي 
مغفرة من عندك لا أطلبها بأسباب؛ لا أنها من عزائم المغفرة التي يغفر لصاحبها كالحج والجهاد ونحوه؛ بل اغفر لي 
مغفرة توجبها لي وتجود بها علي بلا عمل يقتضي تلك المغفرة. ومن المعلوم أن الله قد يغفر الذنوب بالتوبة» وقد يغفرها 
بالحسنات أو بالمصائب وقد يغفرها بمجرد استغفار العبد وسؤاله أن يغفر له فهذه مغفرة من عنده.فيقال: الأشياء 
وجهان: منها ما جعل بسبب من العبد يوفيه عمله. ومنه ما يفعله بدون ذلك السبب فلا حاجة لسؤاله إحسانا إليه. 
واستعمال لفظ: «من عندك» في هذا المعنى مناسب دون تخصيص لبعض الناس دون بعض فإن قوله: «من عندك» 
دلالته على الأول أبين؛ ولهذا يقول الرجل لمن يطلب منه: أعطني من عندك لما يطلبه منه بغير سبب؛ بخلاف ما يطلبه 
من الحقوق التي عليه كالدين والنفقة الواجبة فلا يقال فيه: «من عندك» والله تعالى أعلم.." )0 

"وإن كان الخلق لا يوجبون عليه شيئا فهو قد كتب على نفسه الرحمة» وحرم الظلم على نفسه وأوجب بوعده ما 
يجب لمن وعده إياه؛ فهذا قد يصير واجبا بحكم إيجاب وعده؛ بخلاف ما لم يكن كذلك.استعمال «من عندك» يراد 
به أن تكون مغفرة تجود بها أنت لا تحوجني فيها إلى خلقك ولا أحتاج إلى أحد يشفع في أو يستغفر لي.فاستعمال 
لفظ: «من عندك» في مثل هذا معروف كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما قال له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» فقال: من عندك أم من عند الله تعالى؟ قال: «بل من 
عند الله» وأخبر أنه تاب عليه من عنده.وكلا الوجهين في قول مريم عن رزقها: هو من عند الله فلما كان الرزق لا 
يأني به بشر ولم تسع هي السعي المعتاد قالت: وهو من عند الله .فهذه المعاني وما يشبهها هي التي يشهد لها 
استعمال هذا اللفظ.وإن قال قائل: وكذلك كلام الحكيم الترم ذي أراد به مثل هذا. كان محتملاء» وقد قال عمر رضي 
الله عنه: «احمل كلام أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه» . والله أعلم. والتوبة والاستغفار قد يكونان من 
ترك الأفضل والذم والوعيد لا يكونا إلا على ذنب )١(‏ .وقول الشخص: «اللهم صل على محمد في الأولين» ليس هو 
مأثورا. والمراد بالأولين من قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - وبالآخرين أمته» قاله الجمهور.وقيل: الأولين والآخرين 
أمته. والأول أصح. (1) مخبضر الققاوق غ1 س1 مسب" () 

"«إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» الحديث. قال ابن القيم رحمه الله:قال 


7١5/١ المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
7١1/١ (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


شيخ الإسلام: لماكانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحدء ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها. ولما كانت 
الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ويستعيذ بالله له أتى فيها بلفظ الجمع؛ 
ولهذا يقول: اللهم أعناء وأعذناء واغفر لنا. قال ذلك في حديث ابن مسعود )١(‏ .«إنما الأعمال بالنيات»قال الشيخ 
تفي الدين: «قاعدة عامة في الأعمال» » وذلك أنها قد تشتبه دائما في الظاهر مع افتراقها في الحقيقة والباطن» حتى 
تكون صورة الخير والشر واحدة؛ وإنما المفرق بينهما الباطن» فيفضي ذلك إلى فعل ما هو شر باعتبار الباطن مع ظن 
الفاعل أو غيره أنه خيرء وإلى ترك ما هو خير مع ظن التارك أو غيره أنه ترك شراء إلا من عصمه الله تعالى بالهداية 
وحسن النية. وأكثر ما يبتلى الناس بذلك عند الشهوات والشبهات. وهذا الأصل هو مذهب أهل السنة وجماهير المسلمين 
أن الفعل الواحد بالنوع ينقسم إلى طاعة ومعصية» وإن اختلفوا في الواحد بالشخص هل تجتمع فيه الجهتان؟ وخالف 
أبو هاشم في الواحد بالنوع أيضا واتفق الناس على أن النوع الواحد من الحيوان كالآدمي ينقسم إلى مطيع وعاص. 
واختلفوا في الشخص الواحد هل يجتمع فيه استحقاق )١(‏ تهذيب السنن ج4/5 ه وللفهارس العامة 
والشريب ع 1 10 

"[الإمساك عما شجر بين الصحابة والحكمة فيه» وعدم تعيين المصيب إلا....] بخطأ أو إصابة. فقال المروذي: 
جاء يعقوب رسول الخليفة يسأله فيما كان بين علي ومعاوية» فقال: ما أقول فيهم إلا بالحسنى.وكذلك نقل أحمد بن 
الحسن الترمذي )١(‏ -وقد سأله: ما يقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة- فقال: من أنا حتى أقول في 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ كان بينهم شيءء الله أعلم به. وكذلك قال في رواية حنبل قال الله تعالى: 
«وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون» فقد صرح بالوقف. واستدل القاضي 
على الوقف ومقتضاه إما تصويبهما أو عدم تعيين المصيب. قال شيخنا: قلت: أحمد لم يرد الوقف الحكميء وإنما أراد 
الإمساك عن النظر في هذا والكلام فيه» كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التفضيل بين الأنبياء؛ وعن تفضيله 
على يونس» ونحو ذلك من الكلام الذي وإن كان حقا في نفس الأمر فقد يفضي إلى فتنة في القلب. وإذا كان الأموات 
على الإطلاق لا ينبغي لنا ألا نخير بينهم إلا لحاجة فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهم وبمسألة ألا تجعل في قلوبنا 
غلا لهم أولى. والكلام فيما شجر بينهم يفضي إلى الغل المذموم؛ ولهذا علل بأنها: #أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم 
ما كسبتم» [5١/؟]‏ .ونحن وإن علمنا بالنوع أن أحد المختلفين مخطئ فليس علينا أن نعلمه بالشخصء إلا في 
مسألة تتعلق بنا. فأما اثنان اختلفا في مسألة تختص بأعيانهما فلا حاجة بنا إلى الكلام في عين المخطئ» وهذاأصل 
مستمرء ويدل على هذا أن أحمد بنى مسائله في قتال أهل البغي على سيرة علي» ولما أنكر ابن معين على الشافعي 
ذلك قال له أحمد: ويحك! فماذا عسى أن يقول في هذا المقام إلا هذا؟ يريد أنا لما أردنا )00( 
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5١9/١ المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية ؟/”‎ 


"قوله #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم [*5/8"] فقد فسر اللمم: بأنه غير الوطء من النظر 
واللمس والسمع والمشي ونحوه. كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت أشبه باللم مما 
قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك 
ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمعء واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان 
تزنيان وزناهما المشيء والقلب يتمنى ويشتهي الفرج يصدق ذلك أو يكذبه» وسماه الله لمما لأن العبد المؤمن يلم 
بالكبيرة ولا يأتيها قال:متى تأتنا تلمم بنا في دارنا ... تجد حطبا جزلا ونارا تأججاوقالمتى تأته تعشو إلى ضوء ناره .. 
تجد خير نار عندها خير موقدفإن الطارق يلم بأهل المنزل قبل أن يدخل إلى منزلهم.ويقال: اللمم أن يلم بالذنب الصغير 
مرة من غير إصرار» لأن من أصر على الصغيرة صارت كبيرة» كما في الترمذي: «لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع 
استغفار» » فقد جاء الكتاب والسنة بتكفير الصغائر لمن اجتنب الكبائر وهذا لا ريب فيه.ثم قال قائلون: مفهوم هذا 
أنه لا يكفر الصغائر إلا بهذا الشرط» فمن لم يجتنب الكبائر كلها لا يكفر عنه صغيرة» وخالف الخوارج والمعتزلة فقالوا: 
إن من أتى كبيرة استحق العقوبة حتماء فتحبط جميع حسناته بتلك الكبيرة ويستحق التخليد في النار لا يخرج منها 
بشفاعة ولا غيرهاء وهذا قول باطل باتفاق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وسائر أهل السنة.." )١7‏ 

"على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم )١(‏ .وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك 
بنت أمتك. أو بنت عبدك» ولو قالت: وأنا عبدك» فله مخرج في العربية بتأويل الشخص (؟) .السنن الرواتب:وكان - 
صلى الله عليه وسلم - يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن؛ هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
«إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن» قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» 
وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح.ء وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد 
بن زياد وغلط فيه (") .وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء», إلا حديث عاصم بن ضمرة 
عن علي الحديث الطويل؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة» يصلي إذا كانت 
الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا لصلاة الظهر أربع ركعات؛ وكان يصلي قبل الظهر___١١)‏ قلت: وسئل 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن دعاء ختم القرآن.. فأجاب: الصواب أنه مشروع وعليه درج أهل العلم من عهد 
الصحابة إلى وقتنا هذا وقد كان أنس رضي الله عنه يجمع أهله عند ختم القرآن» ويدعوء فالحاصل أن دعاء ختم القرآن 
مستحب وعليه درج سلف الأمة وأتباعهم بإحسانء ولا فرق بين فعله داخل أو خارج الصلاة فإذا دعاء الإمام عند ختم 
القرآن في صلاة التراويح أو في القيام في عشر الأواخر فكله لا بأس به. والصواب أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله مجلة 


65/7 المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١1( 


اليمامة العدد )١١51(‏ في (5/ 9/ )١51١‏ ف (5/ )١(. )"١‏ اختيارات (15) والفروع /١(‏ 55ه) ف (5/ )7١‏ 
.(") زاد المعاد (1/ 87) ف (5/ )١( ".. )/١‏ 

"و البر" إطعام الطعام؛ وإفشاء السلام» كذا روي في الحديث» وهو يتضمن الإحسان إلى الئاس بالنفس 
والمال.وإذا حصل من الحاج المشاجرة والخصومة والسب فكفارته الاستغفار وفعل الحسنات الماحية إلى من جهل 
عليه وغيره» فيحسن إليه ويستغفر له ويدعو له ويداريه ويلاينه» وإن اغتاب غائبا وهو لم يعلم دعا له ولا يحتاج إلى إعلامه 
في أصح قولي العلماء )١(‏ .قال شيخنا: قوله عليه السلام: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» يدخل فيه بإحرام العمرة ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة التمتع حجة مكية» نقله الأثرم وهي عند أحمد 
بعض حجة الكامل بدليل صومها (؟) .وعنه العمرة سنة (وه م ق) اختاره شيخنا (؟) .ومن استطاع الحج بالزاد والراحلة 
وجب عليه الحج بالإجماع» فإن خرج عقيب ذلك بحسب الإمكان ومات في الطريق وقع أجره على الله ومات غير 
عاص» وإن كان فرط ثم خرج بعد ذلك ومات قبل الحج مات عاصياء وله أجر ما فعله ولم يسقط عنه الفرض؛ بل يحج 
عنه من حيث بلغ (4) .ويجوز حجه عنها (المرأة) اتفاقاء وفي جواز حجها عنه نزاع (5) .ومن جرد مع الحاج أو غيره 
وجمع له من الجند المقطعين ما _ ل )١١‏ مختصر الفتاوى (2591 514) ف (5/ )١55 21١5‏ .(5) 
فروع (9/ 075) ف )١15 21١5/5(‏ .(5) الفروع (9/ 4 )٠١‏ ف )4()١15 21١5/5(‏ مختصر الفتاوى (110؟) 
ف )١1١5/95(‏ .(ه) مختصر الفتاوى )١17(‏ ف )١١107/9(‏ .." (5) 

'عليه» ويقاتل أيضا في أحد الوجهين عند من استحبهاء وأما من أوجبها فإنه عنده يقاتل ويفسق إذا قام عنده 
الدليل المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد زوال الشبهة )١(‏ .وقال الشيخ تقي الدين: ومن كان قادرا على إراقة الخمر 
وجب عليه إراقتها ولا ضمان عليه» وأهل الذمة إذا أظهر الخمر فإنهم يعاقبون عليه أيضا بإراقتها وشق ظروفها وكسر 
دنانهاء وإن كنا لا نتعرض لهم إذا أسروا ذلك بينهم (١؟)‏ . كفارة الغيبة:قال ابن القيم رحمه الله في كفارة الغيبة بعد ذكر 
الحديث: وهذه المسألة فيها قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد, وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار 
للمغتاب» أم لا بد من إعلامه وتحليله؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما 
فيه في المواطن التي اغتابه فيهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره (7) .وذكر غير واحد: إن تاب من قذف 
إنسان أو غيبته قبل علمه به هل يشترط لتوبته إعلامه والتحليل منه؟ على روايتين.وقال الشيخ تقي الدين بعد أن ذكر 
الروايتين في المسألة المذكورة قال: فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق وبهت كاذب فهو في معنى القذف إذا 
القذف قد يكون صدقا فيكون في المغيب غيبة» وقد يكون كذبا فيكون بهتاء واختيار أصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له 


١١1/7 المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١/8/9 (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


دعاء ل ١‏ (١١)الآداب‏ ج )١19٠ /١(‏ ف )١55/5(‏ .(؟) الآداب ج )١917/1١(‏ ف (5/ ه5١)‏ .(2) 
الوابل الصيب ص (57؟) ف )١( ".. )١58/9(‏ 

"يكون إحسانا إليه في مقابلة مظلمته كما روي في الأثير» ومن هذا الباب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
(إيما مسلم شتمته أو لعنته أو سببته أو جلدته فاجعل ذلك له صلاة وركاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة) وهذا المعنى 
صحيح من وجه )١(‏ .وإذا زنا بامرأة ثم تاب هل يعلم الزوج؟وقال شيخ الإسلام تقي الدين أيضا: سئلت عن نظير هذه 
المسألة» وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنا بها» ثم تاب من ذلكء وسأله زوجها عن ذلك فأنكر» فطلب استحلافه» فإن 
حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموساء وإن لم يحلف قويت التهمة» وإن أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر 
عظيم. فأفتيته أنه يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله تعالى الإحسان إلى الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه ونحو 
ذلك بما يكون بإزاء إيذائه له في أهله, فإن الزنا بها تعلق به حق الله تعالى» وحق زوجها من جنس حقه في عرضه» 
وليس مما ينجبر بالمثل كالدم اء والأموال» بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه؛ فتكون توبة هذا كتوبة 
القاذف». وتعريضه كتعريضه وحلفه على التعرض كحلفه؛ وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإن له 
بدلاء وقد نص أحمد رضي الله عنه في الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف.وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم 
وتفريج كربات للنفوس من آثار المعاصي والمظالم» فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل» 
ولا يجرؤهم على معاصي الله تعالى» وجميعالنفوس لا بد أن تذنب» فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب 


من )١(‏ الآداب الشرعية ج /١(‏ #الا» 4/ا) ف (5/ )١5/8‏ ا 


"قال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك 
جميعا وفي رواية والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه رواه أيضا مرفوعا عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فهو في الحديث أكثر من أن 
يبلغه الإحصاء وأما حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 


الاستسقاء فإنه كان يرفع نيه عو يرف 7 10 

'بقلعة دمشق في آخر عمره.(8) "فصل في سورة حم السجدة": هو من المجموعة السابقة في برنستون برقم 
]١70707[‏ (الورقة + ب-45 ب) . وقد سبق وصفها.(9) "فصل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "أتدري 
ماحق الله على العباد؟ ": توجد منه نسختان» الأولى في جامعة برنستون برقم ]57٠[‏ (الورقة 4١‏ ب-4 4 ب) » والثانية 
في دار الكتب الظاهرية برقم [158؟] (الورقة 84أ-35أ) . وقد سبق وصفهما برقم (5) )٠١(.‏ "فصل في قوله - 


صلى الله عليه وسلم -: سيد الاستغفار أن يقول العبد ... ": ضمن مجموعة في جامعة برنستون برقم [95 4٠‏ ] (الورقة 


٠١8/8 المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية ٠١5/7‏ 

(") بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية 5/5 ١ه‏ 
١"‏ 


٠١-6‏ ب) » بخط محمد بن إسحاق التميمي داري نسبا الحنفي مذهبا. ولم يذكر تاريخ النسخ, ولعله من القرن التاسع 
تقديرا. وعنوانه على صفحة الغلاف: "شرح حديث سيد الاستغفار". وقد ذكر ابن عبد الهادي في "العقود الدرية" رص 
٠‏ ) وابن رشيق في "أسماء مؤلفات شيخ الإسلام" (ص777 من "الج ا مع لسيرة شيخ الإسلام") أن للشيخ "قاعدة في 
الاستغفار وشرحه وأسراره"» ولعلها غير الفصل الذي ننشره هنا.وقد كتب في أسفل صفحة العنوان: "دخل في ملك 
الفقير إليه تعالى الحاج علي بن الحاج عثمان اللبدي الحنبلي» عفا عنه مولاه» آمين'» وتحته ختمه وسنة )١١(.١5715‏ 
"قاعدة في الصبر": توجد منها نسختان, إحداهما في مكتبة جامعة برنستون برقم [4095] (ق١أ-6أ)‏ » وقد سبق 


وصفها برقم )٠١(‏ . والثانية في مكتبة جامعة ليدن برقم ]١9530[‏ (في خمس صفحات) » كتبت سنة 808. وكانت 


أولا في مكتبة اليك أمين. " )00 


"فقولي إنك أختي, فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك.وقول القائل: إن الله إذا غضب على أحد من 
أهل الأرض وأراد أن ينزل به العذاب» نظر إلى قلوب هؤلاء المذكورين» فإن وجدهم راضين بإنزال العذاب على الذي قد 
استحقه أنزله» وإن لم يجدهم راضين بذلك رفعه- كذب مفترى» بل قد أنزل الله العذاب على قوم لوط مع مجادلة إبراهيم 
الخليل عنهم. قال تعالى: (فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط (75) إن إبراهيم لحليم أواه 
منيب (0) يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم عاتيهم عذاب غير مردود (5/)) )١(‏ .وقال تعالى 
لمحمد - صلى الله عليه وسلم - لما استغفر للمنافقين: (سوآء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله 
لهم) (؟) .ومحمد وإبراهيم أفضلا الخلق» هذا خليل الله وهذا خليل الله. والخليل إبراهيم استغفر لأبيه. ثم لما مات 
أبو طالب قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لأستغفرن لك مالم أنه عنك" (3) » فانزل الله تعالى: (ما كان للنبى 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ))١١(‏ (4) . فقال 
بعض المسلمين: إن إبراهيم قد استغفر لأبيه» فأنزل الله تعالى: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) (5) . )١(‏ سورة هود: 4/١-75.(؟)‏ سورة المنافقين: 5.(؟) 
أخرجه البخاري (1515 ومواضع أخرى) ومسلم )١5(‏ عن سعيد بن المسيب عن أبيه.(4) سورة التوبة: )5(.1١‏ 
سورة التو ييا" 17 

"أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه» ففي صحيح البخاري )١(‏ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
"والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة".وفي صحيح مسلم (؟) عن الأغر المزني عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يا أيها الناس» توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم مئة مرة".وقال - صلى الله عليه وسلم 
- (") : "إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة".وثبت عنه في الصحيحين (؟) أنه كان يقول: 
"اللهم اغفر لي هزلي وجديء وخطئي وعمديء وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما 


١1/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


٠7/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


أعلنت» أنت إلهي لا إله إلا أنت".وهذا وأمثاله في دعاء الأنبياء وتضرعهم واستغفارهم وتوبتهم كثير في الكتاب والسنة» 
وهم يسألون الله رحمته لهم ولغيرهم؛ ويستعيذون بالله من عذابه أن ينزل بهم أو بمن يطلبون دفعه عنهم» فكيف يكون 
تعذيب رب العالمين لمن شاء تعذيبه لا يكون إلا برضا بعض الناس؟.لكن قد ثبت في الصحيحين (5) عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه مر عليه بجنازة» فأثنوا عليها خيراء فقال: "وجبت".2 ومر عليه بجنازة» فأثنوا 
عليه لل )١١‏ برقم (500) )١(.‏ برقم (47/5707) .(”*) في الحديث السابق عند مسلم 
(41/7070) عن الأعز المزني.(5) البخاري (7799) ومسلم (9١7؟)‏ عن أبي موسى الأشعري.(5) البخاري 
(547؟) ومسلم (945) عن أنس بن مالك.." )١(‏ 

"فصلسورة حم السجدة مشتملة على تقرير أمر القرآن بما تضمنه أصول الإيمان» التي هي الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء بذلك فتحت وبذلك ختمت. كما أن سورة الشورى أيضا بدأت بالوحي» وختمت بالوحي 
المتضمن للقرآن والإيمان.قال تعالى: (حم )١(‏ تنزيل من الرحمن الرحيم (؟) كتاب فصلت آياته قرءانا عربيا لقوم يعلمون 
(؟)) )١(‏ في ذكر القرآن ومستمعيه؛ إلى قوله: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه 
واستغفروه) (؟) يتضمن الإخلاص والتوحيد والنبوة. وجماع الأمر الاستقامة إليه والاستغفار كما في قوله: (فأعلم أنه لا 
إله إلا الله واستغفر لذنبك) () » وكما قال: (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) (4) .وذم المشركين الذين لا يؤتون الركاةء 
فإن الشرك ضد الاستقامة إليه» التي هي الإخلاصء كما فسر أبو بكر الصديق قوله: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو١)‏ 
(5) قال: استقاموا إليه» فلم يلتفتوا يمينا ولا شمالا. فإن المستقيم ضد الزائغ» فالمستقيم إليه ضد الزائغ عنه» والزائغ عنه 
المشرك به. وعدم إيتاء الرّكاة - وهو ما تركو به )١(‏ سورة فصلت: ١-".(؟)‏ الآية: 5.(؟) سورة 
تحبا 41105 اسورة عردم 61 سورة لطاع و01 

"النفوس من الذنوب فتصير زكية - ضد الاستغفار الذي يمحو الذنوب» فتركو النفوس. ففي ذلك جمع بين 
الإخلاص والعمل الصالح؛ وهو الإيمان والعمل الصالح وإسلام الوجه لله مع الإحسان.وكل واحد من التوبة والصدقة 
يمحو الذنوب» كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار" )١(‏ . ولهذا 
قال سبحانه: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) (؟) » وقال في التوبة: (إن الله يحب 
التوابيين ويحب المتطهرين) (*) » وفي الصدقة: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تركيهم بها) (4) .ثم ذكر تقرير الربوبية 
بخلق السماوات والأرض وما فيهماء وبدء العالم. ثم ذكر أخبار الأشقياء والسعداء في الدنيا والآخرة» فذكر الوعيد في 
الدنيا بقص الأمم المتقدمة» وفي الآخرة بذكر ما يكون في القيامة» فقال: (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة) إلى قوله: 
(ويوم يحشر) (5) » فيشبه والله أعلم أي "وأنذرتكم يوم يحشر"» وقد يقال: "واذكر يوم يحشر", إلى قوله: (إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا) (/) » فإنه ذكر حشر حالهم في الدنيا والآخرة» كما ذكر سوء منقلب أولئك في الدنيا 


٠75/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ١417/١‏ 


والآخرة.... ب )١(‏ أخرجه أحمد )١71/5(‏ والترمذي (5517) وابن ماجه (75179) من حديث معاذ بن 
جبل. وهو حديث صحيح.(١)‏ سورة التوبة: 5 )7(.٠١‏ سورة البقرة: 4(.5375) سورة التوبة: )5(.٠١١5‏ سورة فصلت: 
أؤيؤة) الآيقه 1 (/) الآية سن" 1) 


"فصل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: سيد الاستغفار أن يقول العبد"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ... "." 


00 
"فصلفي قوله عليه السلام: 'سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت" )١(‏ .قد اشتمل هذا 
الحديث من المعارف الجليلة ما استحق لأجلها أن يكون سيد الاستغفار, فإنه صدره باعتراف العبد بربوبية الله» ثم 
ثناها بتوحيد الإلهية بقوله: "لا إله إلا أنت". ثم ذكر اعترافه بأن الله هو الذي خلقه وأوجده ولم يكن شيئاء فهو حقيق 
بان يتولى تمام الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه» كما ابتدأ الإحسان إليه بخلقه.ثم قال: "وأنا عبدك"؛ اعترف له بالعبودية» 
فإن الله تعالى خلق ابن آدم لنفسه ولعبادته» كما جاء في بعض الآثار: "يقول الله تعالى: ابن آدم! خلقت لنفسي» 
وخلقت كل شيء لأجلك, فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له".وفي أثر آخر: "ابن آدم! خلقتك 
لعبادتي فلا تلعب» وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. ابن آدم! اطلبني تجدنيء فإن وجدتني وجدت كل شيء»ء وإن فتك 
فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء".فالعبد إذا خرج عما خلقه الله له من طاعته ومعرفته ومحبته والإنابة إليه 
والتوكل عليه فقد أبق من سيده. فإذا تاب إليه ورجع إليه فقد راجع ما يحبه الله منه» فيفرح الله بهذه المراجعة. ولهذا 
قال - صلى الله عليه وسلم - يخبر عن الله (؟) : "لله أشد فرحا بتوبة عبده من واجد راحات ‏ ا١ا(١)‏ 
أخرجه البخاري (570) عن شداد بن أوس.(؟) أخرجه البخاري (57:0) ومسلم (1/54؟) عن ابن مسعود.." (©) 
"ثم قال: "أعوذ بك من شر ما صنعت"» فاستعاذته بالله الالتجاء إليه والتحصن به والهروب إليه من المستعاذ 
منه» كما يتحصن الهارب من العدو بالحصن الذي ينجيه منه. وفيه إثبات فعل العبد وكسبه» وأن الشر مضاف إلى فعله 
هوء لا إلى ربه» فقال: "أعوذ بك من شر ما صنعت". فالشر إنما هو من العبد» وأما الرب فله الأسماء الحسنى» وكل 
أوصافه صفات كمالء وكل أفعاله حكمة ومصلحة. ويؤيد هذا قوله عليه السلام: "والشر ليس إليك" في الحديث الذي 
رواه مسلم )١(‏ في دعاء الاستفتاح.ثم قال: "أبوء بنعمتك علي" أي أعترف بأمر كذاء أي أقر به أي فأنا معترف لك 
بإنعامك علي» وإني أنا المذنب» فمنك الإحسان ومني الإساءة. فأنا أحمدك على نعمكء وأنت أهل لأن تحمدء 
وأستغفرك لذنوبي.ولهذا قال بعض العارفين: ينبغي للعبد أن تكون أنفاسه كلها نفسين: نفسا يحمد فيه ربه» ونفسا 
يستغفره من ذنبه. ومن هذا حكاية الحسن مع الشاب الذي كان يجلس في المسجد وحلده ولا يجلس إليه» فمر به 


١414/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 
١51/١ (؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ١55/١‏ 


استغفارا. فأنا مشغول بحمده واستغفاره عن مجالستك. فقال: أنت أفقه عندي من الحسن.ومتى شهد العبد هذين 
الأمرين استقامت له العبودية» وترقى في درجات المعرفة والإيمان» وتصاغرت إليه نفسه» وتواضع لربه. 
وَهذا ب ا "00 

"كما قال بعض الشعراء )١(‏ يخاطب محبوبا له ناله ببعض ما يكره:لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني 
خطرت ببالكاالنوع الرابع (؟) : ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسهء فهذا النوع يصعب الصبر عليه 
جداء لأن النفس تستشعر المؤذي لهاء وهي تكره الغلبة» فتطلب الانتقام» فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء 
والصديقون.وكان نبينا - صلى الله عليه وسلم - إذا أوذي يقول: "يرحم الله موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر" 
(؟) . وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومهء فجعل يقول: "اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون" (4) . وقد روي 
عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه جرى له مثل هذا مع قومه» فجعل يقول مثل ذلك (ه) .فجمع في هذا ثلاثة أمور: 
لعفو عنهمء والاستغفار| لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون.وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور 
والأمن» والقوة في ذات الله» وزيادة محبة الله ومحبة الناس له. وزيادة العلم. )١(‏ هو ابن الدمينة» 
والبيت من قصيدة مشهورة له بعضها في حماسة أبي تمام (17-77/5) » وتمامها في ديوانه (ص7١-8١)‏ » وهناك 
التخريج. وقد وجدت القصيدة في 5١‏ بيتا في "الفصوص" لصاعد )7١-517/١(‏ . وفي جميع المصادر قافيتها كاف 
مكسورة.(؟) كذا في الأصلء والأولى أن يكون "الثاني" من نوعي المصائب.(؟) أخرجه البخاري (.4 816.9 
ومواضع أخرى) ومسلم )٠١75(‏ عن ابن مسعود.(4) أخرجه البخاري (841/1397) ومسلم (17/37) عن ابن 
مسعود. (ه) أخرجه الطبراني عن سهل بن سعدء كما في "مجمع الزوائد" )١١17/7(‏ . قال الهيئمي: رجاله رجال 
الصحيح.." 00 

"ولهذا قال الله تعالى: (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون (4؟)) )١(‏ . فالصبر 
واليقين ينال [بهما] الإمامة في الدين (؟) » فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات 
السعادة بفضل الله تعالى» و (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ))5١(‏ (") . ولهذا قال الله تعالى: 
(ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم (75) وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم (55)) (4) .ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء:أحدها: أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال 
العباد» حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم» فما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن؛ فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة 
إلا بإذنه ومشيئته» فالعباد آلة» فانظر إلى الذي سلطهم عليكء ولا تنظر إلى فعلهم بك» تسترح من الهم والغم.الثاني: أن 
يش د ذنوبه» وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه» كما قال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير (50) (5ه) . فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنويه» اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب 


١51/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ١51/١‏ 


التي سلطهم عليه | بسببها] ؛ عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذ #2 لل )١(‏ 
سورة السجدة: 5 )١(.7‏ انظر "مجموع الفتاوى" )"9/١١(‏ .(؟) سورة الحديد: 25١‏ الجمعة: 4(.54) سورة فصلت: 
55) سورة الشورى: ا 

"آذوه» ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار, فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: هذا 
بذنوبي» صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا 
ربه» ولا يخافن عبد إلا ذنبه )١(‏ . وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنبء ولا رفع إلا بتوبة.الثالث: أن يشهد العبد 
حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبرء كما قال تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 
إنه لا يحب الظالمين (40)) (؟) . ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه» ومقتصد 
يأخذ بقدر حقه, ومحسن يعفو ويترك حقه؛ ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية» فأولها للمقتصدين» ووسطها للسابقين» 
وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: "إلا ليقم من وجب أجره على الله" (؟) » فلا يقم (5) إلا من عفا 
وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء» سهل علمه الصبر والعفو.الرابع: أن يشهد أنه إذا عفا 
وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه» ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر» وحصل له من حلاوة 
العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلاء على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة» ويدخل في قوله 
تعالى: )١(‏ انظر شرح هذه الكلمة عند المؤلف في "مجموع الفتاوى" )١180-١51/4(‏ .(؟) سورة 


الشورى: ٠‏ 7(.5) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس وأنس. انظر "الدر المنثور" (989-5/10) .(4) 


كذا في الأصل مجزوماء والأولى أن يكون مرفوعا.." (5) 
"المنافع ويدفع عنهم المضارء كما في السنن )١(‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وهل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم". وانتفاع الخلق بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحي والميت بدعاء 


دس لق ول نت يدنه دوس طق انس على اله سه دوس لق 


وأمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمنون.فهذان الأصلان هما أصلان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. وليس لأولياء الله 


عدد محصور تتساوى فيه الأزمنة» ولا لهم مكان معين من الأمكنة» بل هم يزدادون وينقصون بحسب زيادة أهل الإيمان 
والتقوى ونقصانهم. فبعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - إلى الناسء وكان الأمر كما أخبر في الحديث الصحيح 
() : "إن الله نظر إلى أهل 555 ب الأرض فمقتهم؛ عربهم وعجمهمء/ إلا بقايا من أهل الكتاب".وقد ثبت في 
الصحيح (5) أن إبراهيم الخليل قال لسارة : "إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك". وقد أخبر الله عن 
نوج ا١(١)‏ أخرج البخاري )١897(‏ عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم". ورواه النسائي (45/7) عن مصعب عن 


١5/8/1١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ١59/1١‏ 


أبيه سعد نحوهء وفيه: "إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم". وأخرجه أحمد في "مسنده" 
(0/1) من طريق مكحول عن سعد نحوه. (1) أخرجه مسلم )١75(‏ عن عياض بن حمار المجاشعي.(؟) البخاري 
(االاى بروعم) غن أب هريرة:." (1) 

"وثانيه في الفضيلة الخليل» فإنه قد ثبت في الصحيح )١(‏ أنه خير البرية» وهو أفضل الرسل بعد محمد - صلى 
الله عليه وسلم - » وقد استغفر لأبيه بقوله: (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ))5١(‏ (؟) » ومع هذا 
فآزر في جهنم. وقد اعتذر الله عن إبراهيم من استغفاره له () .وأيضا فقد قال تعالى: (ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى يجادلنا في قوم لوط (174) إن إبراهيم لحليم أواه منيب (75) يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك 
وإنهم آتيهم عذاب غير مردود (77)) (4) .وأيضا فالأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يجتهدون في الدعاء» كما كان النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يدعو في مقامات معروفة» ففي يوم بدر كان يناشد ربه ويجتهد في الدعاء حتى أتته البشرى 
بنزول الملائكة (5) ؛ وفي الاستسقاء اجتهد في الدعاء (5) » تارة في المسجد وتارة في )١(‏ مسلم (759؟) عن 
أنس. وأخرجه أيضا أحمد (21178/7 )١85‏ وأبو داود (187؟) وا لتر مذي (9817©) .(1) سورة إبراهيم: )9(51١‏ 
في سورة التوبة: 5 ١١‏ (وما كان أستغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن 
إبراهيم لأواه حليم (54 )5())١١‏ سورة هود: 1/4- 0(.75) أخرجه البخاري 2)591١(‏ 8967, 4815» /ا/4481) عن 
ابن عباس. وأخرجه مسلم (1777) عن عمر بن الخطاب.(5) وردت أحاديث عديدة في الاستسقاء» منها حديث عبد 
الله بن زيد الذي أخرجه البخاري )١٠١75 -١١7(‏ ومسلم (8154) » وفيه ذكر الدعاء قبل الصلاة. وحديث أنس بن 
مالك الذي أخرجه البخاري (57: )1١ 511019 61١01‏ ومسلم (8937) » وفيه ذكر الدعاء في خطبة الجمعة.." 
00 

"الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله أجمعين» وسلم تسليما كثيرا.أما بعد» فهذا فصل في الفرق 
بين ما أمر الله تعالى به ورسوله من إخلاص الدين لله وشريعته» وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع في زيارة القبور 
ونحو ذلكء فنقول:زيارة القبور جائزة» سواء كان الميت مسلما أو كافراء لكن يفرق بينهما في الزيارة» فأما الكافر فيزار 
قره ليذكر الموت» ولا يجوز الاستغفا له ولا الدعاء له بالرحمة ونحو ذلك؛ لما ثبت في الصحيح )١(‏ عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكر الآخرة". وثبت عنه في الصحيح 
(؟) أنه قال: "استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن ليء واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فزوروا القبور فإنها 
تذكر الآخرة".وقد زار أمه في ألف مقنع عام فتح مكة, فبكى وأبكى من حوله؛ وقد كانت أمه ماتت كافرة في الجاهلية 
قبل أن يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -.وكذلك في الصحيح (") أنه حضر عمه أبا طالب حين موته» وعنده 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال: "يا عم! قل: لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله" فقالا: يا أبا طالب! 


557/9 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ٠١1/7‏ 


أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك"؛ فأنزل الله تعالى: --- )١(‏ أخرجه 
مسلم (9171) عن بريدة بن الحصيب.(؟) مسلم (9175) عن أبي هريرة.(؟) البخاري ١١7٠0(‏ ومواضع أخرى) ومسلم 
(4؟) عن المسيب بن حزن.." (1) 

"(ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 
)١١(‏ وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم 
))1١١15(‏ (1) . وذلك أن بعض المسلمين احتج بأن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار» واستغفر له بقوله (ربنا اغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ))5١(‏ (؟) » فأجاب الله عن ذلكء وأمرنا أن نتأسى بإبراهيم في موعده 
لأبيه» فقال تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك) 
الآيات () . فذكر سبحانه أن المؤمنين لهم أسوة حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ تبرءوا من المشركين وما يعبدون 
من دون الله إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه» فإنهم ليس لهم في ذلك أسوة. وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء 
والصالحين وغيرهم فإنها من جنس الصلاة على جنائزهم؛ قال الله تعالى في المنافقين: (ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون (65)) (4) » فنهى نبيه عن الصلاة على المنافقين 
وعن القيام على قبورهم لأجل أنهم كفارء وكان ذلك دليلا على أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وهذه كانت 
سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في )١(‏ سورة التوبة: -١١1‏ 854١١.(؟)‏ سورة إبراهيم: 
اا سو المستسةة 6 ونا يعدا 4 ) سور لووقا ري 1/1 

"وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم, فلابد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائفا من الله. وهذا 
موجود كثيراء تجد الناس يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضاء وكل من هؤلاء وهؤلاء يتظلم من الآخر ويطلب 
ظلمه» فهم ظالمون بعضهم بعضاء ظالمون في حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره» ظالمون لأنفسهم, فإن هذا من 
الذنوب التي تعذب النفس عليهاء وهو أيضا يجر إلى فعل المعاصي المختصة كالشرب والزناء فإن الإنسان إذا لم يخف 
من الله اتبع هواه» لاسيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن» 
وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح به» فتستريح بالمحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وغير ذلك.ولا 
يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى» فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» ونفسه مريدة دائماء 
ولابد لها من مراد يكون غاية مطلوبهاء فتسكن إليه وتطمئن به» وليس ذلك إلا الله وحده لا شريك له. فإذا لم تكن 
مخلصة له الدين عبدت غيره» فأشركت به عبادة واستعانة» فتعبد غيره وتستعين غيره. وسعادتها في أن لا تعبد إلا الله 


ولا تستعين إلا الله فبالعبادة له تستغني عن معبود آخر» وبإعانته تستغني عن معين غيره» وإلا يبقى مذنبا محتاجا.وهذا 


87/7 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 14/7" 


حال الإنلياة» ف ديات كير وس نعم للق مالي حتاو افالقيك امغر بريه الذاق ينيك مقاقزةة ولابد له من الاستغفار 
من ذنوبه. قال تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) )١(‏ . لاسو مسد وي 07 

"فبالتوحيد يقوى ويستغني» ومن سره أن يكون أقوى الناس» فليتوكل على الله؛ وبالاستغفار له يغفر له. فلا يزول 
فقره وفاقته إلا بالتوحيد, لابد له منه» وإلا فإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا لا يحصل مطلوبه معذباء والله تعالى 
لا يغفر أن يشرك به. وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل غناه وسعادته» وزال عنه ما يعذب به ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. وهو مفتقر دائما إلى التوكل عليه والاستعانة به» كما هو مفتقر إلى عبادته» فلابد أن يشهد دائما فقره إليه وحاجته 
في أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله» ولا ملجأ منه إلا إليه. قال تعالى: (إنما ذلكم 
الشيطان يخوف أولياءه) أي يخوفكم أولياءه (فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين (10/5)) )١(‏ . هذا هو الصواب 
الذي علمه جمهور المفسرين )١(‏ » كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي» وأهل اللغة كالفراء (؟) وابن قتيبة 
(4) و الزجاج (5) وابن الأنباري. وعبارة الفراء: يخوفكم بأوليائه» كما قال: (لينذر بأسا شديدا من لدنه) أي ببأس» 
وقوله: (لينذر يوم التلاق ))١5(‏ أي بيوم التلاق. وعبارة الزجاج: يخوفكم من أوليائه. قال أبو بكر الأنباري (5) : والذي 
نختاره في الآية أن المعنى يخوفكم أولياءه» يقول العرب: أعطيت الأموال» أي أعطيت القوم الأموال» فيحذفون المفعول 
الأول؛ ويقتصرون على ذكر الثاني.-- )١(‏ سورة آل عمران: 17/8.(؟) انظر تفسير الطبري )١77/4(‏ 
و"زاد المسير" )005/١(‏ .(©) معاني القرآن (48/1؟) .(4) تفسير غريب القرآن: (ص7١١)‏ .(ه) معاني القرآن 
(430/1) .(5) نقل عنه ابن الجوزي في "زاد المسير" (9017/1) .." (5) 

"وعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور )١(‏ : "سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم اجرهم ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم".هذا 
مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقية وسيدة نساء العالمين فاطمة» وكانت إحداهن دفنت فيه قديما قريبا من غزوة 
يدر وم ذلك قلع يحدت على ازلتلك السباذة نينا من عد المتكراضه بل المشروع النحية لهم بوالغا بالاستغفار 
وغيره.وكذلك في حقه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد» وقال: "أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة 
الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي". قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني بليت» قال: "إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" (؟) .وقال: "ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله 
عليه روحه حتى يرد عليه السلام" (") .وكل هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم 
-.ب )١(‏ أخرجه مسلم (975) عن بريدة.(؟) أخرجه أحمد (8/4) والدارمي )١1580(‏ وأبو داود 
)١5"1١ ٠١40‏ والنسائي (31/7) وابن ماجه )١777 ١١/5(‏ عن أوس بن أوس. وصححه الألباني في تعليقه 
على "فضل الصلاة على النبي" (؟7١)‏ .() أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (74/1؟) من حديث ابن عباس» 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ؟/4 ه 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 9ه 


وصححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الشرعية الصغرى" (١/145؟)‏ » ونقل ذلك العراقي في "تخريج الإحياء" 
(431/4) والمناوي في "فيض القدير" (40/5) .." (1) 

'فالدعاء والاستغفار يصل إلى الميت عند قبره وغير قبره» وهو الذي ينبغي للمسلم أن يعامل به موتى المسلمين» 
من الدعاء لهم بأنواع الدعاء» كما أن في حياته يدعو لهم.وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا أن نصلي 
عليه ونسلم تسليما في حياته ومماته» وعلى آل بيته» وأمرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات في محياهم ومماتهم؛ عند 
قبورهم وغير قبورهم, ونهانا الله أن نجعل له أنداداء أو نشبه بيت المخلوق الذي هو قبره ببيت الله الذي هو الكعبة 
البيت الحرام» فإن الله أمرنا أن نحج ونصلي إليه ونطوف به وشرع لنا أن نستلم أركانه» ونقبل الحجر الأسود الذي جعله 
الله بمنزلة يمينه. قال ابن عباس: "الحجر الأسود يمين الله في الأرضء فمن استلمه وصافحه فكأنما صافح الله وقبل 
يمينه" )١(‏ .وشرع كسوة الكعبة وتعليق الأستار عليهاء وكان يتعلق من يتعلق بأستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجار 
به» فلا يجوز أن تضاهى بيوت المخلوقين ببيت الخالق. ولهذا كان السلف ينهون من زار قبر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أن يقبله» بل يسلم عليه -بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم - ويصلي عليه» كما كان السلف يفعلون.فإذا 
كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوقه» وحقوق السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم, ولم يفعلوا شيئا من 
هذه البدع التي تشبه الشرك وعبادة الأوثان» لأن الله ورسوله نهاهم عر: )١(‏ أخرجه ابن قتيبة في 
"غريب الحديث" (47/7) موقوفا على ابن عباس. وروي مرفوعا عن جابر وغيره» وهو منكر. انظر كلام الألباني عليه 
في "الضعيفة" (؟5) .." (5) 

"ولم يأذن ربه له في الاستغفار له لأن الاستغفار إنما يكون للمؤمنين» قال الله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم )١( ))١١7(‏ » ثم قال: (وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ))١١14(‏ (0). 
فإن إبراهيم استغفر لأبيه بقوله فيما ذكر الله عنه (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ))4١(‏ (©) » 
ووعده بذلك في قوله: (سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا (417)) (4) . فشرع له القدوة بإبراهيم إلا في 
ذلك بقوله: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك 
لك من الله من شيء) (5) .ولما نهى المؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى فاحتج بعض الناس بإبراهيم؛ 
فبين سبحانه الجواب بقوله: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) 
» فإن أباه مات كافرا. ومن قال "إنه مات مؤمنا" من الرافضة الجهال أو غيرهم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع. وكذلك 
أبو النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمه أبو طالب» وفي صحيح مسلم (5) أن )١(‏ سورة التوبة: 


٠١5/7 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ٠١1/+‏ 


)٠١7( سورة مريم: 5(.47) سورة الممتحنة: 5(.4) برقم‎ )4(.5١ سورة إبراهيم:‎ )7(.١1١ 4 سورة التوبة:‎ ٠17 


عن انالا 

"يكن حاضراء وأن العباس علم أنه مات ضالاء وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل نفعه نصره لك مع 
كفره فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك نفعه» بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخفيف العذاب 
لا في رفعه» ولو كان قد مات على الإيمان لم يكن في العذاب» ولم ينه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
لهء ولقرن ذكره بذكر حمزة والعباس» ولكان قد صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وابنه علي. بل 
للمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر غير نافع لهم ولا جائز إذا علم حالهم؛ كما قال تعالى: (سواء عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم) )١(‏ » وقال تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون (65)) )١(‏ .وأما زيارة قبور المؤمنين فجائزة بل مستحبة» كما سنها 
رسول الله - صلى الله عريه وسلم -» فإن الزيارة نوعان: شرعية وبدعية» والشرعية السلام على الميت والدعاء له» بمثل 
أن يقال (") : "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم". فالزيارة 
المشروعة من جنس الصلاة على الجنازة» وكلاهما المقصود به الدعاء للميتء والله تعالى يرحم الميت بدعاء المسلمين» 
ويرحم الداعين له أيضاء فيثيب هذا وهذا كما يثيب المصلين على الجنازة» فمن صلى على جنازة إيمانا واحتسابا كان له 
قيراط من الأجرء ومن شيعها حتى تدفن ا )١(‏ سورة المنافقين: 5.(؟) سورة التوبة: 84.() سبق 
0 

"وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقتء وفي كل ذلك يقول: إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون لا 
المظلومون؛ وأول من اعترف بذلك أبواهم, قالا: (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (57)) 
)١(‏ » وقال لإبليس: (لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين (65)) (؟) » وإبليس إنما تبعه الغواة منهم؛ كما 
قال: (بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين (39) إلا عبادك منهم المخلصين) (؟) » وقال تعالى: (إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) (5) . والغي: اتباع هوى النفس .وما زال السلف معترفين بذلك 
كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود (5) : أقول فيها برأي» فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 
والله ورسوله بريئان منه.وفي الحديث الإلهي حديث أبي ذر (5) الذي يرويه الرسول عن ربه عز وجل: "يا عبادي! إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه".وفي 
الحديث الصحيح () حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: )١(‏ سورة الأعراف: 58.(؟) سورة 
ص: 85.(؟) سورة الحجر: 79- )5(.5٠‏ سورة الحجر: 5(.57) انظر "جامع بيان العلم" )4١١ :457 28٠5/5(‏ 


١١/8 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ١١5/8‏ 


و"الإحكام" لابن حزم (5./3) و"تلخيص الحبير" (145/5) .() أخرجه مسلم (0170؟) . ولشيخ الإسلام شرح 


عليه انظرا "مجموع الفتاوى" ١5 -1١/١8(‏ ؟) .(/1) أخرجه البخاري (57:07) 1898) عن شداد بن أوس.." )١(‏ 


"محمد بسبب الدين الذي جاء به» كما قال قوم فرعون في حق موسىء فقال الله تعالى: (فمال هؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثا (78)) » فإن محمدا إنما جاءهم بالهدى والحقء وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر.ثم قال 
)١(‏ : (ما أصابك من حسنة) من نصر ورزق ونحو (فمن الله وما أصابك من سيئة) من خوف وجدب وغير ذلك (فمن 
نفسك) أي بذنوبكء وكان ذلك بقضاء الله وقدره» ولكن القدر نؤمن به ولا نحتج بهء فليس للعبد على الله حجة» بل 
لله الحجة البالغة.ونظير هذا قوله: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير )١( ))73١(‏ »2 وقوله: 
(وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون (5”)) (”) وقوله: (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى 
هذا قل هو من عند أنفسكم) (4) .وفي الصحيح (5) : "إن الله يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه". وفي سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني» وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»؛ أعوذ بك من شر ما 
صنعت,ء أبوء لك بنعمتك عليء وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". من قال ذلك إذا أصبح موقنا 
به فمات من يومه دخل الجنة» ومن قاله إذا... ع )١(‏ سورة النساء: 79.(؟) سورة الشورى: ١٠5.(؟)‏ 
سورة الروم: 4(.775) سورة آل عمران: 5(.178) مسلم (511؟) عن أبي ذر.." (5) 

"لصلبه غلط», لا يدل عليه اللفظ ولا المعنى» ومن ادعاه فقط أخطأ خطأ بينا )١(‏ .والصواب أيضا أن كونهم 
أسباطا إنما سموا به من عهد موسى للآية المتقدمة» ومن حينئذ كانت فيهم النبوة» فإنه لا يعرف أنه كان فيهم نبي قبل 
موسى إلا يوسف. ومما يؤيد هذا أن الله تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: (ومن ذريته داود وسليمان) الآيات 
(؟) » فذكر يوسف ومن معه؛ ولم يذكر الأسباط» فلو كان إخوة يوسف نبوا كما نبئ يوسف لذكروا معه.وأيضا فإن الله 
يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب النبوة» وإن كان قبل النبوة» كما قال عن موسى: (ولما بلغ أشده) (*) 
الآية» وقال في يوسف كذلك, وفي الحديث: "أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» نبي من نبي من 
نبي" (5) . فلو كانت إخوته أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرم» وهو تعالى لما قص قصة يوسف وما فعلوا معه ذكر 
اعترافهم بالخطيئة وطلبم الاستغفار من أبيهم ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئا من خصائص الأنبياء» 
بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر 
سبحانه عن أحد من الأنبياء -لا قبل النبوة ولا بعدها- أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم 
وإرقاق المسلم )١(‏ سورة الأنعام: 64 وما بعدها.(؟) انظر من قال بذلك في "الحاوي للفتاوي" 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية */./0؟ 
(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ١5/5‏ 


١١7 


للسيوطي )”١١/١(‏ .(”) سورة القتصص: 4 )4(.١‏ أخرجه البخاري (7/057*, 2779.6 /178) عن ابن عمر بنحوه..' 
00 

"فالصراط المستقيم طاعة الله ورسوله, وهو دين الإسلام التام» وهو اتباع القرآن» وهو لزوم السنة والجماعة» وهو 
طريق العبودية» وهو طريق الخوف والرجاء. ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته )١(‏ : "الحمد 
لله نستعينه ونستغفره" لعلمه أنه لا يفعل خيرا ولا يجتنب شرا إلا بإعانة الله له وأنه لابد أن يفعل ما يوجب الاستغفار.وفي 
الحديث الصحيح (؟) : "سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني» وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت".فقوله "أبوء لك بنعمتك علي" يتناول نعمته عليه في إعانته على الطاعات» وقوله "أبوء لك بذنبي" يبين 
إقراره بالذنوب التي تحتاج إلى الاستفقاو. والله تعالى غفور شكور, يغفر الكثير من الزلل» ويشكر اليسير من العمل. 
وجاء عن غير واحد من السلف أنه كان يقول: إني أصبح بين نعمة وذنب» فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب 
استغفارا. فقوله "الحمد لله نستعينه ونستغفره" يتناول الشكر والاستعانة والاستغفار, الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» كما )١(‏ أخرجه مسلم (874) عن ابن عباس.(؟) البخاري (570767777) عن شداد 
007 

"كان بعض المشايخ يقرن بين هذه الثلاثة» فالشكر يتناول ما مضى من إحسانه؛ والاستغفار لما تقدم من إساءة 
العبد» والاستعانة لما يستقبله العبد من أموره. وهذه الثلاث لابد لكل عبد منها دائما» فمن قصر في واحد منها فقد ظلم 
لنفسه بحسب تقصير العبد. وأصل الإحسان هو التصديق بالحق ومحبته» وأصل الشر هو التكذيب به أو بغضه. ويتبعه 
التصديق بالباطل ومحبته. والتصديق بالحق وحبه هو أصل العلم النافع والعمل الصالح؛ والتكذيب به وبغضه هو من 
الجهل والظلم. فالإنسان إذا لم يعلم من الحق ما يحتاج إليه أو لم يقر به أو لم يحبه كان ظالما لنفسه»ء وإن أقر بباطل 
أو أحبه واتبع هواه كان ظالما لنفسه, فظلم النفس يعود إلى اتباع الظن وما تهوى الأنفس» وهذا يكون في اتباع الآراء 
والأهواء» فأصل الشر البدع» وهو تقديم الرأي على النص واختيار الهوى على امتثال الأمرء وأصل الخير اتباع الهدى, 
كما قال تعالى: (فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى )١7(‏ ومن أعرض عن ذكرى فإن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى )١( ))١55(‏ . قال ابن عباس )١(‏ : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة, ثم قرأ هذه الآية.والضلال والشقاء هو خلاف الهدى والفلاح الذي أخبر به 
عن المتقين الذين يهتدون بالكتاب» حيث قال: (ذلك الكتاب لا ريب )١(‏ سورة طه: -١‏ 


5 أخرجه الطبري في سير و ا 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ؟/./59؟ 
(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 4/7/4 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 49/5 


"منه قبل التوبة والاستغفار, ومن فعل ذلك كان جاهلا أو ظالما مهما أمكن أن يقع, إلا إذا كانت التوبة قد 
وجدت منه» فقد زال أمره وارتفعت بالتوبة درجته. فلا يستكبر بعد هذا أن يقع من صديق قدر ماذا عسى أن يقع» وإن 
كان صديق هذه الأمة كان من أبعد الناس عن الذنوب قبل الإسلام وبعده» حتى إنه لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا 
الإسلام» وكان معروفا عندهم بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق؛ لكن المقصود أن يحسم مادة مثل هذا السؤال» لكن 
مع كونه من أبعد الناس عن الذنوب فكل بني آدم يحتاج أن يتوب ويعترف بظلم نفسه» كما اعترف بذلك من هو أفضل 
من أبي بكر. وتمام ذلك بالوجه الثاني» وهو أن ظلم النفس أنواع مختلفة ودرجات متفاوتة كما تقدم التنبيه عليه» وكل 
أحد ظلم نفسه على قدر درجته ومنزلته» وما يمكننا أن نحصر ما فعله كل شخص من أشخاص الصديقين» فإن أحوال 
العباد مع الله أسرار فيما بينهم وبين الله» و نما يمكن أن يعرف أنواع ذلك كما دل عليه الكتاب والسنة» ولا حاجة بنا 
إلى معرفة تفصيل ذلكء فإن هذا ليس مما يقتدى فيه بأحد, فإن الاقتداء إنما يكون في الحسنات لا في السيئات التي 
يغاب فيها. والإنسان لا يقنط من رحمة الله ولو عمل من الذنوب ما عسى أن يعملء كما قال تعالى: (يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) )١(  -. )١1(‏ سورة الزمر: 
ع "00 

"بالأسباب المعتادة» فإن العادة لا تحصل بهذا الولد» وكذلك العلم الذي علمه الخضر من لدنه لم يكن بالتعلم 
المعهود, وكذلك الرحمة الموهوبة» ولهذا قال: (إنك أنت الوهاب (8)) )١(‏ .وقوله: "مغفرة من عندك", لم يقل فيه 
"من لدنك مغفرة" بل "من عندك"» ومن الناس من يفرق بين "لدنك" و"عندك", وهكذا قد يفرق بين التقديم والتأخير» 
فإن لم يكن بينهما فرق فقد يكون المراد: اغفر لي مغفرة من عندك لا تصلها بأسباب» لا من عزائم المغفرة التي تغفر 
لصاحبهاء كالحج والجهاد ونحوهما ما يوجب المغفرة لصاحبه؛ بل اغفر لي مغفرة تهبها لي وتجود بها علي بلا عمل 
يقتضي تلك المغفرة.ومن المعلوم أن الله تعالى قد يغفر الذنوب بالتوبة» وقد يغفرها بالحسنات الماحية» وقد يغفرها 
بالمصائب المكفرة» وقد يغفرها بمجرد استغفار العبد وسؤاله أن يغفر له فهذه مغفرة من عنده. فهذا الوجه إذا فسر به 
قوله: "من عندك" كان أحسن و أشبه مما ذكر من الاختصاص. وأما قوله: "والأشياء كلها من عنده"» فيقال: [إن] للأشياء 
وجهين: منها ما جعل سببا من العبد يوفيه عليه» ومنها ما يفعله بدون ذلك السبب» بل إجابة لسؤاله وإحسانا إليه. 
واستعمال لفظ "من عندك" في هذا المعنى هو المناسب» دون تخصيص بعض الناس دون بعضء فإن قوله "من عندك" 
ولاه خلن الأول أنين: [1) سيورة آل مراف 10 

"وعن ابن عباس قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو بعرفة بالموقف ويداه إلى صدره كما 
يستطعم المسكين. وعن ابن عباس قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهماء والاستغفار أن تشير ياصبع 
واحدة» والابتهال أن تمد يديك جميعها )١(‏ . وفي لفظ (؟) : والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي 


51/84 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 51//4 


وجهه. [و] رواه أبو داود من طريق آخر (*) عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر نحوه.إذا 
تبين هذا فنقول: الكلام على حديث أنس في موضعين:أحدهما: قوله "كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء". والثاني: ما روي في بعض ألفاظ مسلم "فأشار بظهر كفيه إلى السماء".فإن من الناس من غلط في كلا 
الموضعين» فظن بعضهم أن اليد لا ترفع في الدعاء إلا في الاستسقاءء حتى تركوا رفع اليدين في سائر الأدعية» ومنهم 
من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة» فقال في دعاء الرغبة: يجعل باطن كفيه إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض» وقال 
في دعاء الرهبة بالعكس؛ يجعل ظاهرهما إلى )١(‏ أخرجه أبو داود (4/85 )١‏ عنه مرفوعا.(؟) عند 
أي دلوو 0,945 برق ا 003 

"لكن إهداء ثواب الأعمال إلى جميع الناس ما سمعت أحدا فعله» ولا سمعت أن أحدا كان يهدي إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم -», إلا ما بلغني عن علي بن الموفق ونحوه. والاقتداء بالصحابة والتابعين وتابعيهم أولى» فينبغي 
للإنسان أن يفعل المشروع من الصلاة عليه والتسليم» فهذا هو الذي أمر الله به ورسوله. وفي السنن )١(‏ عنه: "أكثروا 
على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة علي"» قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
فقال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء". وقال له رجل: أجعل لك ثلث صلاتي» فقال: "إذا يكفيك الله 
ثلث أمرك", قال: أجعل نصف صلاتي» فقال: "إذا يكفيك الله نصف أمرك", قال: أجعل ثلثي صلاتي» قال: "إذا 
يكفيك الله ثلثي أمرك", فقال: أجعل صلاتي كلها عليك» قال: "إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك" (؟) 
.وفي فضل الصلاة عليه - بأبي هو وأمي - من الآثار ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. وكذلك الدعاء للمؤمنين 


والمؤمنات والاستغفار لهم هو الذي جاء به الكتاب والسنة» قال تعالى: (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) (9) » 
وفي السنن (5) عن النبي - صلى الله عليه وسلمى - ل )١(‏ أخرجه أحمد (8/5) وأبو داود 


)٠١ 71 51(‏ والنسائي (91/9) وابن ماجه )١٠١8561777(‏ عن أوس بن أوس.(؟) أخرجه أحمد )١١7/0(‏ 


والترملق (/481؟)عهن أبن بن كعيه (0) دور هيد :)ل أجده وي 00 

"ثواب العبادة حيث لا يجوزون النيابة» حتى يجوزون إهداءها إلى الحي في أصح الوجهين» وهو المنصوص عن 
أحمدء وفي إهداء ثواب الفريضة لهم وجهان.وبعض الناس يحتج على أن إهداء ثواب القرب لا يصل إلى الميت بقوله: 
(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (759)) )١(‏ . واحتجاجه بهذه الآية حجة باطلة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
المسلمين» فإن القرآن قد دل على الاستغفار للمؤمنين» كما في استغفار الملائكة والأنبياء لهم» وذلك ليس من سعيهم» 
قال الله تعالى: (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم (7)) )١(‏ الآية» وقال تعالى: (واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) (7) » وقال تعالى عن نوح: (رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين 
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١6 


والمؤمنات) (5) » وقال عن إبراهيم: (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ))4١(‏ (5) .وقد اتفق 
المسلمون على منة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهو الصلاة على الميت والدعاء له والشفاعة فيه» واتفقت 
الأمة على أن الصدقة تنفع  )١(‏ سورة النجم: 55.(؟) سورة غافر: 1.(؟) سورة محمد: )4(.١9‏ 
سورة نوح: /0(.7) سورة إبراهيم: د 

"آخر )١(‏ . وفي أول الحديث أن الأعمى سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو الله أن يرد إليه بصره» 
فهو طلب من النبي الدعاء؛ فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ ويصلي ركعتين» ويقول: "اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي لتقضيهاء اللهم فشفعه 
في". وفي رواية ثانية رواها أحمد والبيهقى وغيرهما (؟) : "اللهم شفعه في وشفعني فيه".فلما سأل النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أن يدعو أمره أن يدعو هو أيضا. كما قال له ربيعة بن كعب الأسلمي: أسأل مرافقتك في الجنة» فقال: 
"أعني على نفسك بكثرة السجود" (؟) . فإن شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسؤاله الإنسان قد يكون مشروطا 
بشروط» وقد يكون هناك مانع» كاستغفاره للمنافقين. فدعاؤه من أعظم الأسباب في حصول المطلوب» ولكن السبب 
قد يكون له شروط وموانع» فإذا كان إبراه يم قد استغفر لأبيه فلم يغفر له. وقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - في 
المنافقين: (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم) (5) » وقيل له: (ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدا ولا تقم على قبره) (5) » لم يمنع ذلك أن يكون دعاء ل )١(‏ انظر "قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة' ضمن مجموع الفتاوى (١/173-755؟)‏ . و"الرد على البكري" (ص )١(. )١78-١7/8‏ هذه الرواية أخرجها 
أحمد )١88/5(‏ والحاكم في المستدرك 2*1/١(‏ 015) والبيهقي في كتاب الدعوات وغيرهم.(؟) أخرجه مسلم 
(489) وأبو داود )١87(‏ والنسائي (؟/17؟؟) عن ربيعة.(4) سورة المنافقون: 0(.5) سورة التوبة: 84.." (5) 

'إبراهيم ومحمد عند الله أعظم الدعاء إجابة» وجاههما عند الله أعظم جاه للمخلوقين» وهما الخليلان» وهما 
أفضل البرية. لكن الدعاء وإن كان سببا قويا فالكفر مانع معارضء فإن الله لا يغفر أن يشرك به» وقد حرم الجنة على 
الكافرين والمنافقين وإن استغفر لهم محمد وإبراهيم» لوجود المانع لا لنقص جاه الشفيع العظيم القدير.وكذلك ثبت عنه 
في الصحيح )١(‏ أنه قال: "استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن ليء واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي".وقد 
قال تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيم ))١١17(‏ (؟) » ثم اعتذر عن إبراهيم بقوله: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم (4 ))١١‏ (”) .فهو - صلى الله عليه وسلم - قال لربيعة: "سل". قال: 
أسأل مرافقتك في الجنة» فقال: "أو غير ذلك"؟ فقال: بل هو ذاك» قال: "أعني على نفسك بكثرة السجود". فإن 
المطلوب عال لا ينال بمجرد الدعاء» بل لابد من عمل صالح يكون من صاحبه. يكون عونا للداعي» فقال: "أعني على 
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نفسك بكثرة السجود"._ )١(‏ مسلم (9375) عن أبي هريرة.(؟) سورة التوبة: 7١١.(؟)‏ سورة التوبة: 
ا 

"كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام".والزيارة المشروعة للمسلم: أن يسلم 
عليه ويدعى له؛ كما أن الصلاة مقصودها الدعاء له. ولهذا نهى الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن الأمرين في حق 
المنافقين. كما قال تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) )١(‏ » نهى نبيه - صلى الله عليه 
وسلم - عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم؛ فكان في ذلك دلالة على أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على 
قبورهم. وقد قال طوائف من السلف والخلف: وهو القيام على قبورهم بالدعاء والاستغفار.فزيارة قبر المؤمن من نبي 
وغيره مقصودها التحية والدعاء له» فأما اتخاذ القبور مساجد أو الاشراك بها فذلك كله حرام بإجماع المسلمين. كما في 
الصحيحين (؟) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد"؛ يحذر ما صنعوا. قالت عائشة (*) : ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ 
مسجدا. - عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الصغرى" )545/1١(‏ و"الأحكام الوسطى" (؟/157١2‏ 
)١(. )١5‏ سورة التوبة: 85.(؟) البخاري (475» 575 ومواضع أخرى (ومسلم (071) عن عائشة وابن عباس.(*) 
أخرجه البخاري (: 21 189٠‏ 4441) ومسلم (079) .." (1) 

"الإجماع. والفرق بين البغي بلا قتال والبغي في القتال واضحء وعلى هذا فإذا قيل: كان مأمورا بالقتال بعد البغي 
فيه أمكن ذلكء» ولكن تلك الحال عصت الطائفة العراقية فنكلت عن القتال» فحال القتال لم يكن أمرء وحال الأمر لم 
تكن طاعة الأمرء وذلك يستدل به على حكم الشارع في نحو ذلكء نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والمقصود 
هنا أن عواقب الأفعال وغايتها تبين ما كان منها محمودا وأحمد, فمن وفق لذلك في الابتداء فليحمد الله» وإلا فعليه 
بالتوبة والاستغفار, فإن الله يقول: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم (517)) )١(‏ » وهذا يستقيم لمن لم يتبع هواهء فقد تقدم بالبرهان العقلي المعلوم من الآيات 
المرئية في الأنفس والافاق ما يوافق ما شهد الله به في كتابه» أن اتباع الهوى بغير هدى من الله ضلال عما ينفع العبدء 
وسمي ضلالا لأن متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما يهواه» لكن ينبغي أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست في نيل ما 
يهواه» إلا أن يكون بهدى من اللهء وهو ما أمر به أو أباحه, دون ما نهى عنه وحظره» فإذا خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى» فإن الجنة هي المأوى. والأهواء في الدين والآراء والاعتقادات والأذواق والعبادات أعظم من الأهواء في الدنيا. 
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(*) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ١/8/5‏ 


'مسألة في الاستغفار." )١(‏ 

"قال )١(‏ الوليد: قلت للأوزاعي: ما قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله.فهذا حديث صحيح في 
تكرير الاستغفار ثلاثا دبر الصلاة» فتكرير في الصلاة أوكدء كما أنه [لما] سن تكرير التسبيح في الصلوات 
كان تكرير التسبيح في الركوع والسجود أوكد. وفي صحيح مسلم (؟) من حديث الأغر المزني- وكانت له صحبة- أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة". وفيه () من 
حديث عمرو بن مرة عن أبي بردة قال: سمعت الأغر- وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - - يحدث 
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيها الناس! توبوا إلى الله» فإني أتوب إليه في اليوم مئة". قال الحميدي 
(:) : وقد أخرجه البخاري في تاريخه من هذين الوجهين» ولم يخرجه في الجامع» وهو لاحق بشرطه فيه. وفي الصحيح 
(5) أيضا: "إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من سبعين مرة".وقد أمر أن يختم عمله الخاص والعام بالاستغفار, 
فكان الاستغفار نهاية أمره. وتارة يجمع بين التوحيد والاستغفار, فقال تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات) (5) » وقال: (أنما_ )١(‏ من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الأصل.(3) برقم 
(١07؟)‏ .(*) برقم (57/5707) .(4) في "الجمع بين الصحيحين " (*/577) . وانظر "التاريخ الكبير" (؟/47) 
.() البخاري (1707) من حديث أبي هريرة.(7) سورة محمد: 19.." (5) 

"إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه) )١(‏ .فهذان الأمران جماع الدين» كما يروى أن الشيطان قال: أهلكت 
بني آدم بالذنوبء وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار, فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء» فهم يذنبون ولا يتوبون» 
لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (؟) 
.فالتوحيد هو جماع الدين الذي هو أصله وفرعه ولبه وهو الخير كلهء والاستغفار يزيل الشر كلهء فيحصل من هذين 
جميع الخير وزوال جميع الشر. وكل ما يصيب المؤمن من الشر فإنما هو بأدنوبه. والاستغفار يمحو الذنوب فيزيل 
العذاب» كما قال تعالى: (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون (77)) (7) . وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يطلب من الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح» كما في حديث أبي هريرة الصحيح (4) وحديث علي الصحيح 
(5) في أول ما يكبر» ثم يطلب بعد التحميد إذا رفع رأسهء ويطلب الاستغفار في دعاء التشهد كما في 
حديث علي (5) وغيره» ويطلب في الركوع )١(‏ سورة فصلت: 5.(١؟)‏ سورة النساء: /4. 
والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (/1) من حديث أبي بكر مرفوعاء وهو ضعيف بل موضوع.(7) سورة الأنفال: 


4(.89) أخرجه البخاري (4 4/) ومسلم (/39) .(0) أخرجه مسلم (71) .(5) هو الحديث السابق.." (2) 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 7177/5 


(*) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية 7174/5 


"والسجود كما في حديث عائشة الصحيح )١(‏ » ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وروى مسلم وأبو داود (؟) 
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في سجوده: "اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره 
وعلانيته وسره". فلم يبق حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه» فعلم أنه كان اهتمامه به أكثر من 
اهتمامه بسائر الأدعية. ويميز ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استغفر لرجل كان ذلك سببا لوجوب 
الجنة له» مثل أن يستشهد, كما في حديث سلمة بن الأكوع (3) . ركان استغفاره للرجل أعظم عندهم من جميع 
الأدعية له كما في صحيح مسلم (5) عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأكلت معه 
خبزا ولحما -أو قال: ثريدا- فقلت: يا رسول الله! غفر الله لك» قال: ولك. قال: فقلت له: أستغفر لك رسول الله؟ 


قال: نعم ولكء» ثم تلا هذه الآية: (و استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) (5) .وهذا أيضا توكيد له» حيث أمره الله 
بالاستغفار للمؤمنين» وخص ذلك بسائر الأدعية. وكذلك أخبر عن ملائكته أنهم يستغفرون للمؤمنين» وذلك أن المغفرة 
مشروطة بالإيمان» فلا تكون إلا لأدهرر_____ )١(‏ أخرجه البخاري (735, ومواضع أخرى) ومسلم (4/85) 
. وأبو داود (/80/1) والنسائي )١90/5(‏ وابن ماجه (885) .(؟) مسلم (485) وأبو داود (817/8) .(؟) أخرجه مسلم 


)١ 19‏ :(4) يرق (0(.)9845) سورة محمده 48" (1) 


"الإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية العامة» فإنها تحصل بدون الإيمان» فإن الكافر قد يهديه الله فيصير 
مؤمناء وقد يعافيه ويرزقه مع كفره, وقد يجاب دعاؤه. والمغفرة إنما هي للمؤمنين» فهي النهاية. ولهذا قال في المنافقين 
(استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) )١(‏ » وقال فيهم: (سواء عليهم أستغفرت 
لهم أم لم تستغفر لهم) )١(‏ » وقال: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) (؟) » وقال: 
(قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله) الآية (4) . 
فأمرهم الله بالاقتداء بهم إلا في الاستغفار للمشركين.وفي الصحيح (5) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي". وفي الصحيح (5) أنه قال لأبي 
طالب: "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك"» فأنزل الله: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى 
من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) (7) . وفي )١(‏ سورة التوبة: ٠8.(؟)‏ سورة المنافقون: 
57() سورة التوبة: )5(.١١7‏ سورة الممتحنة: 5(.5) مسلم (9177) عن أبي هريرة.(7) البخاري ١7٠0(‏ ومواضع 
أخرى) ومسلم (4 ؟) عن المسيب بن حزن. (/1) سورة التوبة: "..1١8‏ (5) 

"الصحيح )١(‏ أنه صلى على ابن أبي وألبسه قميصه وتفل في فيه واستغفر له ثم قال: "وماذا يغني عنه ذلك من 
الله؟ ".وكذلك استغفر للذين اعتذروا إليه لما رجع من غزوة تبوك» ثم أنزل الله فيهم بعد ذلك ما أنزل» فلم ينفعهم ذلك 
(؟) .فإذا كان استغفار الإنسان لغيره لا ينفعه إلا مع الإيمان» بخلاف الأدعية المروية في هذا الحديث من العافية 
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والرزق والهداية والرحمة» إذا أريد بها رحمة الدنيا أو الربحمة من الدين تصيب الكافر» وأما إذا أريد بها أنه لا يعذب أو 
يدخل الجنة فهذا لا يصلح. بل استغفار الإنسان أهم من جميع الأدعية لوجهين:أحدهما: أن استغفاره لنفسه يغفر له 
به جميع الذنوب إذا كان على وجه التوبة» حتى إن الكفار إذا استغفروا لأنفسهم نفعهم ذلكء؛ وكان سبب نجاتهم من 
عذاب الدنيا. وعذاب الآخرة إنما ينجي منه الاستغفار مع الإيمان. وهذا أيضا من خصائص التوحيد» فإن المكلف لا 
ينفعه توحيد غيره عنه» ولا ينجيه ذلك من عذاب الله عز وجلء» بل لا ينجيه إلا توحيد نفسه؛ ولا ينفعه مع عدم التوحيد 
الاستغفار عنهء بل لا ينفعه إلا ستغفاره الذي تضمن توحيده وتوبته من الشرك. فصار الاستغفار مقرونا بالتوحيد من 
بداية» لا تقبل النيابة فيه ولا يهدى إلى الغير إلا إذا أتى هو بهء فإذا كان هو من أهل ذلك نفعه حينئذ ما 
يريد _ ماما ) البخاري (517/35) ومسلم )١١50(‏ من حديث جابر بن عبد الله.(1) أخرجه البخاري 
(4514) ومسلم (7759) من حديث كعب بن مالك مطولا.." (1) 

"غيره من ذلك» بخلاف الأعمال والأدعية التي تفعل عن الغير وتهدى له وإن لم يأت بأصلها. وإنما كان الاستغفار 
هو النهاية من العبد لأن الذنب لازم لجميع بني آدم؛ وإنما كمال المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
في التوبة من الذنب والاستغفار. كما قال تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الأنسان إنه كان ظلوما جهولا) إلى آخر السورة )١(‏ . وقد أخبر تعالى أنه يبدل سيئات التائب 
حسنات» وأنه يفرح بتوبة العبد أشد فرح يقدر.فالذنوب إذا كانت مغمورة بالحسنات لم يعاقب صاحبها بالنار» لكن 
يكون تأثيرها في تفاوت الدرجات» فأعلى الخلق منزلة العبد الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبذلك وصفه 
الرسول الذي قبله (؟) الذي دل عليه والطالبون للشفاعة منه» وجعل ذلك هو السبب في كونه يكون شفيع الخلائق؛ 
لأنه لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يبق يحتاج إلى أن يشفع لنفسه ويستغفر» فأمكنه أن يشفع لغيره» بخلاف 
من يقول: نفسي نفسيء فإنه يكون محتاجا إلى الشفاعة حينئذ لنفسه ويستغفر لنفسه» فلا يشفع لغيره في هذا المقام 
وإن كان يشفع بعد ذلكء فإن الله سبحانه لا بد أن يغفر جميع هذه الذنوب وما هو أعظم منهاء لكن يتأخر ذلك عن 
مقام الشفاعة» بخلاف الذي غفر له ما )١(‏ سورة الأحزاب: 7(.77) هو عيسى عليه السلام» كما 


في حديث الشفاعة المشهور الذي أخرجه البخاري (١١4لاء 4٠‏ 1/4) ومسلم (894/198) عن أنس بن مالك.." (5) 
"تقدم من ذنبه وما تأخر قبل هذا المقام» فإنه سائر في مقام المغفرة. ولهذا قال الخليل -وهو أحد الرسل الكبار 
المطلوب منهم الشفاعة يومئذ-: (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) )١(‏ » فالمغفرة التي رجاها تكون يوم 


الدين» وهي واقعة بعد شفاعة سيد ولد آدم, فإنه قبل ذلك يقول (5) : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله» ويذكر خطينته: نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى.وهذا كله مما يؤكد أمر الاستغفار 


ويبين أنه نهاية الأمرء وأن السائر فيه هو من سائر السابقين» فتكريره يوجب من ذلك ما لا يوجبه غيره. والله 
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أعلم._ ل )١(‏ سورة الشعراء: 7(.8) كما في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري )117١57(‏ 
ومسلم )١94(‏ عن أبي هريرة.." 17) 

"الدين أحمد بن أبي بكر بن علي المعروف ببواب الكاملية الحنبلي (ت 855) » قال العليمي في طبقاته: عني 
بالحديث كثيرا وسمعء وكان يتغالى في حب الشيخ تقي الدين» ويأخذ بأقواله وأفعاله» وكتب بخطه تاريخ ابن كثير» وزاد 
فيه أشياء حسنة. فلينظر هل الناسخ هو المترجم له هناك؟ونسخة هذه الرسالة ناقصة الآخرء والورقة التي تليها في 
المجموعة ليست متصلة بما قبلها. والنسخة صحيحة:؛ يندر فيها وجود الخطأء فإنها بخط عالم.(8) مسألة في مقتل 
الحسين وحكم يزيد: توجد نسخته ضمن مجموعة خطية بعنوان "المسائل والأجوبة" في مكتبة بلدية الإسكندرية برقم 
[: فقه حنبلي] (ق ١4‏ ب-5؟١‏ )) . وقد كتبت بخط نسخي جميلء وفي آخرها ذكر الناسخ وتاريخ النسخ بقوله: 
"وكتب في سادس عشر من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة» على يد الفقير محمد بن عيسى بن أبي الفضلى 
الشافعي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين".وعدد أوراق ذه المجموعة 65 ورقة» وأولها ناقص.ء ولا ندري مقدار 
النقص» فقد بدأت بالأسطر الأخيرة من فتوى لشيخ الإسلام ضمن "مجموع الفتاوى" )١-١١/75(‏ . والمجموعة 
تحتوي على مسائل مهمة للشيخ لم ينشر بعضها ضمن 'مجموع الفتاوى".(9) "مسألة في الاستغفار": وصلت إلينا 
قطعة منها ضمن المجموعة الموصوفة سابقا برقم (0) » (الورقة ١‏ أ- ١١‏ ب) . ولا." (5) 

"موجود. وكذلك قول صالح . عليه السلام .: ##إفاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب» [هود: ]5١‏ هو 
كقول شعيب: «إواستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود [هود: ]1١‏ » ومعلوم أن قوله: ملإقريب مجيب» 
مقرون بالتوبة والاستغفار, أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه» كما أنه رحيم ودود بهم» وقد قرن 
القريب بالمجيبء ومعلوم أنه لا يقال: إنه مجيب لكل موجود, وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه» فكذلك قربه . سبحانه 
وتعالى. وأسماء الله المطلقة؛ كاسمه السميع» والبصير» والغفور» والشكور» والمجيبء والقريب» لا يجب أن تتعلق بكل 
موجود» بل يتعلق كل اسم بما يناسبه» واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء.وأما قوله 
تعالى: وولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إل١‏ لديه رقيب عتيده [ق: ]١8 ١5‏ ؛ وقوله: #إفلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم 
حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون# [الواقعة: 8587] » فالمراد به قربه إليه بالملائكة» وهذا هو 
المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلفء قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله» ولكن لا تبصرون الملائكة» وقد 
قال طائفة: «وونحن أقرب إليه بالعلم» وقال بعضهم: بالعلم والقدرة» ولفظ بعضهم: بالقدرة والرؤية.وهذه الأقوال ضعيفة؛ 
فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود, حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية» ولكن بعض 
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الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيءء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء» قادر على كل شيء.وكأنهم ظنوا أن 
لفظ [القرب] مثل لفظ [المعية] » فإن لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة في قوله تعالى:." )١(‏ 

"فكن مؤذنهم" رواه سعيد. والأول أصح لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 
اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين" ومنزلة الأمانة فوق منزلة الضمان والمدعو له بالمغفرة أفضل من المدعو له بالرشد لأن 
المغفرة نهاية الخير ولهذا أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بقوله: «9إذا جاء نصر الله والفتح» وقد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان ذلك خصوصا خصه به دون سائر الأنبياء وندب قوام الليل إلى 
بالأسحار والرشد مبتدأ الخير فإنه من لم يرشد يكن غاويا والغاوي المتبع للشهوات المضيع للصلوات ولأن الآذان له 
خصائص لا توجد في الإمامة.منها أنه يغفر له مد صوته.وأنه يستغفر له كل رطب ويابس.وأنه لا يسمع صوت المؤذن 
جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وقد تقدم ذلك وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه" متفق عليه وعن معاوية أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال "السنو "0 

"صلى ما ضيع وقال فيمن فرط في صلاة يوم الظهر ويوم العصر صلوات لا يعرف عينها قال يعيد حتى لا يكون 
في قلبه شيء وكلام أحمد إنما هو فيمن يتيقن الوجوب كغالب الخلق لما قدمناه.فصل. يجوز أن يقضي الفوائت بسننها 
الرواتب وبدونها لأنها متأكدة ولهذا يفعلها العبد والأجير لأنها تابعة للصلاة فأشبهت السورة في الأوليين وما زاد على 
المرة مرخ التسبيح والاستغفار ثم أن كانت كثيرة فالأولى أن يقتصر على الفرائض لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى ولذلك 
لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الأربع يوم الخندق قضاهن متواليات ولم ينقل أنه قضى بينهن شيئا إلا ركعتي الفجر 
فإن الأولى أن يقضيهما لتأكدهما والوتر أن شاء قضاه وأن شاء لم يقضه وأن كانت الصلاة أو صلاتين فالأولى أن يقضي 
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فاتته الصبح فإنه قضاها بسنتها وكذا ينبغي أن يجوز له الاشتغال بالسئن المؤّكدة 
كسنئن ال حاضرة وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح قبل الفوائت وأن كان الأولى المبادرة إلى الفرائض.." (5) 

"من ذكرانهم وإناثهم " والأول أقوى؛ لأن فعيل إذا كان صفة جمع على فعل مثله ظريف وظرف وكريم وكرم» وإنما 
يجمع على فعل إذا كان اسما مثل رغيف ورغف ونذير ونذر؛ ولأنه أكثر معنى» والنجس بالكسر والسكون اتباع لما قبله 
ولو أفردته لفتحته» والمخبث ذو الأصحاب الخبثاء» وهو أيضا الذي يعلم غيره الخبث. [مسألة الذكر المسنئون عند 
الخروج من الخلاء]مسألة:" وإذا خرج قال: غفرانك؛ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ".لقول عائشة: " 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك» ". رواه الخمسة إلا النسائي» قال الترمذي: 
حديث حسن غريب» وعن أنس قال: " «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي 
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أذهب عني الأذى وعافاني» " رواه ابن ماجه وذكره الإمام أحمد؛ ولأن الخلاء مظنة الغفلة والوسواس فاستحب الاستغفار 
عقيبه. [مسألة يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج]|مسألة:" ويقدم رجله اليسرى في الدخول 
واليمنى في الخروج "وهذا عكس دخول المسجد؛ لأن اليمنى أحق بالتقديم إلى الأماكم الطبية 7 00) 

"'يقول: الله أكبر ولله الحمد, الله أكبر ولله الحمد, الله أكبر ولله الحمدء لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد, اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى, واغفر لي في الآخرة والأولى» ثم يرد يديه فيسكت كقدر ماكان 
إنسان قارئا بفاتحة الكتاب» ثم يعود فيرفع يديه» ويقول مثل ذلكء فلم يزل يفعل ذلك حتى أفاض ... . 
قال أحمد - في رواية عبد الله - يقف ويدعو ويرفع يديه ؛ لما روى أسامة بن زيد قال: , «كنت رديف النبي - صلى 
الله عليه وسلم - بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإاحدى يديه» وهو رافع يده 


الأخرى» ". رواه أحمد والنسائي . 
وعن سليمان بن موسى قال: " «لم يحفظ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع يديه الرفع كله إلا في ثلاث 


مواطن: الاستسقاءع» والاستغفار, وعشية عرفة» ثم كان بعل رفع دون رفع» 0 و أله قاذ في ست" 68 


١9/١ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ )١( 
ه‎ ١١/7 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ 


١ / 


